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#«# لليسار در .. 
ا خوار اليسار 


حسين عبد الرازق 7 


4 


احذروا تمضب الفلاحين 
انتخابات المحليات 
الأقباط وسيناريوهات المستقبل: 
عماليات.. : ثلاث حكايات أمريكية:: 
** هوامش عللمى دفتر الحياة 
محمود العالم .. تحية فى عيد ميلاده الماسى 
** العرب 
'سوريا. وإسرائيل. . حسين العوداتة؟ 
- زسالة عمان'... صلاح يوسف )لا 
- رسالة حيفا : المعركة على القدش . نظير مجلى 9م 
- رسَالة القدس: ة وو وئد ‏ 20 وت ‏ بافمر وك د را . .د كفا تعاميرة :41 
*» العالم 
- الاقتصاد السياسى الايران :.نادية رفعت |4 
:..سمير كرم غ8 
10 الخميسى 08 
8 . نجلاء العمرى .7 
- التقابات الألمانية تصعد مقاومتها : :“نبل يُحقوب ذه 
- تشيكا .. الحاضر والمستقبل . د. مراد الحاج 6 
ِ صلاح عيسى 58 


الشمولية والمافيا والعولمة الرأسمالية : عادل غنيم ٠7.‏ 
ا . لطيف فرج 76 
نبيل يعقوب 5ل 


5 6 اليساز 


2 إلى الماركسية 


حصاد السينما عام 1555 

#*# فن تشكيلى 

نجمة داود بالجتاح الأمريكى 

*#* مداخلات 

مشروع القرن والتكنولوجيا مهندس فوزى حبشى 44 

دفاعا عن الثورة الوطنية الدمقرا فريدة النقاش 7ه 
.صلاح عيسى 58 
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وما كان العام الثامن.. 


تبدأ" اليسار" بهذا العدد عامها الثامن . وهو أمر يشعرنا 


- مصاعب مالية وتحريرية 
نا مرات عديدة عن مواصلة الطريق 
نجحنا فى التغلب عليها حتى الآن. 


وآخرون حاصرتهم مشاكل الحياة . 
: وجهدا لمطبوعة يعمل كل من فيها تظوعا. 
النجاح والاستمرار - من وجهة نظرنا. - 0 
التزمت ب اليسار 


العراصم العربية والعالمية 
وقد أخترنا أن نبدأ عافن الثامن بمحاولة لتنظيم حوار واسع 


> اليسار/ العدة الخامس و الثمانون/ مارس 1991 


لهن. انهو 010500126 أعن.اله000154/مامع. كاه هطاععته]. الالثاننا//:وماخط 


حول القضايا الخلافية قى صَفوف اليسار . لقد ذار هذا الحوار طوال 
السنوات السبع الماضية على صفحات اليسار وغيزها , ولكن 
اليد هر محاولة إجراء هذا الحوار بضورة منظمة ومخططة وأكثر 
. وأملنا أن يشارك الجميع فيه 

0 يصدر هذا العدد' .وقد زادت صفخاته 7١‏ ضفحة عن 
المعتاد . ومع ذلك فقد اضطررنا لتأجيلٌ مواد عديدة .. مثل مقال 
د. خليل حسن خليل عن التبعية الثقافية . ومقال نبيل زكى عن 
جيفارا بمناسبة مرور "١‏ عاما على رحيله ٠‏ ومقال أمينة النقاش 
عن السودان .٠‏ يأب * يي . إلخ 

وللمرة الثانية على التوالى يتخلف الزميل مدحت الزاهد عن 
تقديم موضوعه المتفق عليه سلفا ٠‏ ودائما هو أحد موضوعات:العده 
الأساسية : ليتهمنا القارئ ملك دفاعا . فهل يعرد 
مدحت الزاهد للالتزام باليسار ! 


. 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


مع بداية مازين /15951 بدا اليصار 
عامها الثافن. وقد رأى مجلس المستشارين 
أن تبدأ اليسار فى تنظيم حوار واسع وعميق 
بين مفكرى اليسار الاشتراكى المضرى ورموزه 
على اختلافت توجهاتهم وانتماءاتهم 
واجيالهم. وكذلك بين المهتمين بمستقيل 
اليسار. من الوظنيين والديمقراطيين. 

ويقترح مجلس مستشارى اليسار أن يدور 
الجواز حول القضايا الجوهرية للأزمة الوطنية 
الراهنة بكلّ أبعادها السياسية و 


من أجل بلورة فوذج (أو تماذج) اشتراكئى 
ديمقراطئ بديل لسياسات الحكم التى تجسد 
الرأسمالية المضرية التابعة؛ 


مشروع 


وللسياسات التى تطرحها القوى الظلامية 
التى. 'ترفض المجتمع المانى” والدمقراطية 
ومنجزات الفكر البشرى وتريد فرض لموذج 
مغلق تدعى انه الاسلام: 


ظل العولة الرأسسالية. وأزمة موذج التنمية 
الاقتصادية . الرأسمالية- التابعة ‏ والنماذج 
البديلة , الثقافة الوطنية.. وقضايا 
الزراعة وفط العصنيع ‏ وسياسات: التغليم 
والصحة.. وقضايا الحركة العمالية والتنظيم 


النقابى. والفلاحون. والتنظيم ١١‏ 
,والحركة النسائية والحركة الطلابية: والاسلام 
السياسى. ومستقبل الصراع العربى 
الاسرائيلى.. الخ: : 


وبالطبع. فيستحيل تحديد موعد للانتهاء 
من هذا الحوارء أو مناقشة كل هذه القضايا 
دفعة واخْدةة 

من هنا فان مجلس المستشارين يقترح 
كبرئامج المدة عام يبدأ :فى مارس ١951‏ 
وينتهى فى نهاية مارس 15448 أن يدور الحوار 
حول القضايا التالية: 

)١‏ العولمة أو الكوكية ودور 
التنمية المستقلة والاشتراكية فى 
العام العالث. 
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وى 


جوار 
البسجار 


مارس 5107- مارس 98/7 


ثلاث قضايا رئيسية 


للحوار بين أصدقاء 


وكتاب النسارن ٠‏ 


* الكوكبة ودور 
التنمية 


المستقلة فى العالم 


الثالث 


* العمل العريبى 
المشترك 


* الديمقراطية وأزمة 


الاحزاب المصرفة 


. النظام. الشرق أو 


وتحت هذا العنوان يمكن أن ترد كثير من 
القضايا . مثل أسباب انهيار التجرية 
الاشتراكية السوفيتية والنظم التى استلهت 
أو تقلت هذا النموذج. والكوكية الرأسمالية 
وأثرها فى دول الشمال ودول الجتوب» 
وَالتتمية المستقلة .والاشتراكية:. 
. ويدور الحوار جول هذا الموضوع خلال 
(أبريل- مايو- ‏ يونيه )١5817‏ على 
صفحات مجلة «اليسار» على أن تعقد 'ندوة 
خلال شهر يونيه المحاولة استخلاص نتائج 
محددة من التقاش. 

(5) العمل “العريئ ‏ المشعرك 
والتكامل الاقتضادى العربى. 

وبدخل تحت هذا العتوان قضايا. الوحدة 

ية والتكامل الاقتصادى العربى والسوق 
ات البديلة المطروحة سواء 
أو المشاركة الأوربية 
المتوسطية .والدور الذى تحاول اسرائيل أن 
تلغبه فى المنطقة لآقامة نظام اقليمى بديل.. 
الغ. 
3 ويدور الحواز خول هذا الموضوع خلال( 
أغسطس- سيتمير- أكتوير 19917) 
فى مجلة اليسارء .ويتوج بندوة .تعقد .فئ 
أكتوير لبلورة اتجاهات الرأى. 

() الديمقراطية وأزمة الاحزاب ١|‏ 
السياصِية فى :صر 
ول قضايا . الديمقراطية والتعددية 
والدستور والقوانين .وقبل ذلك مفهوء اليا 
للدمقراطية . وعلاقته بالاشتراكية على ضوء 
التجارب الماضية. والازمة السنياسية الراهنة 
وسيل الخروج منهاء ما فئ ذلك أزمة 
الاخزاب السياسية المصرية بشقيها الخارجى 
والداخلى. 

وقد خلال ( ديسمبر- يتاير- 
قبراير596١).:‏ وتعقد الندوة الخاصة بِهَذاً 
الموضوع فئ فبراير للنشر فئ مارس. 

ويدعو مجلس المستشارين كل المهتمين 
والمهمومين بقضايا الرطن ومستقبله وباليسار 
والاشتراكية: للمساهمة “بالكتاية فى “هذه 
المؤضوعات طبقا. للبرتامج المقترح على أن 
يكون المقال أو الدراسة فئ حدود ما بين 
--18--500 كلمة . وتسلم فى مجلة 
#اليساره أو ترسل باليريد إلى عنوان المجلة- 


اليسار/ العدد الخامس والثمانون/ مارس 19919 02> 
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حملة الدعاية والمديح غير المسبوق للدكتور كمال 
الجدزورى رئيس مجلس الوزراء. -والارقام 
والبياتات الع نذيعها سيا 1 


ت يوم عشنية الصلح ينه وبين ماحم بيجين من أن كل 
مواطن ن شيملك منزلا. خاصا به وسيا خاصة وأن الماء البارد والساخن 


ن الجنزورى وحكومته يريدون لنا أن نعيش قى 
الوهم ونغرق فى كذبة كبيرة. 

مثلا باغتت حكومة د. كمال الجنزورى الرأى العام المصرّى 
والاحزاب السياسية والخبراء فى شتون الرى ى والصحارى والزراعة بالاعلان 
عن مشروع ترعة العادي الجديد والتى تبداً من خور توشكق 
اجنوب السد العالى) وحتى واحة باريس, لزراعة 90١‏ ألف فدان 
.وجاء هذا الاعلان المفاجئ عقب وصول منسوب المياه فى الاين 
إلى ١78‏ مترا لأول مرة. الناس المفاجثة ٠‏ أعلنت 


ال حكومة عن الشريع العملاق مشروع الدلعا الجديدة.والذي 


وقبل أن يستوعب 


ن الحكو ة تخد 1 لرأى العام . فطبقا للبيانات 
قنصيب الفرد من المياه ٠‏ 


من اعجز 3 المياه بدء! من نهاية العقد الأول من ا 
القادم: وأن ما يمكن توفيره من المياه حعى عام ..١؟‏ 


5 اليسار /العدد. الخامن والثمانون/ مارس 13337 
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يكفى بالكاد «مساحة التوسع الافقى الجارى العمل بها 
حاليا وقدرها آر١‏ مليون فدان». 

وبالاضافة لعدم.وجود مياه كافية -لا لترعة الشيخ زايد ولا لمشروع 
الدلتا الجديدة- فهناك مشاكل الصرف : والكثبان الرملية 
.وتسرب المياه إلى منخفض غرب توشكى. وتبلغ مساحعه 
1 ألف كيلو متر مربع؛ والتكاليف الفلكية للمشروع 
وعدم وجود مصادر واضحة للحصول على الاستثمارات 
الفلكية المطلوبة للمشروع. 

مليارات وهمية 


ولا يقف الخداع عن حدود هذا المشروع. فالحكومة أعلنت قبل هذا 
المشروع عن مشروعين كبيرين اخرين. 

الأول مشروع تنمية سيناء ويتكلف 70 مليار جنيه خلال العشرين 
عاما القادمة. 

الثانى مشروع تنمية جنوب الوادى ويتكلف 797 مليار جنيه 
حتى عام 7117 

0 هو مشروع الدلتا الجديدة والذى يتكلف 


“1 مُلبَاز 


نتاج إلى استثمارات فى هذه 
تبلغ 97 مليان جنيه مضرى خلال شرن 
عاما (/ارة15 مليار دولار). أى” 37١185‏ مليار: جنيه مصرئ 
سنويا (48رة" مليار دولار) منها ./8٠‏ على الأقل استثمارات 


منذ أيام قليلة نقلت الصحف الحكومية عن د عاطف عبيد أن 
حجم رؤوس الأموال المتوقع تدفقها. على مصر من المستثمرين الأجانب 
خلال الفترة القادمة سيصل إلى7 :مليارات جنيه مصرى (الأهرام 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


كت اطبفاته المالكة والحاكمة على الأقل- تقدم على 
جريمة بيع 4 بنوك تقول الارقام الرسمية أن الودائع فى هذد البنوك 
بلغت فى يونيه -١451©‏ وهو تاريخ معاصر لتاريخ النشر عن البيع 
١10-‏ مليار جنيه مصرى- .مثل معظم ا الجهاز المركزى 
المصرى( 58 بتكا) .وأن معظم هذه الودانع تأتى من القطاع العائلى 
والحكومى والقطاع العام قمن جملة 05 سر جنيه بالعملة المصرية 
»كان للقطاعين العائلى والحكومى 5١‏ مليار جنيه. وأن القطاع العائلى 
أودع 7 / من ودائع العملة الأجنبية ٠‏ يليه القطاع العام بنسبة 77/١8‏ 
وقدمت هذه الينوك الأربعة هيلات للقطاعات المختلفة وعلى رأسها 
القطاع الخاص تبلغ 94 مليار جنيه. وحققت هذه البنوك الأربعة 
فى ميزانية 44/ 50 فوائض قدرها 199 مليون جنيهء 
وبلغ حجم المعاملات . ١١‏ مليار جتيه.وفى حالة ال 
فجنقز ل هذه الفران والايداعات »وهذا الحجم الهائل من المعاملات إلى 
الأجانب (والصهايتة) الذين سيسارعون بشراء هذه البنوك الأربعة التى 
تتمتع بثقة المواطنين حيث يتجه /8١‏ من النشاط الينكى إلى هذه 
البنوك الأربعة. 

ومع ذلك فقد تسرب أخيرا وبعد. الاعلان الرسمى عن بيع الينوك 
الاستثمارية أن الحكومة ستبيع خلال عام أخد البنوك الأزبعة الكيرى. 
وأن المفاضلة. تجرى بين -البدء ببيع .بنك القاهرة أو.بنك 
الاسكندرية . بل وبطرخ ال ن البدء... بييع بنك مصر الذى 
انشأه طلعت حرب فى الثلاثينا تجرز الحكومة على تكذيب هذا 
الخبر الصحيح حتى الآن. بعد أن ظلت ما يقرب من أربعة أعوام تنقى 
هذا الخبر وتخدع الرأى العام. 

ويبدو أن جنون الخضخصة وبيع ثروات الشعب المصرى للأجانب 
وتصفية دور الدولة المصرية اقتصادياً يصورة تامة. قد أصاب القائمين 
على أمورنا. بصورة كاملة ودون أى دراسة أو و علم. وفى ظل خداع 
0 للرأى العام. بل وليعض رجالات السياسة حستى النية والذين 

ما زالوا يصدقون ما يقوله حكامنا ويستبعدون أن يصل الخداع بهم إلى 
هذا الحد» 


د. كمال الجتزورى 


7 أى 3٠ر5 مليار دولار.‎  )رياربف‎ ١ 

وفئ اليوم التالى نشرت الصحف عن صندوق النقد الدولى «أن 
تقديراته. تؤكد أن الاستثمارات :الأجنبية في مصر ستبلغ ارلا مليار 
دولارء منها 8٠‏ مليونَ دولار استثمارات مباشرة. بريادة 
3٠‏ مليون”دولار عن العام السابق . واستثمارات فى أوراق مالية تقذر 
بتحو "ارا مليار دولا 1 

والغارق واضع بين توقعات د. عاطف عبد وصندوق النقد الدولى 
والتى تق عند حَدود 8٠‏ ملبون دولار استثمارات مباشرة .و؟ ملياز 
لار باضافة الاستشمارات فى الأوراق المالية .. وبين ما تروجه الحكومة 
من أوهام على الاستثمارات فى ثلاثة مشروعات تحتاج سنويا إلى 16 
ملِيارَ دولار منها على الأقل 1" ملياز دولار استثمارات أجنبيةة 

فما يتوقعه وزير قطاع الأعمال العام وصتّدوق النقد 
الدولى من استثمارات أجنبية لا يزيد عن 7/ مما يحعاجه 


ثلاثة مشروعات فقط. 
بيع «طلعت حرب» 

المثل الثالث يتعلق ببنوك القطاع العام . فمنذ مدة وهناك معلومات 
تنشر هنا وهناك عن قرار حكومى غير معلن ببيع بنوك القطاع العام 
الكبرى. 

نشرت صخبفة الأهرام فى أغسطس. ١4817‏ خيرا فى صفحتها 
الأولى ' أكدت: اتقاق: الحكومة والبنك الدولى .على خصخضة البنوك 
كات التامين. 
ونشرت الضخف نقلا عن خطاب النوايا المقدم من الحكوفة المصّرية 
الصندوق النقد الدولى فى سبعمُير 981 ١-ونصهاما‏ زال سَرَيا على كل 


فبجري فى::الوقت: الحالئ . دراسات 
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى- 
لكيفية دخول القطاع : الخاص 
تَدرَيَجيَا الشراء :الهيئات: الخدمية 
الاقتصادية مثل سكك حديد 
فصر . (المملوكة ‏ للدولة. المصرية 
منذ: انشائها فى ظل" الاختلال 
البريطانى وكانت مصر ثانى دولة 
فى العالم تتشأ.سككا حد 


المؤسسات فى 'مضر- ان اليتوك وشركات التأمين وصناديق أمربكا ) ,والبريد 
التأمين والمغاشات ستعرض للبيع ضمن المرحلة الثالشة من 1 0 
مراحل الخصخصة 3 
وف زسائل إن الحكومة والمؤسسات المالية الذولية عام كالكهربا ء والمياه وخدمات الصرف الصحى وقطاع 


النقل والشحن الجوؤى (مصر للطيران) وقناة 
السويس. 

وقد يدأ كمال الجتزورى عهده كرئيس. للوزارة بالشروع .فى 
خصخصة الكهرباء. ,كمقدمة لهذا المسلسل الرهيب من بيع مضر 
للأجانب: 

كل هذا والحكومة تتفى. أن هتاك. نية لخصخصة المؤسنسات 
الاستراتيجية. 

ان هذه الأمثلة الثلاثة- وهناك عشرات الأمثلة الأخرى- تقول 
بوضوح إن خكامنا يحترفون الكذب وخداع الرأى العام. فلا تصدقوهم 
وتنبهوا إلى ما يجرى حولنا وما يراد نا .. لا تعيشوا فى الوهم الذى 
يريدون إغراقنا فيه. 


6 تعهد وأضح ببيع أحد بنوك القطاع العام الأربعة الكبرى 
(مضر -الأهلى- القاهرة -الاسكندرية) بعد الانتهاء من بيع 
البتوك المشتركة عام 21991 

وطوال ما يزيد :عن. ثلاث سنوات: والمسنولون: فئ الحكومة ورئاسة 
الجمهورية ينفون بشدة هذه الأخبار ويؤكدون أنه لا توجد أى نية لبيع أى 
من بنوك القطاع الغام الأربعة الكبرى. 

وَرَعْم الأخبار المؤكدة . بل والوثائق : كان الناسّ يميلون لتصديق هذا 
النثى. فيستخيل تصور إقدام الحكومة على ارتكاب مثل 
هذه الجريمة فى حق الوطن وناسه فلا يوجد منطق أو شيب 
يجعل حكومة عاقلة يفترض أنها تعمل لصالح الوطن. أو 
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التقت فى العاصمة الدماركية. . فى آخر أيام بد 
من المثقفين ورجال الأعمال الإسرائي العرب 
إنثا ٠‏ تحالف ل دولى سات عربى من أل اسلم ٠‏ : 


ثيلى الذى يعيش حاليا فى الدافرك . وهذا اللقاء خطوة فى عملية 
متصلة ومتصاعدة تخطط بدأب ودهاء لكسر إجماع المثقفين العرب على 
رنض الشروع الصهيونى ورفض كاقة أشكال التطبيع مع الإسرائيلبة - 
ويعسق. هذا اللقا برعاية الولايات المتحدة 
ع ات كامب ديفيد إلى مؤقمر 
أوسلو , وكلها تشكل الإطار 
رجعى للقاء : ن يتجاهل البيان الصادر عنه أية 
إشارة إلى حق العودة الفلسطينى وأى حديث عن عد عدوانية الدولة 
, أو التدقق المستمر للهجرة اليهودية إلى فلسطين 

ش الذين شاركزا فى اجتماع كوبنهاجن يشغلون 
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مازالت أصذاء القنبلة الفاسدة التى تفجرت فى كوبنهاجن تثير ردود 
أفعال قوية فى أوساط المثقفين والقوى السياسية المصرية والعربية .. وقد 
جاء بيان المثقفين العرب الذى نذكر نصه والتوقيعات التى وصلتنا حتى 
الآن يمثل أبلغ رد على هذه المبادرة. 


بيان المثقفين العرب حول وثيقة 
كوبنهاجن عن التحالف الإسرائيلى العربى 


حلمى شعراوى جابر عصفور 
مشاريع لأرضٍ مشتر' كمع أنصَار امشروع الصهيونى الأمريكى. 

إن و كونه ان تطالب المثقف الغربى بدور المفاوض السياسى ٠‏ 
والإذعان لعلاقات القوى الراهنة بقيول تنازلات تخل بدوره والتزاماته 
الوطنية . إن المثقف . هذا ماتعلمناه ومانريد مواصلة الوفاء به ؛ ضمير 
أمته والحارس اليقظ لذاكرتها . يعى العاريخية'ويصوتنها وتدافع 
عنها . وبحمل لها إنتاجه المعرفى لتتمشل واقعها وتستشرف مستقيلها . 
أما هذه المجموعة من المثقفين التى التقت فى كوبنهاجن فقد انطلقت فى 
بيانها من المعطيات الراهنة ٠‏ والشروط الإسرائيلية ٠‏ واتفاقات ١‏ 
التى أبرمث بن الحكومات .واتخذت موقفا حياديا وأحيانا مؤيدا للموقف 
اع العربى الإسرائيلى 
ارة إلى الحق 
ريخى للفلسطِينيين فى أرضهم . ومن هنا شكل البيان تنازلاً راضحا 
عن ال موقف الشعبى العربى الذى يزعمون تمثيله بل قبل بصياغات أدنى 
حي من قرارات الشرعية الدولية ٠‏ وبدلا من أن يؤكد المجتمعون على 

الحق فى مقاومة الاختلال بشعى الصور والأشكال . وهو مايكفله القانون 
الول ٠‏ ومن ثم الدعوة إلى الإنهاء الفورى وغير الشروط للاحتلال 

سرائيلى للأراضى -الفلسطيتية واللبنانية. والسورية.. . تبتث الوثيقة 
0 الأمريكى. الإسرائيلى فى المساواة التامة بين أشكالالمقاومة 
المشروعة والإرهاب ٠‏ وبين الغاصب وصاحب الأرض .. كذلك اكتفى البيان 
بالحديث عن ضرورة العمل على إعادة: بناء " منطقة مبرأة من سباق 
التسلح" وإغفال النص الصريح على تنقية المنطقة من السلاح النووى الذى 
تسلطه إسرائيل على مصائر الشعوب العربية . ولذا يبدو ماورد فى 
البيان عن ” ضمان الحد الأقصى- لأمن الأطراف.” حديقا خاصا بتامين 
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وإذ يستنكر الموقعون أدناه لقاء كويتهاجن ٠‏ والبيان الصادر عنه ٠‏ 
وكل نشاط يترتب عليه فانهم يهيبون بعموم المثقفين والكتاب والفنانين 
العرب ٠.‏ والنقابات والأحزاب والروابط زالهيئات . أن تعلن موقفها 
الواضح والحاسم حتى لايدعى أفراد. معدودون حق تَثيل الإرادة الشعبية 
والتعبير عنها . وان يصونوا حقهم قى العمل المشترك كمثقفين وطنيين 
تتراض صفوفهم فى جبهة صامدة تعبر عن تحالف أصيل فى مواجهة 
العدوان على مصالح الأمة العربية, ومستقيلها. 

قائمة أولى بأسماء الموقعين حتى الآن : 

من مصر 

' القاض” ابراهيم أصلان -" القاص” ابراهيم عبيد المجيد - د 
ابراهيم سعد الدين “كاتب وأستاذ جامعى " ابراهيم فتحى 
-":3./ العيسوى.” مستشار بمعهدذ التخطيظ” - الكاتب :"باهم 
منصور - النقابى " أبو العز الحرير .- اخسان اكرام- المخرج أحمد 
اسمأعيل - الكاتب أخمد بها أحمد خسن -اد . أحمد حسن-"الصخفئ 


أحمد الجمال -" الباحّث" د. أحمد عبد الله -" الباحث"" أحمذ النجار 
-- القاص أحَمْدَ غريب - الشاعر أحمد فؤاد نهم -الباحك” د. أحمد 
يوسف -اد. أحمد يوسف أحمد " أستاذ جامعى"-د. أحمد الصاو( 


ذ جافعى) - ” الياحث أحمد ناجى قمحة -الكاتب أين عبد الرسول 
-"الكاتب” أسامة أنور عكاشة - د. سماء محمود .غاتم: (أستاذة 


جامعيّة)- ” الكاتب” السيد ياسين - د. أشرف بيومى (١‏ أستاذ 
جامعى) - " الكاتب أمين اسكندر - "القاصة” اعتدال عثمان - د. 
0 امعية) - الكاتب والمفكر أنور عبد الملك- د. 


1 ذة جامعية ] - أميئة النقاش " صحفية 
وكا“ 2" المنزجة” إنعام ميحد على '- * البادت” “أن السيد عيذ 
الوهاب -" الروائى” بهاء طاهر - بهجت عثمان ( فنان كاريكاتير - د. 
ثريا عبد الجواد " أستاذة جامعيّة”- د. جابر عصفور ( أمين المجلس 
الأعلى للثقافة) - د 0 


3 القاص " جميل عطيه ابراهيم -"الكاتب” جميل مطر - ذ.حسام 
عيسى ( أستاذ جامعى) 2د حسام منذور (] جامعى)- د. حامد 
عمار (.أستاذ جامعى وخبير ترنوى) -” الصحفى” حامذ محموه. -* 
الباحث" د. حسن أبو طالب - د . خسن حسين اليلوى ( عميد كلية تربية 
بنها) -.د. حسن حتفى ( كاتب وأستاذ جامغى) - د. خسن ثافعة ( 
: اذ جامعى ) - حسناء مكداشى ( ناشرة) - حسين عيد 
الرازق 1 صحفى وكاتب) - حلمى شعراوى ( باحث وكاتب) - الفنان 

خندى أحمداة " الكاتب” حمدين صباحى - ذ. حيدر ابراهيم ” كاتب” - 
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الباحث” -خالد السرجاد 
صحفى وعضو مجلس نقابة |/ 


ذ. رضوى عاشور ( كاتبة 0 جامعية) - رفعت توما ل 


وهيه: ( رئيس 1 نين العرب) - د.سعيد اسماعيل عل (كاتب 
وأستاذ جامفئ)” القاص” سعيّد الكفراوى - د. نعيد المصرئ -" القاض 
" سليمان فياض - " القاصة” سلوى بكر - "الفنانة” سميحة أيوب - دم 


سمير أمين ( باخث ومفكر) - د + سوزان قياض '(طبيبة)- “ الباحفة” د 
سهير عبد الظاهر - د. سهير مرسى (١‏ باحفة رأنتاذه جامدية) 0 
سيد البحراوى ( كاتب وأستاذ جامعئ- د سيد القمنى ( .باحث 
وكاتب) - سعيد المصرى -د شبل بدران ( أستاذ جامعى) - الكاتب 5 
شريف حتاتة:- د. شكرى عيّاد( كاتب وأستاذ جامعئ ). - شاهئده 
مقلد - ” الباحثة شهيده البار - صلاح عبد المقصود صحفى وعضز 
مجلس نقابة الصحفيين - ضلاخ الدين حافظ ” ” صحفى وكاتب أمين 
اتحاد الصحفيين العرب”- صلاح عيسئ'( كاتب وصحفى) - صافى ناز 
كاظم ( كاتبة وصحفية) - * الباحث” ضياء الدين رشوا .- اللواء طلعت 
مسلم - د. عبد الباسط عيد المعطى ( كاتب وأستاذ جامعى ) - 
الباحث عبد الحميد حواس -الشاعر عيد الرحمن الأبنودى -'د. عبد 
العظيم أنيس ١‏ كاتب وأستاذ جامعى) - عبد العال الباقورى " رئيس 
تحرير الأهالى - عبد العظيم مناف ١‏ صحفى وكاتب) - الباحث د: عيد 
العليم أخمد - " الكاتتّ" عبد الغفار شكر -د. عبد الفغارز مكاؤى 
(طبيب)- عبد الغنى وشاحى ( فنان تشكيلئ) - الباخث عبد الفتاح 
الجيالى ل 5 عبد المنعم تليمة ( كاتب وأستاذ جامعى) - د. عبد 
اللطيف محمؤد محمد ( أستَاذ.جامعى). - عبلة الرويتى (صحفية 
وكاتبة)- عريان نصيف - 5: على الراعى ( كاتب 
عرب لطفى - د. عواطف عبد الرحمن ( كاتبة جامعية) + 
علاءالديب (قاص وضحفى)- عطيات الأبنودئ - عزة عيد المنعم فهمى 
- عزة خليل - الشاعر عفيفى مطر - فريدة النقاش( صحفية وكاتية) - 
فاروق أبو عيسى ( أمين اتحاد المحامين الغرب) - الناقد فاروق عيد 
القادر - الكاتبة فحية العسال- د. فريال غزول ( كاتبة وأستاذة 
جامعية) - د. فوزى منصور( كاتب وأستاذ جامعى) - قهمى غويدى ( 
صحفى وكاتب) - فتحى فرج - الشاعر قريد أبو سعده- فريد زهران - 
كامل زهيرى ( صحفى وكاتب) - كمال زاخر ( خَبير تربوى) - د. 
كمال نجيب( عميد كلية زياض الأطفال جامعة اسكندرية) - د ليلى 
الشربينى )0 جامعية) - القاض محمد ابراهيم مبروك - د 
محمود أبو رَيْدَا عَميدَ كلية التربية التوعيّة ببتها) و المع 
( أستاذ جَامَعََ) - الكاتب محَسن عوض - الفنانة محسئة توفيق 


أستاذ جامعى) - 
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الكاتب محمد سليم العوا - الشاعر محمد صالح - د. محمد عبد 
الخالق ( أستاذ جامعى) - د محمد عبد الظاهر الطيب ( عميد كلية 
عطا) - محمد عبد القدوس ( صحفى وعضو مجلس نقاية 
بن) - الكاتب د. محمد عمارة - د. محمد عونى عبد ١‏ 
جامعغى)- الكاتب محمد عوده - محمد فايق ( رئيس ال منظ 
بية لحقوق الانسان) - القاص محمد البساطى - الكاتب محفوظ 
عبد الرحنن - الكاتب محمود أمين العالم - محمود حيدر - د. محمود 
ضامر - د. محموه عبد الفضيل: ( كاتب وأستاذ جامعى) - القاص 
محمود الوردانى - الباحث مجدى صبحى - د. مدحت مصطفى ( 
أستاذ جامعى) -د. محيا زبتون (أستاذة جامعية)- د. مصطفى رشدى 
شيحة (.العميد الأسبق لكلية حقوق الاسكندرية ) - د. مصطفى مندور. 
(أستاذ جامعى)-الباحثة منى أحمد صادق سعد - د. منى سعفان ( 
أستاذة جامعية) - الشاعرة ملك عيد العزيز - النائب السابق د. ميلاد 
حنا -. الفنان نور الشريف-الباحث تبيل عبد الفتاح - د. توال 
السعداوى ١‏ كاتبة) - نبيهة لطفى (مخرجة سينمائية - السفير وفاء 
حجازى - هانى شكر الله - الصحفى واثل عبد الفتاح - يحيى القلاش 


- صحفى وعضو مجلس نقاية الصحفيين - القاص يوسف أبؤ رية‎ ١ 
المخرج يوسف شاهين.‎ 

من فلسطين والأردن : 

ابراهيم العيسى (١‏ رئيس رابطة الكتاب الأردنيين): - الشاعر ابراهيم 


الخطيب - الشاعر ابراهيم نصر الله - الكاتب اسماعيل أبو البندورة - 
د. أحمد أبو مطر - أسإمة الرنتيسى ( .رئيس تحرير جريدة الأهالى) - 
أمال نفاع ( رئيس تحرير جريدة الجماهير) - إميلى نفاع ( رئيس رابطة 
المرأة العربية) - الكاتب باسم طلوزى 0 أبو غربية - المحامى 
جواد يونس - حسين مجلى ١‏ نقيب المحامين الأردنيين) - الصحفية حياة 
الحويك عطيه - الصحفى خالد الشيول - ال ى خليل السواحرى - 
فريق متقاعد خليل الطراونة - النانب خليل حدادين - القاص رشاد أبو 


شاور - رشيد شقير - راضى زيادات - الكاتبة روضة الهدهد - الشاعر 
زهير أو شايب - المحامى سليم صويص - د. سمير صيحى - د. سلطان 
القسوس: + د::سائذة خليل - د. سعيد أبو ميزر ( نقيب أطباء الأسنان 


5 - الصحفى سليم المعانى - د. صلاح جرار - طلال أبو ريالة 
- عماد غانم - عاكف داود - عبد الرحمن القطارنة - الكاتب عبد 
القادر ياسين. -.الشاعر عمر أبو الهيجاء - الضحفى عمر النادى ( 
رئيس تحرير جريدة عبد ربه) - الصخفى عبد الله حموده - الشاعر عمر 
شبانه - الكاتب المسرحئ عيد الجبار أبو غربية - المحامى غاتم زريقات 
- فخرى قعوار ١‏ أمين عاء اتخاد الأدباء العزت ) - الصحفى فهد 
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رضا محرم 


الريماوى ( رئيس تحرير جريدة المجد ) - الصحنى فؤاد حسين - المهندسن 
ليث شبيلات ( نقيب المهندسين ورئيس جمعية مناهضة الصهيوئية ) - 
الكاتب مفيد.نخلة - محمد أبو ميزر - الشاعر محمد ضمرة - الشاعر 
محمد العامرى - ماجدة المصرى - الشاعر مريد البرغوثى - الكاتب 
موسى ترهومة - الشاعرة مى الصايغ - الروائى فؤنس الرزاز - النائب 
محمد عويضة - النائبٍ السابق منصور مراد - الكاتب موفق محادين - 
الكاتب نزيه أبو نضال - الكاتب ناجى علوش (١‏ الأمين الأسبق لاتخاد 
كتاب فلسطين) - الكاتب ناهض حتر - الصحفى نواف الزرو - المحامى 
هانى الدحلة- د. هشام غضيب - الشاغر وليد سيف - ذ. وليد مرقة - 
د. يعقوب ازيادين ( أمين عام الحزب الشيوعى الأردنى ): - الكاتب 
يوسف غيشان - الدكتورة.هدى فاخورى 

من لبنان : 

ابراهيم بيضون ( مؤرخ خ وأستاة جامعى) - أديب معمة ( باحث 
وكاتب) - الياس أبو رزق ( رئيس الاتحاد العمالى العام) - الروائية 
إميلى نصر الله - الشاعر جوزيف حرب - جورج سعد ( كاتب وأستاذ 
جامعى ) - جورج ناصيف ( كاتب وصحفى) - الصحفى جوزيف 
سماحة - حبيب صادق ( رئيس المجلس الثقافى للبنان الجنوبى) - الفنان 
سامى حواط - 2 سماح إدريس ( رئيس تحرير مجلة الأداب) - د. 
سناء أبو شقرا ( باحث وأستاذ جامعى) - سهيل ادريس:صاحب مجلة 
الأداب -. شفيق العرب ١‏ كاتب وأستاذ جامعى). - الشاعر شوقى بزيغ 
- الكاتبة عائدة مطرجى إدريس - د. عيد الله رزق ( كاتب واستاذ 
جامعى ) - فهمية شرف الدين ( باحثة وأستاذة جامعية) - كريم مروة( 
مفكر وقاند حزبى) - الروائية ليثى عسيران - محسن ابزاهيم ( مفكر 
وقائد حزبى) - السيد محمد حسن الأمين( مفكر وعالّم دينى)'- الكاتب 
محمد حسين شمس الدين - محمد دكروب ( رئيس تحرير الطريق) - ذ. 
محمد على مقلد ( كاتب وأستاذ جامعى) - محمود خيدر ( ياحث 
وصحفى) : الكاتب محمود سويد - مسعود ضاهر ( كاتب وأستاذ 
جامعى) - د. مفيد قطيش ( كاتب جامعى) - الشاغر مصطفى 
سبيتى - د. ميشال جحا ( كاتب وأستاذ جامعى) - ذ: وطفاء حمادى( 
جامعى) - يعقوب الشدراوى ( مسرحى) - د. يمنى العيد 
( كاتبة وأستاذة جامعية) 

من سوريا: 

أحمد برقاوى - بوعلى ياسين - حامد خليل - حسين العويدات - 
خضر زكريا - شوقى بغداد - د. صادق جلال العظم - عبد الرازق عيد 
- عبد الرحمن منيف - فخرى كريم -- ماهر الطاهر -. محند ملص - 
محمد جمال باروت - ممدوح عدوان - نبيل سليمان - نزيه نابعة. 
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الم من.. 


الدمتراطية والتقدم ٠‏ آم 


ونه 7 


الميئات الدوليةق- لقي والاتحاد الاوروبى-ذلك ينبئ ع 
مرب لثلك الخظوة :ولصالح جهات رسمية لن تتواتى عن دقع 1 
-التخرك نو أهدافه المعللة وما شق عنهامنَ أهداف غير معلنة. 


ة انتباهة أو مَرَاجَعَة استراتيجية لمعانق 


لذلك “فالامر يقعضئ" 2 
«الشلام» وأطزاقه. وأهداقة. 
ولقد كان نبوقف العرب الرسمى والشعبى منذ واجهوا -بعد الحرب 


العالمبة الثائية: اتجاه بريطانيا 'العظمئ إلى 


البريطانى 


العرَب دائناء 


وجهاذهم دائما- هو نخو كيان موحد 1 الأراضّى 
القدسة فى حدود: فلسطين العى كانت نحت "الأتتدات 
البريطانى -كيان لا يفرق فيه بين يهودى وعربى.مرقف 


٠‏ .وأنه اذا كان الِيَهُود قد حرصوا 
خلال الشبات ديانة-على التسلسل العرقى اثنويا ٠‏ وَإنَ لم يحرض 
المتضلون بذك الغرق على مستوى ثابت من الالتزام:الديتئ ٠‏ فان العرب 
١‏ بتسلسل عرقى أكثر وضوحا: باستمران 
تتايع الديانات من يهودية إلى مسيحية إلى 
بَى» تحتمل دين المسيحَية والاسلام -فضلا عن 


يدعمه أن الأضل' العتضرى معداخل 


وهكذا كان الموقف العربئ من 'مستقيل فلسطين بعد 


والكلمات المتقاطعة 


والتحالف مع العنتصرية 


الحرب العالمية الثانية اذن- موقفا 
علمانيا سليما لا يفرق بين أهل 
دين وآخر- بما فى ذلك اليهود 
المقيمين بطبيعة الحال. وقد خذلت الدول: الكبرى 
الموقف لذى صدور قرا تقسيم فلسطين 15217 -استجابة لضغوط الخركة 
الضهيونية التى لم تكن قثل جموع اليهود قى العالم بدرجة شاملة. 
ولكنها كانت تتعاون مع الاتجاهات العنصرية الأوروبية 
العى ترغب فى التخلص من يهود أوروبا بتهجيرهم إلى 
الوطن القومى الموعود-: على نحو ما نوه به روجيه جارودى 
إلتى تصل إلى فاسطين 
تى مشبعة -بفعل الصهير: فعل الاضطهادات السابقة فى 
أوروبا-برصيد من المشاعر العنصرية موجه ضد العرب. فى حين 
لم يكن يوجد مل ذلك الرصيد العتصرى لدى العرب. بل ان 
اقامة اليهود بين العرب منذ خروجهم بدعرة 
الاسلام من جزيرتهم وحينما انتشروا بعد ذلك حختى 
أسبانيا -كانت اقامة اليهود بينهم نموذجا للتسامح 
والتعايش المبرأ من 
فلسطين للهجرة اليهودية فى القرن العشرين إلا مجرد رد. قعل للطبيعة 
لتلك الموجات من الهجرة والتى ارتذت . توت 
ب يتوج 2 لهجرة الاختيارية -قبلن 
الحركة الصهيوتية- تلقى لد تفوزا قى أرض عرفت بالكرم 
والتسامع ح -أرض السلام: 
لك هذا. فان السلام الذى يتصور على هذه الأرض حَتَىَْ 
يعم السلام المنطقة كلها- لابد أن يكون سلام التسامح 
وليس مجرد اتفاق مؤقت بين طرفى نزاع عنصرى .وتتوالى 
عوافل ‏ تغذية ذَلِك النزاع بالمنارسات العنضرية: وبعنبيتٍ التفرقة 
والتوجس والتحفز وفقد الأمان بين الجانيين-على نحو ما تم أخيرا فى 
اتفاق ال خليل موذجا للفصل العتصرى واتعدام الأمان. 
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واذا ما قامت حركة -تدعى أنها شعبية- كاعلان كويتهاجن لدعم 
خطوات مائلة لذلك الاتفاق .على طزيق الؤصول إلى حل نهائى على ذات 
الأسنَ القلقة التى قا اتفاق الخليل .والتى تحتمل كل عناصر 
التوتر والتحرش والنيات التى تسفر تلك الخطوات عن لوتها القاتم 
المكنبر-فان مثل تلك الحركة لن تؤدى إلا إلى تدعيم 
العتنصرية .وإلى استمرار صراع 1 :والتسابق على 
التسلح. والسعى إلى السيطرة -وهو ما انبتك ثبتت الحركة 
الصهيونية مثابرتها فيه. وأظهرت دائنا استعدادقا للوصول به إلى أيعد 
مدى من الشراسة .فى اطار من التحايل واستقطاب الغناصر الانتهازية 
غير الواعية فى سبيل الوصول إلى تحلل المجتمعات آلناوثة لها . 
كله آفاق لسنا فئ خاجة إلى التفضيل فيها فى هذا المقام. : 

ولهذا كله أيضا , فان كل حديث عن السلام :والتسوية على أساس 
200 مقابل السلام » .ومعاهدات الصلح مع الذولة الصهيونية 
بفكرها وايديولوجيتها العنصرية- لا يَؤْذى إلى السلام الحقيقى الانسانى. 
ذلك أنه فى ظل مبدأ الأرض مقابل السلام فان الكيان الضهيوتئ اذا 
تخلى عن الأرض التى احتلت ١9519‏ فى سبيل الخضول 
على اعتراف بالدولة الصهيونية مع استمرار جوهرها 
العنصرى» فان ذلك لن يكون الا خطوة فى طريق اتعبيت 
ة .وهذة العنصرية وما ارتبطت به من تفسير دينى 
يهودية على أساس وعد إلهى مختلف على أضله 
يقبّل منها أن تفرض هذا الوعد على غير أصحابه 

م من ديازم” فيعض اخياء + الطقوق الإدفقة. (أو 


ولهذا 


اع الفضل الغنطرى واستمرار ترعوع التزعة 
ل الكياء 5 السهير فل بكل. ما يؤدى إليه تظؤر هذه النزعة 


امع الزمن .من العصف .ختى بميثاق عدم الاعتداء: والعودة إلى 
أيديولوجية التوسع والانتعلاء. 
دولتان على 
أرض فلسطين 
ى التوسع فئ بناء المستوطنات ونشرها فى الأراضئ المحتلة 


ن على أرضدفلسطين الاتتداب» على نحو ما 
361 . أو حتى طبقا لحدود ١551‏ -أمرا شاذا , 

تق والمستوطنات اليهودية مع الأراضئ العربية الخالضّة 
.وأصبحت خريطة فلسطين بذلك مثل لغز الكلمات المتقاطعة.. وبذلك 
فان القرار 547 لسنة !971 الذى تمسكنا به وتتملص أسرائيل اليوم من 
٠‏ بل كذلك ومن قبله قرار التقسيم 15141 


احياته فى مؤقّر مدريد 1١9517‏ 


الذى رفض من كلا الجانبين -الجانب العربى فى سبيل دولة موحدةء 
وا جانب الاسرائيلى طفعاً فى أكثر تما أعطاه له ذلك القرار كل ذلك قد 
أصبح أساسا غير صالع لاتامة ما يسمى بالسلام العادل 
الشامل وجمل الموقف العربى القديم من فكرة الاندماج 
الديمقراطى يتمتع بواقعية جديدة بشرط تطفية السياسات 
العنصرية ا مجتمع ديمقراطى لا تميز فيهء وانما 
اسامه الانسانية والتسامع. 

لهذا فان التحدى الحقيقى الذى يكشف معدن أى تقارب مع عناضر 
أسرائيلية تدخل فى «التحالف» المزعوم وتدعى تمثيل جهات شعبية هو: 
هل تقبل هذه الأطراف وما مثله من تشكيلات جزبية أو غيرها -هل تقبل 
وتتعهد باتخاذ موقف سياسى واضح فى سبيل أن تقوم فى أرض 
فلسطين الانتداب دولة علمانية ديمقراطية-كما حدث. فى جنوب 
أفريقيا-تتساوى فيها حقؤق العرب واليهود وتصفى فيها أوضاع التمييز 
والفصل العنصرى. وتكون هجرة اليهود إليها لمن أراد أن يعيش فى 
مجتمع ليس فيه اضطهاد ولا احتمال للاضطهاد-دون أن تقدم فيه 


تسهيلات معيشية متفاوتة تبعالجنس أو دين- وبهذا تعود الفكرة 
الانسانية السلمية للوطن القومى لليهود. وتنتهى فكرة. «الدولة 
اليهودية»:الغتصرية. 


واذا كنا قد انسقنا حكوميا- من خلال قرارات مدريد الى صدرت 
فى ظل التفكك العربى بعد حزب الخليج .ويدفع من الولايات المتحدة 
-إلى الدخول فى مفاوضات تحت رغايتها مع الغنصرية الصهيونية إحياء 
للقرار 747 ٠‏ وأصبح موقف المعارضة لدينا لما يجرى مقعصرا على رفض 
التطبيع نظزيا. وعلى الأكثر فئ الواقع فئ نطاق المثقفين. فهل آن 
الآوان لأن يحيا ويتبلور على المستوى الشعبى-اليديل 
العملية السلام «المدريدية» التى يجرى تقديسها على 
الساحة -ذلك البديل هو الحل الانسانى الراديكالى 
لموضوع فلسَطين واليهود-الدولة العلمانية الموحدة , ليظل 
راية يرنو إليها النضال الشعبى لا يتحول عنها إلى تفاهمات على أوضاع 
تعزز الأوضاع العنضرية . ويكون طرح هذا البديل على من يذعى العمل 
للسلام فى إسرائيل هو التحذى الحقيقى لصدق النوايا. : 

وبغير الؤضوح فى الاجابة على هذا التحدى, وتحديد ,موقف من 
ينتمى إلى التشكيلات :الاسرائيلية 'الشعبية بما. فيها. حركة «السلام 
الآن» لا يمكن التسليم بأى احتمال لتفاهم ايجابئ فى سَبِيل الوصّول إلى 
شلا حقيقق” 

ودون ذلك مقاطعة .وحصار 
ومتطورة -ضد العنصرية . 

ولنحافظ دائما على ايماننا بان .العنصرية لا مستقيل لها. 


.. ودعاية عالمية مثايرة 


اليسار/ العدد الخامست.والثماتون/ مارس 1991 
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احمد 


وغزق أزبعين زاكبا وإضابه ثلاثين. 

إحالة 55 فن الكبار (من بيتهم 4 
أعضاء مجلس الشعب :واحد فيهم كان وزيرا 
و1١‏ مسئولا. ورئيسا فى البنوك و6١‏ من 
رجال الأعمال) إلئ محكمة أمن الدولة بتهمة 


سائق يحرك القطار بركابه:ليلحق الافطار 
بمتزله. 

فتوى بأن الافطار على موائد الرحمن التى 
تتبرع بها الراقضات حرام. 

أساتذة - الجامعات. تواصل 
العلمية. 

٠‏ مليوتير مصرى صنعتهم المعونة 

الأمريكية: 

ضفقات مشيوهة فى البورضة: 

اتهام شركتين وبنك ببيع الوهم للتاس. 

تاجر خيش بستولى على ١١‏ مليون 


مخالفات 


السرقة 


ب 9:0 مليزن جنبه فى ثلاثة 


محمد 


جلال دويدار 


بتوك. 
اهتمام ‏ أمنى 
وإعلامى مبالغ 
ومريب بحفنة من الشباب تعشبه عن 
فراغ وخواء بعابد الشيطان.. الخ 
تلك هى العناوين التى حملتها لنا وسائل 
الاعلام. فى الأيام الماضية. وقد سبق تلك 
الغناوين أخبار سقوط العمارات والمراكب التى: 
تغرق فى النيل. وقضية الحباك وقضية 
ابو الوفا. واعتراف الحكومة بفشل مشروع 
ابو طرطور: وقضية الليشى والمرسيدس 
وغيرها. والسؤال ما الذى يربط بين هذه 
الظواهر التى قد يعتقد اليعض انها متفرقة؟!- 
واذا تعسقنا طويلا فى أسيابها ودوافعها 
وفى المصائب التى تصيب مصر يوميا. نجد 
أنها جميعا مخرجات لمناخ الفساد 
السائد. والمشجع والمحفز لتفسح 
المجتمع وانهيار البنيان القيمى- 
وبعد ذلك تقرأ وتسمع الخطاب الاعلامى 
الرسمى وهر يعلل الفسناد يانه ناتج من سيادة 
السلبية بين الناس- ففى ممناء يوم الثلاثاء 
.57-1١-‏ فى برتامج حواز الأسبوع 
بالتلفزيون المصرى كان الضيف وزير 
الصناعة ومعه الاستاذ جلال دويدار قى 
الحديث عن الغش الصتاعى طالب الاستاذ 


جلال دويدار المواطن بالخروج من سلبيته 
لأنه دافع الضرائب ويجب أن يقاضى الجهة 
التى قامت بالمخالفة قاذا وجد مطباً صناعيا 
عليه أن يقاضى المحافظة وهكذا. وفئ أهرام 
1١4957-15-48‏ وتحت عنوان (قساد.. 

ولكن) أعطى الكاتب درس لكل 0 


وبتا على ذلك جلست لكى أخرج من 
سلبيتى وجهرت كشفاً بالجهات التى يجب أن 
أقيم ضدها دعوى قضائية نتيجة إهمالها 
وتسييها وبالتالى عدم اشياع احتياجاتى 
كمواطن دافع للضرائب. وجدت نفسى أقيم 
دعاوى قضائية ضد الوزراء وزير 
ووزير بل. ضد رئيس الوزراء نفسه 


ويمكن ضد الادارة السياسية كلها. بل ضد 
الوطن كلهء لأن حياتنا سلسلة من ملوكيات 
الاهمال واللامبالاة والمزاجية والتسرع وكلها 
مخرجات لناخ الفساد. ولكى اقطع دائرة 
الشيطان هذه لابد من اقامة قضيَة ضد نفسى 
أولا “بتهمة السلبية والاستعداد للفسادة 
ومعتى ذلك أن مقاومة الفساد لآ تتم إلا 
بالقضاء كما تقول التصريحات السيادية 
والرسمية. 


ولكن الموضوع أعمق من ذلك وأخطر. 


تهه. انهو 010600126 أعى.اله600154/مامع. كاه هطاععج]. الالثاننا//:وماخط 


اليسار/ العدد الخامس والثماتون/ مارسلا195< >١1‏ 


2116 عع .]//:قصاط 


قالثاد لس قاد موطفين كما يدعون بل 


ومنذة ‏ أكثر من جه بشر 2111116 
06 ,ءا ترععء2آ,) ‏ مجلة 
العايمالأمريكية. ‏ مقال ‏ حول . الأوضاع 
ابتسامة يو 


الاقتصادية فى معر بعنوا 
الهول» ‏ اجاء فيه ان “الفساه 
والبيروقراطية هى الأسياب 
الرئيسية المعوقة لانطلاق الاقتصاد 
المصرى: وان الفساد :فى 'مصر بيذ من 
البقشيش . بأشكاله المنوعة. . وتعبيراته 
الشعبية المتداولة (نذكر بها القارئ مثل: ثمن 
شرب الشاى. فين الحلاوة يا باشاء فمع مخك 
يا وله كل سنه :وأنت طيْب) :كلها تعويرات 
نتغامل معها يوميا وفارسها جميعا فى كافة 
المصالح والمواقع: لتَسَهبل" اغمالنا: من تحت 
يكفى. فى ' شوارعنا. أن نشاهد 


ض التى أبطلت ثلث فقاعده. 
هي أعلى :سلطة قضائية .ويبدو - أن 
تأييد. الشارع المصرى للجضاعات 
المتأسامة فى وقت مبكر .كان نابعا 
من محاولاته لوقف الفساد الذى 
يدعم فى نفس الوقت جرائم العنف 
فكلاهما يقرى الآخرء 

وتصادف فى القت الذى” تسمع .فيه 
ل والتسيب 
والانحرات” وهن- جمبعا- مخرجات امتاخ 


القاد. أن أصدرت اليوتسكو عدداً جديذاً من 
مجلة رشالة اليوتنسكو وهى تصدر 
باللغات العالمية وكان عنوانة «الفسادع»ة 
وتم توزيع النسخة العربية 


فى نوقمبر تقريبا من نفس العام.وقى هذا 


كى يوتيه 595 2 


ت المعطيات التى طرحت تكاد تنطق 
بحالة مضر ونلخص أهم تلك الافكار فى 
الآتى: 

-١‏ الفساد قديم قدم فكرة الدولة نفسها, 
والشكل. الأساسى ‏ للفساد هو اساءة 
استخدام السلطة واتعهاك القوانين 
مقابل مكاسب شخصية. 

؟- الفساد يميل إلى السرية 
ويخدقر الشفاف ة فى صنع القرار 
ويسخر من المساواة أمام القانون, 
وهو يسَلبٍ شرعية النظام السياسىء ومن ثم 
يسْلب أى تأييد عام له والنتبجة الحتمية 
شراء الآصوات الانتخابية” والصمت 
بخدمات” شخضية : للتعويض عن انعدام 
الاجماع الديمقراطي. 

*- الفساد- يرتبط - بسمات النظام 
السياسى والادارى.ففى المجتمع الفاسد 
تكون الانتخابات نوعا من المساومة 
وتخضع الدوائر الاتتخابية لأسلوب 
الاتباع . فيختار ٠‏ افرادا ‏ يجيدون ابرام 
الصفقات غير المشروعة. ويتم التصويت مقابل 
مصالح خاصة. وأسلوب الاتباع والفساد 
مبنى على قيم تشجيع العلاقات القبلية 
والخلط المتعمد بين الصالح العام والمصالح 
الشخضية. 

4- والاعتماد فى مخاربة الفساد على 
زيادة السلطة التقديرية للمؤسسآت المعرضة 
أكثر للفساد ( الشرّطة- الجهاز البيروقراطى) 
هو نوع من السخف لأنه مثل البحث:عن 
الحماية من الحيوانات المفترسة بالاحتماء داخل 
أقفامها(حاميها خراميها). 
الحماية الحقيقية ضد 
الفساد تأتى من العربية المدنية 
والرقابة العى يمارسها المجتمع على 
السلوك العام والخاص للمواطتين 
.ومن“ الشعور” بالالتزام “الديتئ ‏ والارتياظ 
بالتقاليد المانية. 

5 -َالدوَلة 
الفساد بالاعتماد على المنافسة بين 


ه- ان 


الحديثة تواجهه 


القوى السياسية وعلى حرية 
المعلومات وكسر احتكار النظام 
لها. ‏ وعلى الفصل2 بين 
السلطات.وعلى الصحافة المستقلة 
التى تكون رأيا عام يكشف أفعال” 
الفساد وهو الضمان الأخير لخنضوع 
النظام السياسى للمساءلة. 

- ومن أهم القيود التى تقلل احتمالات 
القساد هو القيد السياسئ) الكامن فى 
فكرةتبادل السلطة بين 
السياسية ,حيث تسعى أحزاب المعارضة 
إلى قضح أى فساد فى السلطةء لزيادة 
قرصتهم فى تولى الحكم. لذلك فان غياب 
تبادل الحكم لفترة طويلة قد يؤدى فى النهاية 
إلى الفساد- 

8- وعلى ذلك بتضح ان الكفاح ضد 
الفساد هو كفاح ونضال سياسئ فى الأصل, 
يتلخص فى وجود دولة تلتزم بالقانون, 
والمساواة أمامه. واقامة نظام دمُقراطى 
حقيقى:. وأخزاب سياسية قوية: ومجتمع 
مدنى مسئول» واخترام حقوق وخريات كل 
فردء ائئ مسغقل, واجهزة .مالية 
تنظيمية قعالة: 
اذا راجعت النقاط السابقة 
يوضوح أن نتبين. أسباب الفساد فى الوطن 
وكيف نقاومه: وهنا يجب أن تصبح محاربة 
الفساد مشروعاً قومياأ ‏ تتضافر فيه جهود 
المصريين جنيعا لتطهير الوطن قبل أن تتلوث 
الاحلام القومية المستقبلية للتنمية مثل 
توشكئ وغيرها بمناخ الفساد. 


الأحزاب 


والمجلآت الثقافية مثل غالبية المثقفين 
تنقى ارتباطها بأى اتجاه سياسى وتتب 
الأحزاب وتتعالى بحجة أن قضيتها الثقافة 
والفن والفكر والأدب. وكأن الانضمام 
للاحزاب وصمة عار وكأن المشاركة 
السياسية -وهى سمة المجتمع 
الديمقراطى الذى يكتيون عنه فى 
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لوبس عوّض 


مطبوعاتهم- نوع من الجرب وبعد ذلك 
ايزعمون ان مطبوعاتهم تدعو للتفكير والابذاع 
اكيف11 

منتهئ التناقض كيف “يدعون 
مجتمع دمتراطى وهم يأخذون هذا الموققف 
المتآنف من الأحزاب كأنها ايد سياسى 
| نَ على تلك المطبوعات 


ن لا يؤمئون بما يتحدثون 


لاقامة 


نسجنه بصور كثيرة ونجعله بالكاد يأكل 
ويشرب وبالكاد بسكن وينام. وبالكاد 
ن» وبالكاد يعلن رأيه تحت شروط وقيود 
ل" له:” افك 21“ ابدع... ‏ اخترع:.. 

نك : أعمل. :“شارك فى الخضارة كيف؟؟ 
وكيف يكون هئاك تفكي 
متاخ الحرية؟!. وهذا. معناه ببساطة مجتمع 
دمقراطئ وأخزاب سباسية, 'البداية تكون 
فى السياسة .والسفى المتغييير بنية 


وابداع بدون توفير 


خالصة 0 هو الذى ينشئ ثقافة 
وامامنا أمثلة المبدعين ومفكرين مثل 


الشيخ على عبد الرازق وطه حسين 
ولويس عوض ‏ ونجيب محفوظ وفرج 
فودة وزكى نهيب مح<مود ويوسف 
ونصر أبوا زيد 


ادريس وسعيد 
عشماوى وماذا حدث لهم 
:اتهموا: بالكفر والرتدقة يدرجات مُحقاوتة 


لأنهم مارسوا. التقكير والابداع "فى مناخ 


بلد تتأفف من الأحزاب ثم يطاليون الشعب 
بمحاربة السلبية والمشاركة السياسية كيف؟! 


وَاذا كانت الاجزاب الحالية كلها ملبيات كما 


يقولون ولا تعبر عن مصر كما يدعون, 
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يوسف أدريس 


نصر حامد ابو زيد 


فالفرصة كانت .وما زالت سانحة امامهم 
التكوين ما يحلو لهم من أحزاب أو جماعات 
ضغط لا يتأففوا. منها. بل كان عليهم أن 


يدرسوا سلييات “الأحزاب -ويكشفوا أن 
التعددية الحزبية المقيدة هئ من أهم الآسباب 
المباشرة فى ضعف فعالية الاحزات. 


وا معطيات السابقة كانت» كافية لتخفيز 
المثقفين .على توظيف الثقافة. فى الضغط 
المعنوى لفك قيود النشاط السياسى بدلا من 
الترقع . والتعالى على الظاهرة الحزبية. 
فالمسثولين عن تلك المطبوعات ملكيون اكثر 
من الملك نفسه مثل أعضاء مجلس الشورى 
حين هاجموا تعديل قانون الصحافة على أمل 
كسب رضا السلطة. فهم يعتقدون أتهم 
يتأفقهم ‏ من ١‏ الأحزاب فى مطبوعاتهم 
ومجالسهم يحصلون على رضا اللطة 
ويسكون العصا من الوسط. حتى اذا تولى 
تجار الدين أمور الحكم يكون ردهم جاهز- احنا 
بتوع الثقافة وهم بتوع السياسة-.وهل الخلاف 
مع السلطة عيب أو وصمة عار؟.فكلنا نسعى 
تصالخ الرطن 
سهل. جدا. التأفف والتعالى والترقع عن 
المشاركة السياسية والتشدق بالمصطلحات 
الكبيرة كسبوبة للعيش. لكن الصعب أن 
تمارس ما تقوله وأن ت تشارك الناس مشاكلهم 
لتغبر عنهم: 
يحضرنئ مقال للدكتور طاهر مكى 
فى أدب ونقد عدد فبراير 1584 يقول فيه أن 
بقاء المثقف خارج ماحة الاخزاب بعيذا عن 
المشاركة فى أقربها إلى فكره تحت أى حجة 
نوع من الهروب والانتهازية حيث يؤثرون 
الرقوف بالأبواب 6 لقمةء قد تكون 
منصيا أو أو حي رحلة سَاحَيَة 
خارج مصرء أو حتى داخلها ياسم الثقاقة 
وتحت رايتها. 


عبد الفتاح تحت عنوان 


ونضيف قد يكون أيضا فى انتظار لقمة 
ملوثة بالنفط وخاصة النخية قيهم التى 
فضلت التزاحم. على موائد الرحمن الخليجية 
وبالأخص مائدة السعودية. ولكم أن تتابعوا 
المشهد الذى قدمته روزاليوسف فى عدد 
-195197-1. حيث كتنب الاستاذ وائل 
أميرا للشعر العربى؟ وحكى فيه 
تفاصيل حكاية الأمير السعودى الذى رغب 
فى أن يعلن عن نفسه كشاعر كبير بقلوسة. 
فتوجه إلى غاصمة الثقافة العربية القاهرة 
وحجز قاعة فخمة فاخرة عشر نجوم فى 


ماريوت 
المصريين طبعاوتقدمهم دتيرى الثقافة 
والسباحة المكرية 


33 الأمير الذى تأخر 
عن ميعاد اللقاء. 
ووصل بعد نصفا 


فى 
الصورة ألتى تشرت وف تجد الاسماء آياهاء 
التى تجدها فى كل مائذة. وواحد كبير فيهم 
عَلِكَ -عمود : ملاكى يوم كتب :عن الأمير 


الشاعر كأنه ‏ اكتشاف القرن الحادى. 
والعشرين. وآخر لديه أيضًا مساحة يومية 


كتب تخت عنوان فكرة عبقرية يمدح فيها 
مسئول خليجى: واذا تأملت فى صورة الأمير 
وهو يدل القاعة متأخرا 
له الوزير والخفيره | 
المتجهمة وهو يلقى سعره باللهجة السعودية 
على التحبة المثقفة المصرية. ستلاخظ فورا انه 
الكفيل وأمامه الشغيله يصفقون 


وسَتَحِد 
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قدو 


الاجابة واضحة عن دوافع تأفف المثقفين من 
الاحراب المصرية” الفقيرة. 
واذا كان هؤلاء يتزاحمون على 
موائد الرحمن الخليجية. فهناك 
أيضا من يتزاحم على موائد التطييع 
مع اسرائيل, ولعل 
تفاصيل المهرولين إل مؤتمر 
كوبتهاجن تعطى ‏ صورة أوضع 
'لدوافع تأفف المثقفين من الأحزاب 
المصرية. 
لغريب أن تلك النخبه من المثقفين 
يكتبون- وهم محقون 9 ذلك -أن الثقافة 
سياسة والفن سياسة بل كل شئ سياسة من 
البداية إلى النيئاية سياسة. وطالما هئ سياشة 
لابد من موقف مغعلن. والسؤال الآن معى 
"يخرجون من كهف اقلاطون وبلاط 


السلطة رحجر الحوف ؟1 
يننظره 


إن إلى الاتجاه الآخر؟ وهنا يجب أن نذكر 


وتسجل ما قاله ادواره سعيد متأثرة 
بمقولات السوسيولوجى الامريكى س. رايت 
ميلز ومقولات انطونيو جرامشى ولا 
يوجد فى الوجود شئ اسمه مثقف خاص 
منعزل فمنذ أن ثدون الكلمات وتنشرها تجد 
نفسك قد دخلت الميدان العام وان المثقفين 
المستقلين يواجهون احساساً بالعجز بفعل 


3 فى فى الصراع السياسى فلن 
يسعه أن يتعاطئ تعاطيا مستئوولا مع كامل 
التجربة. فالسياسة فى كل زاوية ولا: مهرب 
منها إلى ذ فن خالص أو فكر خالص أو وصولا 
إلى مملكة الموضوعية المتبحرة أو النظرية 
المتعالية[جريدة الشرق الأوسط-5؟98-5-1): 
ب 


الصوت العالى 


أفضل دائما "فى كل عام أن القى نظرة 
عل الجديد فر معرض الكت بالقاهرة: 
انتظر انتقاله. إلى الاسكدرية حيث يقل 
الزحاء: وتكون فرصة متاحة للفحص قيل 
رية يقسم إلى 
ور النشر. وفى 
ن “مارك بالشاطبى العام 


والمصرى الآخر 


الماضى لفت نظرى أن دار نشر مشهورة 
باعلاناتها فى التلفزيؤن عن القواميس الناطقة 
والتى لها طابع دينى معين تجاورتماما ذار نشر 
قبطية كانت تعرض الكتب الدينية وشرائط 
الكاسيت القبطية فى هدوء تام وبدون أن 
تذيع عينات من تلك الشرائط, فى حين كانت 
دار النشر المسلمة تذيع على رواد المعرض 


بصوت عال شرائط كاسيت ذات صبغهة ديئية 


. مثل اغانى اطفال تشجعهم على الصلاة 


والصوم باللهجة الخليجية. وكان اتنطباعى 
السريع عن تلك الدار أنها غير مصرية, 
وسألت المسئول عن هويتهم ؟ اجاب الرجل 
الملتحى: مصريين -انشاء الله. واستفسرت 
وسمعت أن صاحبها من جماعة الاخوان. المهم 
ماذا كان يَحَدث فى المعرض اذا كانت دار 
النشر 


المعرض 8 
وهذا. . من 7 
حقهًا طالماً 

هناك آخرون .يعرضون: بضاعتهم ‏ بالصوت 
العالى . وقتها سوف يتحول المعرض' إلى 
مباراة فى ابزاز الهوية الدينية لكل دار نشر: 
وهنا اتذكر ما نشر فى الدستور المصرية فى 
شهر أكتوبر ١957‏ من أن الدكتور ميلاة 
خنا تجح فى الحصول على موافقة بناء كنيسة 
فى الساحل الششمالى بالكيلو ١١8‏ واشترطوا 
غليه أن تكون الكنيسة بدون اجراس حفاظا 
على مشاعر السياع العرب!! يا سلام. منطق 
مغلوط ومتعجرف ومنطق فيه الارهاب واضح 
كيف فنع اجراس كنيسة حفاظا على مشاعر 
السياح العرب الرقيقة وهل تمنع دول اورويا 
أجراس الكنائس من أجل عيون السياح العرب 
الذين يحتفظون بأموالهم فى بنوكها ويضرفون 
دم قلبهم هناك. ووفقا لهذا المنطق علينا أن 
مع الآذان حفاظا. على مشاعر السياح 


ه. ميلاد عنا 


- الأجانب: ولاذا لا نستمعع بصوت الاذان 


خلال اجراس الكثائس ‏ لتخرج 
سيمفونية من الوحدة الوطنية تعير 
عن هوية مصر. وعلى السياح سواء 
عرب أو :اجانب أن يحترموا تلك 
الهوية 
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:عندما أعدت «محبوية» لزوجها «أخنوم أتوب» 
الفلاح الفقير باحدى الواحات القريبة من بنى صويف- منذ 
أكثر من ستَة آلاف عام-حماره المحمل ببعض المحاصيل اللذان 
تحملا الكثير من المشآق من أجل زراعتها طوال العام. ليبيعها 
ويعود لها بمئونة البيت. لم تكن تدرك أنه سيصبح شهيرا 
ويسسى «الفلاح الفصيح» وستحمل أوراق البردى قصحه عبر 
التاريخ. فبعد أن تعرض له فى الطريق أحد أغتياء المنطقة 
وَضريه واستولى على حماره بخمولته. ذهب أختوم إلى حاكم 
المنطقة ليشكو إليه فأعجب بفصاحته واصطحبه إلى ملك 
؛ أهناسيا: حتى « يتسلى» ية. 

ولكن الفلاح لم يقبل أن يكون مضحكا للملك. وعبر عن 
كرامة ووجدان الفقراء حينما :رخ فى وجه الملك- والسياط 


تنهال على جسده- «أليس من القبع أن تيل الموازين 
وتخمل المعايير وأن تطرد العدالة من مكانها؟.. 
.. هذا هو الفلاح المصرى مَنذ بداية التاريخ 


* مقاوما .. رغم اضطهاده. 

ومن يتى سويف أيضا- وبعد مرور آلاف السنين وبالتحديد 
فى الساعات الأخيرة من عام 15947- هب هذا الفلاح الفقير: 
راقضا للظلم مطالبا بالحق والعدل. 


حتى لا يكون عام 17 سنة «سودة» 
فى تاريخ الفلاحين والمجتمع المصرى 


احذروا غضب الفلاحين 
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٠‏ ليل, 
ى آمسيات 
توفص .21596 
07 بعض خَيرَاء دائرة 
محمد على (ولى العهذ) 
بترية كفور” نهم يقتحمون أحد الدور 
والكهوف لفلاح أجِيْر بالذائرةء آمرين إياه 
بضرورة الخروج قبل الفجر- هو وكل أفراد 
أسرته- إلى الأرض للقيام مع باقى الأجراء 
ببعض العمليات الزراعية. الفلا يواقق 


بالسية لنفم ‏ وأولاده (وهل ملك إلا 
| ذلك)؟ :ولكنه : يرجوهم اعفاء .زوجته فهى 


مريضة بالحمى. 

الخفراء. يتهالون" بالسباب على الفلا 
الذى ما أن يفتح فمه للرد حت تنهمر عليه 
الضفعات والركلات أمام أو يتركونة 
سوّئى جنلذا ‏ مهدما: وأسانا مخلوعة وخالة 


- ويتجهون إلى سراق وكيل الذائرة.. يتحدث 


عنانى بحدة واثقة ياسم كل الفلاحين لن 
سمح بعد الآن باهات 


بهِم.. بل ولن نسمح منذ هذه اللحظة بالعمل 


اكسخرة.. ولن نوقع- على بياض- على عقود 

الايجار». 2 
يرتبك 6 عن الدائرة .. يجرون 
يصلون من خلالها 


إلى : ما يظنونه سيوقف. هبة الفلاخين 
«رصاصة فى ظهر عنانى عواد» 
يستشهد نعلا عنانى  ٠.‏ ولكن. المقاومة 
الفلاحية لا. تعوقف .. بل تتطلق كالمارد 


الجمعية العمومية لامحاد الفلاحين عام 1545 
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. الاقطاغى رانضين 
أحمد» 0 المقاوه 


الفلاحين والتنكيل . 


سواها ويفرضون الام 
وتسخمر المقاومة.. 


والامتهان مطالية بالأرض والحياةء ويصبع 
الريف المصرى- رغم عشرات الشهداء من 1 
الفلاحين-وحالة ثورية حقيقيّة». 1 

خلفية للمشهد الأول: 

كان كبار الملاك الذين استفادوا من اقرار 
خق الملكية الفردية للأراضى الزراعية:- 


اعتبارا من عام -1451١‏ قد اختارت أغلبيتهم 
الساحقة نظام تأجير الأرض كأفضل وبيلة 
لهم لاستغلال ملكيتهم. نظرا لعدم تفرغهم 
للزراعة ولتهربهم من تخمل مخاطر الانتاج 
الزراعى ولهجرتهم إلى الحياة المرفهة بالمدن: 
ولقد أدى ذلك- مع الارتفاع المتوالى 
والمغالى : فيه للقيمة الايجارية نما جعل العلاقة 
ب للسخرة منها للايجار- إلى: 

2 “التكمم الكبير في الريع العقارى 
لمؤلاء » الملاك الكبار. 

* التردى الرهيب الذى شمل كافة 
مناحئ ‏ الحياة الانسانية للفلاح. (صحيا 
وغذائيا. واجتماعيا واسكانيا وتعليميا.. 
الغ)- 


وكان لابد أن بنتج من الاتساع المتزايد 
للهرة بين طرقئ المعادلة: أن تعيلوز لدى 
قطاعات لبست بقليلة من المستاجرين وفقراء 
الفلاحيّن . مفاهيم النضال الاجتماعى ند هذه 
الأوضاع الظالمة. وأن ادراكهم 
للاستغلال والقهر فى تلك 'الهيات العنيقة 
ضد الاقطاعيين وكبار الملاك من أجل الأرض 
والحياة. وساعد على .ذلك دخول العمل 
السياسى- من خلال أَبْناءً الفلاخين المرتبطين 
بالحركة. اليسازية وبالفكر الاشتراكى- إلى 
كهوف الغلاحين الفقراء مرتيطا بالعظر الخاض 
للحقل المضرى. 


ايتجسد. 


(1):تهار . صباح 5 سبتمير 119815 
أصدرت ئورة 51 يوليوء المرسِوم بقانون 
رقم :178 لسبة 19617 معلنة به +لأؤل مرة 
تنويجا للنضال الفلاحى 
التاريخ -قيام 


فى “تاريخ فبصرء “و 
الدامى على ١‏ امتدا 
«الاصلاح الزراعى المصرى ٠0‏ 

وكان المحور الرئيسى لهذا القانون. هو 
وضع قواعد جديدةٌ للعلاقة الايججارية الزراعية. 
_- حرصت -مقابل اقرار حق المالك فى 


اذ “هذا 
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العاملين بالزراعة-فى 
بالأرض. 

+ تحديد القيمة الايجارية -بمعيار 
موضوعى موحد- بما يضمن له عائدا 
مجريا مقابل عمله هو وأصرته. 

* اعتبار عدم تعديل الايجار 
التقدى إلى ايجار بالمزارعة. قاعدة 
قانونية من النظام العام. 

أى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولو 
برضاء الطرفين. درءا لما تحمله الفلاحون من 
استغلال رهيب وفق هذه الصورة من صور 
الايجار: 

خلفية للمشهد الثانى: 

لم يكن الاصلاح الزراعى المصرى منخازا 
بشكل مطلق للمستأجرين ضد الملاك. فلم 
يقم بتصفية ملكية الملاك الغائبين 
(الذين لا يقومون بيذل أى جهد فى العملية 
الانناجية سواء بالزراعة. المباشرة أو 
بالاستثمار). كما فعلت الكثير من الدول- 
مع اختلاف انظمتها السياسية والاقتصادية- 
ومنها اليابان الدولة الرأسمالية التقليدية 
وفى ظل الاحتلال الأمريكى لها حيث قامت 


الاستقرار 


_ بتمليك أراضئى الملاك الغائيين للمستأجرين 


العاملين عليها. ولكنه كان حريصا على قيام 
علاقة متوازنة -قانونيا وواقعيا- بين الملاك 
والمستأجرين. 

امتداد للمشهد الثانى: 

لم يسلم كبار ملاك الأراضى- والفتات 
الاستغلالية الجديدة فى الريف- بهذه القواعد 
ولم يرفعوا أمامهًا الراية البيضاء: بل قاموا 
بمقاومتها بمختلف الوسائل: 

+ تحول بعضهم إلى «كبار امستأجرين » 
للاستفادة من قواعد حَماية المستأجر. 

* خلق أغاط جديدة استغلانية للغلاقة 
الأبجارية بالتحايل على القانون. 

الشراسة والعدوانية: فى التعامل مع 
المستأجرين. مستثمرين علاقاتهم الوطيدة مع 
الأجهزة الادارية والسياسية. 
ولم يخضع الفلاحون- قى نفس الوقت 
: إمة من كبار الملاك ومن يحمونهم 


وكما فت المركة النضالية الفلاحية-قبل 
-أرجاء الريف اللصرى.اتسعت أيضا 
حركة التضال الفلاجى- . بعد صدور قانون 
الاصلاح .. الزراعى< - للتمسك2 يحقوقهم 
ومكتسباتهم وتطوير الاصلاح الزراعى قى 
مواجية أعداد الفلاجين ومستغليهم- القدامى 
والجدد- . ودارت المعارك -الساختة فى 
وباسوس وشيين الكوم وكمشيش 


وأوسيم والحواتكه ومطاى وبنى 
صالع.. الخ».راستفهد العديد من 
القيادات الفلاحية المناضلة صلاح حسين »2 
عبد الحصيد عتترء دسوقى عمد 
على. أبو زيد أبو رواش ».وغيرهم ممن 
تمسكوا براية النضال الفلاحى: 

وعلى الرغم من هذا الصراع 
الاججماعى العتيق ٠‏ 
- فان الواقع الموضوعى العام. يؤكذ أنه 
وفقا للعلاقة الايجارية المتوازنة- التى قررتها 
قواتين الاصلاح الزراعى- فلقد حظى الريف 
المصرى-بل المجتمع المصرى كله -لسنوات 
طويئة بحالة من الاستقرار التسبى الاقتصادى 
والاجتماعى وزيادة فى الانتاج الزراعى- 
وبالتالى فى الدخل القومى- وتحسن ملموس 
فى أوجه الحياة للمستارين المتجين وكل 
باهي القلاحين: 


() نهار صباح ١‏ أبريل 19417 
.مقر حزب التجمع بالقاهرة: 1 

51 فلاح مصريا-من” المستاجرين 
وصغار الملاك والاجراء- وفدوا من قرى 
ونجوع ١5‏ فحانظة ريفية من شمال مصر 
وجنوبهاء كمئدوبين للجان التحضيرية لاتحاد 
الفلاحين بهذه المحافظات, ولتعقذ بهم الجمعية 
العسومية الأولى للاتحاد المنوط: بها وضع 
وثائقه الرئيسية من برنامج ولائخة وخطة 
عمل. 

الخوار- صادق وجاد. وميهج: ويحتل 
مساحة كبيرة منة-موقف الاحاد::من :قضية 
العلاقة الأيجارية: 

وبعد مناقشة ساخنة بين الفلاخين بعضهم 
البعض ٠.‏ يصدر قرار الجمعية العمومية 
بالاجماع: أولا- رفضن ©طرة. الملاك 
للمستاجرينٍ تحت أى دعوى أو حجة بخلاف 
اخلال المستأجر بالالتزامات الجوهرية التى 
حددها القاتون على سبل الحصر 

ثانيا: التصدى للاتجاهات الرامية إلى 
اقراز حق المالك فى تحويل الايجار النقدى إلى 
نظام المزارعة: 

ثالشاء المطالبة بأوسع وَاعمق ‏ حوار: 
يَشارك فيه الفلاحون ومنظماتهم الدمقراطية 
والاحزاب السياسيّة والجهات ‏ التنفيذي 
المختصة ٠‏ للوصل إلى صيغة قادرة على 
ا مواءمة بين مصالح طرفى العلاقة الايجارية 


اليسار/ العدد الخامس والثمانون/ مارس21551 99> 


2116 عع .]//:نقصطاط 


مزتمر الفلاحين ١9517‏ 


احذروا غضب الفلاحان 


من ناحية والحرص على الانتاج الزراعى من 
ناحية آخر: 


وقدم كاقتراح كفيل بذلك اقامة صندوق 


مالئ يقوم بأقراض المنتأجر -حالة رغبة 
المالك فى بيع أرضة المؤجرهج بالقيمة السوقية 
لسعر أهذه الأر ٠‏ ما يمكن المستأجرين من 
شرائها "من المؤجر مع سداده هو أو ورثته 
القيمتها للصندوق على أقساط طويلة الأجل 
غوائد ميسرة. 

خافية للمشهد الثالث: 

مند بدامات حك م السادا 


- وبالدقة منذ 


الشركات الأجنبية 


واسعة 


ور حول «الملاك المظلومون 
والمستأجرون الظالمون». 

ولقد واكب هذه الحملة طرح عذة 
-كبديل لقواعد ‏ قانون الأضلاح 
بخصوص العلاقة 
تيان 0 القيامر ىم 


(؛)ليل مجلس الشعّب ؟95١.‏ 

حانت”اللحظة الحاسمة... قدم مشروع 
القانون للمناقشة فى المجلس.. رنضه خالد 
محيى الدين ونواب: التجمع وبعض 
المستقلين. خاول عدد محدود آخر من النواب 
أن يكوا العصا من المنتصضف. صوتت 
«الأغلبية». 

«موافقة»غ + أعلنها د. فتحى سرور 
والبشر يملا وجهه. 

وصدر القانون 55 لسنة 19197 متضمنا 
تعديل قانون العلاقة الايجارية فى محورين 
رئيسيين: 

* رفع القيمة الايجارية “اعتبارا من 
أكتوير ١9817‏ -إلى 75 مثل الضريبة 
العقارية بدلا من أمثالها: 

* حق المالك بارادته المنفردة -اعتيارا من 
أكتوير ١198917‏ -فئ اخلاء المستآجر من 
الأرض. 


"> اليسار/.العذد الخامس والثمانون/ مارس/اهة١‏ 
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(5 )ليل- أى قرية مصرية-أى يوم منذ 
ؤذة حتئ 11993 

١هذا‏ المشهد صعب التنفيذ. فالكادر 
مزدحم...وكل الاطراق متجركة فى وقت 
واحد) : 

أ- الملاك- وخاصة كبارهم- ابتدأوا منذ 
صدوّر القاتون فئ الاستعداد لنفاذه. وأرسشل 
الكثيرون منهم- للارهاب وجس النبض 
والتمهيد لطرة المستأجرين في ع ا 
انذارات: للقلاحين لترك الأرض: رغم ادراكهم 
أن ذلك غير قانوتئ: 

ب- الحكم وأجهزته وقياداته وخاضة 
د. وألى وزير الزراعة يحاول أن يهون من 
شأن القضية. للدرجة التى دفعته إلى الاعلان 
عن. أرقالم' غير دقيقة». اذ يصرح دائما بأن 
مساحة الأرض المؤجرة لا تزيد عن 50٠‏ ألف 
فدان: بينما الواقع- من خلال الاخصاءات 
الرسمية- تؤكد أنها حوالى مليون ٠0١‏ 
ألف فدان. 

ج- المستأجرون- وَمْعْهِم القوى اليسارية 
والديمقراطية.. وبشكل خاصض حزب. التجمع 
واتحاد . الفلاحين- ‏ يسارعون فى تكثشيف 
حركتهم للحيولة دون نقأ القانون -أو حتى 
تأجيل ذلك لمدة خمس سنوات» مستخدمين 
-فى هذا السبيل- كافة الوسائل الماحة: 

* جمع التوقيعات من الفلاحين. وكل من 
تهمه العدالة الاجتماعية. 

* ازسال البرقيات والخطابات المسجلة 
لكل الجهات المسئولة المخخصة: | 

* عقد .الندؤات والمؤقرات فى القرئ 
والمواقع الفلاحية: 

* النشر فئ الصحف والدوريات لتوضيح 
مخاطر طرد المستأجرين. 

+ تقديم- من خلال الهيئة البرمانية لحزب 
التجمع- مشروع قانون بهذا الشأن:. 

> “الاتضال بكافة . الاحزاب الأخرى 


والمنظمات . 'الديمقراطية ‏ ودور. النشر 
والصحافة: 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


,السادس 


نهار - صياح 3١‏ ديسمير 19935 - 
الانذار المبكر: 

بعض. فلاحى . مركز . ناصر بينى 
سويف . 'اثناء وجودهم بالجمعية التعاونية 
الزراعية . يفا - معلق بعدم تقديم 
أى خدمات مالية أو نوية للمستاجرين حيث 
ستنتهى خيازتهم ويتم طردهم من الأرض فى 
أكترير لاقل 

كل ما سمعوه وع رفوه عن القانرن على 
مدى سنوات كان شيئا : أما أن يصبح واقعا 
فعليا يهدد: خياتهم هم وأسرهم فهذا شئ 
آخر. 

وكما يقولون «يا روح ما بعدك 
روح » .. وتنتفض روح المقاومة الفلاحية فى 
عروق فلاحى بني تيد كما. انتفضت 
فى عروق أخنوم أنوب من نفس الموقع منذ 


سعة آلاف 


. يمزقون ويحرقون المنشور.. 


الفلاحين. .. منات . . ثم آلاف تصل إلى أكثر 
فن- خمسة.2 تعلن المظاهرة الساختة أن 
الفلاحين يؤكدون. 

* رفضهم للقانون الذى يسمح بطردهم 
مَىْ الأرطن:. 

عدم تمكينهم: الى 'قوة الاخراجهم من 
أرضهم إلا بَالموت: 

> أن هذا مجرذ ١‏ 
الحكومة” غلى. نفاذ 
النتائج الزهيبة التى ستترتب على اصرارها 
هذا 


() المشهد الختامى الذى لم يكتب 


بعد 
مُستقبلية لأحد بديليين): 
الأول -الاجتكام إلى العقل. والخرضن 
على المصالح الاجتماعيةة 


نهار- أى يوم قبل أكتوبر 1551 بفترة 


مؤتمر الفلاحين اقامه حزب التجمع بمدينة قطور 


كانية: 

* الاكتفاء بالمعاناة العامة للفلاحين . 
وما ترتب على القانون 45 لسنة 14417 من 
رفع القيمة الايجارية لأكثر من /10٠‏ دفعة 
واحدة يا أوصل هذه القيمة إلى ما نين .5 
٠٠٠١‏ جنيه اللفدان الواحد ‏ فى العام فى 
الوقت الذى يتوالى فيه- نتيجة ما يسمى 
بتحرير الزراعة. وتهميش الدور التعاونىت 
الازتفاع - الكبيرٌ /فى : أسعار” مسعلزمات 
الانتاج. 

واصدار . تشريع يقضى بايقاف 
نفاذ هذا القانون -فى شقه الخاص 
بحق المالك بارادته المنفردة فى طره 
المستأجر من الأرض اعتبارا من 
أكتوير 194517- لمدة خمس سنوات 
(حتى عام 10017). 

+ ادارة حواز قومى حقيقى وجاد تشارك 
فيه كل القزى الفلاحية والسياسية والتنفيذية» 
يستهدف الوصول إلى حل للمشكلة يراعى فى 
آن واحد: 

- حماية المستأجرين من الطرد 
من الأرض 

- الحرص على خقوق الملاك. 

- صيانة الانتاج الزراعى من 
التدهور. 

الشانى-الاصرار المامر على خلق كارئة 
اجتماعية واقتصادية كبرى 

ليل حالك- أى تاريخ بعد أكتوير 
كه 

+ أكثر من + مليون مواطن منج 
ولاعمل لهم سوى بالزراعة ولا يحصلون على 
أى دحل إلا منها من خلال مليون و 1597 ألف 
و 3354 عقداء يترك للملاك حق التصرف قى 
حياتهم: 


* إما بالطرد إلى الظلام والمجهول. 


* صراعات عنيفة ودموية بين 
الفلاحين وبين من يحاولون اخراجهم 
من الأرض مصدر رزقهم وحياتهم. 

* أكثرمن ؟ مليون من صغار 


الملاك الذين لا. يستطيعون القيام 
بالعمل الزراعى . سيضارون نتيجة 
بيعهم لأرضهم التى سينخفض 


العرض :والظلن 
٠‏ خاسرين بذلك موردا سنويا كان 
يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة. 

+ تدهور الانتاج الزراعى والمزيد 
من الفجوة الغذائية عندما تصبح الأرض 
الزراعية المؤجرة حاليا- وهى تبلغ وفق الأرقام 
والاخصاءات الحكومية حوالئ )7 من جملة 
الزمام المنزرع- خالية من المستأجرين وفق 
نفاذ هذا القانون. سيتم تجميعها لحساب كبار 
الملاك والشركات الاستثمارية الحى لن تراعئ 
بطبيعة الحال. زراعتها . بالمحاصيل الضرورية 
لغذاء الشعب أو اللازمة للوفاء باحتياجات 
الصناعة .الوطنية: ولكن سيم استغلالها 
بالمحاصيل التصويرية ذات الريكية الأعلى:. 
بما. سيدهور. من حجم المحاصيل “التقليذية 
والاستراتيجية وسيضاغف من حجم الفجوة 
الغذانية بكل ما نترتب على ذلك ليس فقط 
من اهدار للاقتصاد القومى ولكن أيضا من 
مخاطر على الأمن القومى- 

* تضاعف جيش البطالة- بعدة ملايين 
أخرى- مع اما ينتج عنها من أمراض 
اجتماعية مدمرة .من جريمة وعنف وارهاب 
واتحرافات .١‏ 1 

كلمة الختام فى نهاية السيناريو 
«احذروا عضب الفلاحين»- 
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فى 3 فبراير 1537 حكنت المحكنة الدستورية العليا يعدم دستورية المواد 5 1١‏ 297 , 84 
٠‏ 0ل من قانون نظام الإدارة المحليه - وذلك فيما قررته هذه المواد من انتخاب عضو واحد فى كل 
مجلس من المجالين الشعبية المحلية بطزيقة الانتخاب الفردى وانتخاب باقى أعضائة بطريقة 
القوائم الحزبية . والذى عرف ب الحزبية. 

وهكذا انفتح الباب لإجراء انتخايات جديدة من المتوقع أن يتنافس عليها أكثر من ٠١١‏ ألف 
مشخ - حسب أقل التقديرات - للفوز بعضوية ١617‏ ملسا شعبياً مخلياً يصل عذد أعضائهم 
إلى ٠غ‏ ألف :عضو وعلى مستوى الجمهورية + ولقد تحدد. موعد إجرائها قى 51 أبريل القادم. 


الانتخاب بالقوائم 


ومن المعروف. أن هذه الانتخابات ستجرى 
فئ ظل وجود المجالس المخلية المؤقتة المعينة 
قبل الحزب الحاكم بعد حك المخكمة 


على عدم جواز تعيين المجالس الشعبية 
المحلية . ويؤكد على أنه لابد من انتخابها 
وذلك فى المادة 1١7‏ منه . مما ألقى بشكوك 
مبكرة حول اتجاهات حكومة الحزب. الوطنى 
بشان ززاهة | ابات القادمة. 

نجد أنه خلال العشرين 
لاش تحولت الجالس المعلية فى مصر 


خالد البلشى 


تابعة لحكومة الحزب . وبدلاً من أن 
رس دورها الرقابى كوظيفة .. تحولت “هذه 
ى إلى تكايا للحزب الحاكم بل تحولت 
إلى مؤسسات فى المحافظات. تستغل المنهب 
والسرقة والإثراء غير المشروع - وخصوصاً بعد 
التعديلات الجديدة لنظام الحكم المحلئ 
قانون ١48‏ لسنة ١95488‏ . حيث جاء 
مقلضا لدور المجالس المحلية | 
وضاريا 


ويرجع ع ذلك لطببعة القوانين المنظمة 


إدارات 


: لقوانين إلى مقاطعة أحزاب 
المعارضة منذ عام 1487 لانتخابا 3 الجالئم لس 


القائمة -وليأتى 
المحكمة الدستوزية العليا السابق الإشارة له 
مؤيداً التجمع فى موقفه. 

وفى إطار د سبطرة و الوطنى” عَلىَ 
ت “هذه المجالش إلى 


1 الخائط 
بالذعقراطية -. ابل وبالدستور- ففى المادة 
السابعة هته تصن :علو :م إلقاء.عفطد: 


عرض 


الاستجواب والاستجوابات أينما وردت ف 


انتخايات 


المحلنات 


القانون السابق. » كما حذفت المادة 157 
والتى تنص على نقل السلطة. للمحليات 
تدريجيا ٠‏ مما فرغ مفهوم المحليات من 
مضمونها وأوسع المجال للادارات والوحدات 
المحلية أن تعيك فسادا لتنتشر. وقائع 
الفساد فئ المحليات والتى توالى رصدها من 
خلال تقارير الجهاز المركزى للمخاسباث 
والمحاكم التأديبية العليا . ففى شهر ديسمبر 
كشفت تقارير الجهاز المركزى للمخاسبات 
غن أكثر من ١‏ قضية فساد . وكشفت 
عن إهدار 214 مليون و١٠/‏ ألف جنيه من 
الميزانية المخصصة للمحليات تورطت فيها 


وحدة محلية. 
وفى لوفمير 2450 آدانت المحكمة 
التأديبية العليا قِيادات الإدارة .المحلية 


ت المحكمة عن تورط أكثر من 10 
مسئول فى مخالفات مالية وإدارية جسيمة 
كما توالت أحداث مسلسل انهيار الغمارات 


ؤالتى تؤكد استشراء الخلل فى المخليّات. 
وكانت هذه الحقائق أمام. الأحزاب 


السياسيّة. عشية انتخابات المجآلسن المخلية ٠‏ 
ومنذ أشهر انشغلت لجنة التنسيق تين إلا. 
والقوى السياسية والتقى تضم 


الوقد - العمل '- التاصرى - الأخرار - 
الشيوعيين - الإخوان ” بدراسة: تحركها فى 
المحليات . وكان أمامهاخياران كلاهما: صعب 


.. إما الاشتراك أو غدم الاشتراك. 
عدم الاشتراك” فى ظل كل مايحدث فى 
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باهم شكرى مضطفى كامل مراد 
ريس الجمهؤورية ورئيس الحكومة تجافلاً 


مطلب المعارضة بمشروع قانون جديد لتنظيم الانتخابات 


الأدارة .المحلية من فنباد وإفساد ما يعتى 
افساح فرصة أكبر: الحكومة الوطنى للسيطرة 
على المحلبات ما بعنى مزيدا من القساد . 

عدم الاشتراك . يعنى أيضأ مزبداً من 
تكريس انقطاح أحزاب المعارضة عن الجماهير 
والشار ار وخصوضنا فى ظل القوانين العى تقيد 
عل اخزاب المعارضة الجماهيرى وتخد من 
حركتها. 

أو :الاشعراك . فى محاولة للاتضال 
بالجماهير ومخاولة للتؤاجد من أجل تصحيح 
الرضع قليلاً : والوقوف وكشف السلبيات 
التى نابت عمل المجالس المحلية ولكن فى 
تواجد: مؤشرات جميعها أن 
ابات القادمة هى انتخابات مزورة قبل 


تو 


فالوضع لم يتقير منذ انتخابات مجلس 
الشتعب الخ 00 00 


لأخذ بمشروع قانون جديد لتنظيم الانتخابات 
حذا: ادنئ من خبانات -. نزاهة 
نتكَايات” قعل أن بَكونَ هناك إشراف 
 -‏ التأكد من 
لصم أمام اسمه 

تنقيهة” جداول 


أسباء المترقين والمسافرين" 


ف كرف الإنيكابات 


الانتجابات من 
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ورجال ‏ الشرطة والجيض عن" طريق ربطها 
ببيانات السجل المانى .. الخ 
وَفَى نفس الوقت :بذات الحكومة فى 
الإعاد لتغيبر بعض القوائين لعسهيل العزوير 
. مثل درامة مشروع قانون بالاكتفاء بعوقيع 
رئيس ووكيل لجنة“الفرز على محاضر اللجنة 
دون" الحاجة م بقبة الأعضاء مما يفتح 


نج غير موجودة 5أصلاً.” 

ومنذ الإعلان عن إجراء انتخابات محلية 
جديدة توالت تصريحات تثير الريبة والشك 
من جانب وزير الداخلية ففى شهر يوليو 45 


القادمة من الممكن أن تكون وسيلة لدخول 
المتطرفين ...مما يعنى أن الداخلية - بحجة 
مواجهة ال - تنوى التدذخل فى هذه 
0 

فى شهر نوفمير 45 21 قرار يدعو 
اباحة حق 


بغ النظر عره لاد اطة بدائرة معيّنة تما 
أوسع لأبواب لتكرار القيد الانتخاب 
اللقرد الواحد والذى سبق وأن حكم القضاء 
ببطلاته. 
كل هذه المؤشرات تقول إننا على أيواب 
انتخابات مزورة وهكذا وضغت حكومة الحزب 
الوطنى الحاكم الأحزاب بين شقى الرحى إما 
عدم الاشتراك ا يعنى مزيداً من الابتعاد عن 
الجداهير ومزيدً من القساد فى 2 
المحلية . أو الاشتراك فى انتخابات تؤكد 


بشائرها أنها ستكون مزورة . ما يعنى أن هذه 
الانتخابات لن تعكس الثقل النسبى لكل 
حزب معارض يشارك فيها ومع ذلك قررت 
كل الأحزاب الرئيسية المشاركة فى هذه 
الانتخابات عدا حزب الوفد الذى أعلن أله 
برئ من انتخابات المحليات وقررت الهيئة 
العليا لحزب الوفد فى اجتماع رأسه د. نعمان 
مع وهر مثل الوقذ فى لجنة التنسيق 
مقاطعة اتتخابات المجالس المحلية القادمة 
وأصدرت بيانا - أعربت فيه عن رقطها 
للأملوب الذى يصر عليه النظام الحاكم فى 
إدارة الانتخابات وأشارت الهيئة العليا للوقد 
إلى أسباب مقاطعة الانتخابات الحد بن 
لخضتها فى: 

-١‏ التعبير عن حالة الاستياء العام من 
التزوير والتلاعب بإرادة الأمة والذى بلغ 1 
غير يوق فئ انتخابات مجلس الشعب 
الأخيرة 

- التضامن مع النا 
حقوقهم وإراداتهم والتضامن مع المرشحين 
الذين صردرت حقوقهم وفقا لتقارير محكمة 
النقض التى دمغت انتخابات مجلس الشعب 
الا البطلان. 

- الاختجاج على موقف مجلس الشعب 
الذى استخف بكلمة القضاء بحجة انه اضبح 
سيد قرارة وأصبح تزوير الانتخابات محضنا 
من الرقابة أو التصحيح كما أصبح المزورون 
فى مأمن من المساءلة والعقاب: 

ع- استتادة إلى أن الحكومة مازالت 
ترفض فتح ملف الإصلاح السياسى وتصر 
على الانفراد بالسلطة بصرف النظر عن إرادة 
النناخبين'. 

وأكد الوفد فى نهاية تناه أن كزان 
إنما فو 


بَدَاية مرخ ديد من الكفاح الوطتى. 

على الضفة الأخرى يقولٌ مصطفئ كامل 
مراذ . رئيس جزب الأحرار " أن الأحزاب 
ستدخل انتخابات المحليات وهناك تن ن 
الأحزاب عن طريق أمائة عامة بين ب 
مهنتها ذلك . ورغم ذلك فأنا أرى أن 
الضّمانات الخاصة بالانتخانات غير كا 
ومازلنا تطالب بتضخيح الأوضاع والأخذ 
بمشروع قانون جديد الاتتحاب مازلتا 
نطالب بالإشراف القضانى الكامل 


يضمته أمَام انق فق كشوف الا 
ولكن سواء تجاوبت الحكومة مع ذلك و 
تتجاوب قنخ نتشترك فى الانتخابات : أها 
عن حجم اشتراك ا حرب فى الانتخابات قهذا 
الم يتم تحديده يعد 

أما ماأعلنه الوقد من عدم اشتراكه فى 
اتتخابات المحليات قأنا أرى أنه لايعذو أن 
يكون متاورة سياسية . ولكن أعضاء الوقد 
سبشتركون سواء بشكل فردى أو من خلال 
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العطيها أ نر أي عاسة ةاعد 


عدم وجود 
نا من الضمانات الغى تضْمَن نزافة العملية 
الانتخابية + 


دعلى الرغم من ذلك فأن خرب الكل 


لكو جين ف عل امناطق ل فود واحد 
لذلك فإننا بطبيعة الحال 
للتنسيق مع كل القوى التي ستشارك 
ة !الا . كما أننا نشجع 
العناصز التى أعلنت أحزابها أنها لن تشارك 
فى الانتخابات” وثرى الصلاحية فى نفسها 
للاشتراك : فأيدينا مدودة. اليهم وسنتعاون 


عيد الغفار شكر: 


القانون الحالى لايمنع 
التزوير بل يكرسه 


ات والأمانة العامة فازالت “تدرس 
طلبات الترشيح ولكن من المتوقع أن تشارك 
فى : 0/ من الدوائر الانتخابية'٠‏ , 
أما عن موقف حزب الوفد فأنا كممثل 
للحزب الناصرى أرى أن ماأعلنه الود يعد 
شبه انذار للحكومة بأ الامارس التزوير وهر 
انقاز لهم خصوصاً 
منتشر فى الخارج وجريدته منتشرة فى الدول 
العربية وخارجها قخروجه يعد إنذاراً للحكومة 
أمام الرأى العام قى الخارج ٠‏ وهز أمر سب 
له الحكومة ألف حساب . 
ويقول عبد الغفار شكر عضو الأمانة 
المركزية لحزب التجمع أن الضمانات الحالية 
غير كافية لإن قانون مباشرة الحقوق السياسية 
الحالى لايوجد به مامنع التزوير بل أنه يكرس 
ذلك عن طريق تسديد أصوات المثوفين 
والغائبين فلاتوجد ضمانات كافية لعدم حدوث 
ذلك وهذا ماتكرر فى العشرين سنة الماضية. 
الأمر الذى أذى أن طالبت الأحزاب بأجراءات 
معينة لضمان نزاهة الانتخابات . مثل أن 
يوقع الناخب أو يضع بصمته أمام اسمه فى 
قوائم الانتخايات - أن يوجد إشراف قضائى 
كامل على الانتخابات أن ترتبط “الجداول 


الانتخابية بالسجل المانى بحيث لاتوجد فرصة . 


لوجود المتوفين أو المسافرين للخارج أو أفراد 
أو الشرطة مثلا. 

لكن الحكومة ترقض ذلك وهنا يزدى 
إلى تكريس بقائها فى 


وبلطجة واسعة قرارات مشركنة لضن الأخيرة 
أكدت ذلك عندما تم إبطال الانتخابات فى 
أكثر من 1١‏ دائرة أى مايزيد عن نضف 
مقاعد مجلس الشعب ولذلك فلقد ظهْر تعليق 
بليغ على الانتخابات قى مصر :- وه أنها 
أصبحت أداة لتزوير الانتخابا تزوير 
إرادة الشعب ولتكريس هيمنة الحزب الحاكم 
على السلطة وحول مقاطغة حزب الوقد يقول 
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أن أخزاب المعارضة حاولت أن تقاطع 
الانتخايات مرات عديدة محاولة أن تجعل 
الحكومة تلتزم بوجود ضمانات لعدم التزوير 
لكن ذلك لم يحدث . ولذلك وفى ظل ضيق 
مساحة ممارسة الأحزاب لدورها. فى الشارع 
نعيجة للقوانين المقيدة للحريات فلقد سادت 
نظرة فى كثير امن الأحزاب على ضرورة * 
الاشتراك لتضمن بعض التواجد فى ظل 
الانتخابات مجاولة أن تعرض غياب 
الضمانات بجهد جماهيرى مكثف ينم 
التزوير. 3 

وبالتالى فأحزاب المعارضة اضطرت إلى 
الاشعراك فى الانتخابات حيث كانت أمام 
خيارين كليهما مر أما أن تصر على عدم 
المشاركة فتنعزل وتكرس مزيداً من العزلة عن 
الجماهير أو تبقى فى ظل. أوضاع النزوير 
محاولة “إيجاد. مكان بسيط .لها ٠.‏ وبالتالى 
أستطيع أن زقول أن موقف حزب الوفد أيضا 
موقف صححيح ومبرراته التى دفعته لعدم 
الاشتراك فى الانتخابات مبررات قوية. 
لك موقف الأحزاب التى. قرزت 
المشاركة حتى ‏ لاتكتمل عزلتها © كما أنها 
تشعرك مراهئة على وجوه بقدر ما . بالتأكيد 
أنه لايمثل الحقيقة ولكنه بيسر لها القيام 
ببعض المهام السياسية داخل المجالس المحلية. 

أما عن جدوى المشاركة فى المجالس 
المحلية فى ظل غياب الاستجواب قلقد قال 
الأستاذ عبد الغفار أستطيع أن أقول أن 
المجالس المحلية ليست لها سلطات حقيقية . 
فقراراتها على كا كافة المستويات عبارة' عن 
.“فهى لاتستطيع 3 


العليات لغياب 


ذية بأداء أى شئ ومع ذلك فأن الفجاح * 
يعطى للقيادات السياسية شرعية معينة فى 
قدرة التحرك للدفاع عن الجماهير . وهذه 
فائدة كبيرة . فأنا أرى أنه عندما. يحصل 
أحد أعضاء حزب التجمع على عضوية أحد 
المجالس المحلية . سيعطيه القدرة على الحركة 
- حيث أننا لانستطيع الحركة. فى ظل 
الأوضاع السائدة إلا من خلال شرعية ما ل 
فيصبح من حقه أن بنشقل جماهيرياً مدافعاً 

عن الناس . وهئ مسألة لها أهمية كبيرة. 

وأنا شخصيا لى رأى فى ذلك ' وهو أن 
كسب شرعية التحدث عن الجماهير شئ ليس 
بالؤين وسيعطينئ فرصة للتواجد وسط 
الجماهير وهو مطلوب لذاته الآن. 


لق وع ع" .]//:نقمقخط 


الدقسس )اط 


وسيناريوهات المستقبل 


أضبحت الدراسات: ‏ والتقديرات التى 
تخاول: استشرّاف: المستقبل. مق الاختمامات 
الكبرى للأسم والكيانات والمؤسسات للوقوف 
على , ناصية المستقبلي وعيور القرن الواحد 
والعشرين ولتحديذ أهم ملامحه .فى ضوء 
المتوقع .علد الدراسات ال تو 
على عذه من المشاهد المستقبلية أو التنيزات 
المشروطة التى تأجْذ من مؤشرات وخلفيات 
الحاضر والماى هيكلا تصنع: به هذا المشهد 
أو ذاك. أن المشهد 6 يعرف بأنه: 
للمسارات المحتملة للأقعال والاحداث 


سة هذه المشاهد تتم عملية 


استشرافير, الميعقي[ بدراسة “الخالات 
الاجتماعية المتعددة للمشاهد التى يتم رسمها. 
وفى دراسة ظضامة للدكمور وليم 


سليمان قلادة بعترانه الاقباط من 
الذمية إلى المواطنة ة بكتاب 
مصر فى القرن ١؟‏ مع دراسات أخرى قدم لها 
نيعا الذكنرنة امسا منة “لجان «الصانف عق 
فزكر الاطزام “للحرججقة «والتشن. يفوم 8 
وليم فى“نهاية الدزاسة بذوز «السيتاريست» 
إلذى يكنب اكثر من سينازيو ليحدد- فعالم 
يمكزتاك: الطتو نك المختلقة التعددية 
الدنئية فى مصر فى ضوء الخبرة التازيخية 
لشعب مصر والواقع المعاصر. 

الخلقية العامة للمشاهد: تاريخ 


مصر 


انلكا منذ البذاية «التاريخ 
لخلشة العامة للمشاهد . 
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ثم: يقوم الكاتب ثانياء التاريخ 
على أساس سياسى.. وهو هذأ خ الذى 
استمر على مدى مئات من السنين2» هو 
الانفصال. القاطع بين الفئة الحاكمة . وبين 
الأهالى. بين الحاكم والمحكومين. هؤلاء 
يجمعهم شعور بالظلم الذى يمارسه ازاءهم 
الحكام. مع تصميم متزايذ على القيام يحركة 
لاختراق حاجز السلطة بهدف استخلاص حقهم 
فى أن :يتولوا. بأنفسهم حكم بلادهوت .أى 
اسيتخلاص صفة المواطنة. وهلا: المكومون 
صاروا فى تعد يعد عام 1420م . «أى 
أن المججمع المصرى عرق 0 أفقيا. طول 
تاريخ .هو رين الحكام والمحكرمين بدأ قبل 
الاسلام واستمر بعده. ومع عام 14٠.‏ م بدا فق 
التعرف على تقسيم جَديدٍ هو: 

آلعَقَسَيم الرأسى» الذى يقوم على 
التعددبة الدينية. 

لقد تَدَاحلٌ التقسيْمَآن الديتى والسياسى, 
وقاما. .على “آساس مشترك هوء مقرمَات 
الكتّان المصرّق؛ على هذا الاساس يجرق 
التفاعل"بين التتستيمين ,“بل يكون مثابة بيئة 
حاضنة لحركة الجتتاعة-ومكوتاتها 


1 

د 

3 
1 


الماها 


وفى اطار هذا يحاول د. وليم سليمان 
قلادة نهم التفاعل الحادث أسفل حاجز 
السلطة( بين" مكونات : المجتمع. المصرى 
الرأسية المتعددة دينيا): /«بينمًا كانت 
تصرفات الحكام تغرز“آثارها ' بين الحكام 
والمحكومين أو فيما بين المحكومين وبعضهم 
البعض: فان ثمة عوامل اخرى تؤدى مهمتها 
فى الاتجاه العكسى. نغنى بذلك مقومات 
الكيان المصرى. كانت هذه من ناحية.تضم 
مكونات الجماعة إلى بعضها: البعض ومن 
ناحية أخرى تستثير فيهم الطموحات والعزم 
للقيام بالحركة المشتركة العى تؤدى إلئ تغيير 
الواقع واختراق حاجز السلطة ليصيحوا هم 
حكاء بلادهم وأنفسهم.- ويمكن القول إن هذه 


المقومات ‏ هى: الجغرافيا- الأرضء 
والبشر- 2 المصريون. والمشروع 
المصرىء والتعددية الوثامية, ثم 


العاريخ أى حركة الجماعة». 

وفى إطار هذه المقومات صارت التعددية 
فى مصر والتعددية الديئية تُعتى أول كل 
شئ وجود أكثرا من مطلق. أ أكثر من 
دين فى بيئة واحدة. ومن المعلوم أن المطلق 
بحسب تعريفه يستيعد الآخر أى مطلق آخر. . 
ولكن مقومات الكيان المصرى" والحياة 
المشتركة للنهوض بالمشروع البديل أقرز بديلا 
ثالقاء 

هو «التعايش واللقاء ثم الوحدة 
بين اتباع المطلقين الديتبيا». هكذا 
تجد أن والحياة المشتركة» ومساحة القيم 


المشتركة. هما اللتان أفرزهما التدين المصرى 
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ولمام سُليمان قلاذه 


فى اطار مقومات الكيان المصرى أثمزتا هذا 
كلد من ناحية: «المشاركة» ”فى التهوض. 
بالشروع الموحد. ومن ناحية 2 الترحيب 
« بالمساواة». 

عَلَىَ “هذه “المقومات: والأنس : تشكلت 
حركة المجتمع المصرى عبر التاريخ- وهنا 
يستعرض الكاتب هذه الحركة على امتذاد 
تاريخ “مضر-فقد أخذ التقسيم السياسى 
١بمكوناته‏ الدبنية) «يستوعب التقسيم الديتي 
وتأثير الحركة العامة للجماعة وزهما 
مننا ثم :-هذاً:“فق” مسْهل 
الوطنية والدستورية التى |2 
ما يمكن تسميعه «فقه المواطنة 6.. أى: 


,حركة المحكومين لاغتراق حاجز 
الشلظة -..والجلوس.: :على .." كراسى 
الحكام. 


وهكذا يأتى الاختراق المشترك: لحاجز 
السلطة كواقعة تاريخية تكتسل بها الحقيقة 
المصرية وتعبر بدقة. عن مقومات الكيان 


0 إحف الحكومين إلى 2 ا 
والسيادة ووصلوا إليها فى مساواة كاملة 
أيضا. لم يَسّبق المسلمون المصريون: أخوتهم 
القبط فى هذا المجال. لقد استر 
الجماعة الصرية كلها حكم 


15 الم 
يحصل السلمون الصزيو لوه نا اق د م 


الجميع بهَذه المشاركة غامرا- وكان الاقرار بحق 
المسلم والقبطى فى هذا المجال هو الاقرار بحق 
المواطن المصرى ٠‏ ولم يحدث فى تازيخ مصر 
الحديت أن تأخر الاقرار بِحَق المواطنة الكاملة 
لقريق من العرين عن الاقرار بها لقريق آخر- 


وتأتى لحظة الحق فى تاريخ مصر الحديث 
حيث صدر دستور عام 151717 مستوعيا ما سبقه 
من دستورين صدرا فى عهد اسماعيل وتوفيق. 
ومهما يكن تقدنا له فانه قد قرر بصفة حاسمة 
مبدأ المواطنة أسَاسَا للحياة السياسية والدستورية 
:سوا للمشاركة أو المساواة. 

وبهذا تكون اللخظة الدستتورية لحظة الحق قى 
التاريخ المصرى قد بزغت وصار من اللازم أن 
ينطوى كل قانون أو قرار أو تصرف من السلطات 


.. العامة. كما فى علاقات أشخاض الجماعة قينا 


بينهم- أن ينطوى هذا كله على مضمون هذه 
اللحظة بعنصريها ومن ثم تسود فى الحياة المصرية 
«الأخلاق الذستورية». 
سيناريوهات المستقبل 

هذه :هى الخلفية العامة للمشاهد والتى 
رصدت لحركة الجماعة الوطتية عبر التاريخ. .ثم 
ينتقل الكاتب إلى المستقبل قى ضوء كل من 
التاريخ والواقع حيث يقسم سيناريوهات المستقبل 
إلى قسمين رئيسين: 

الأول: ينطلق: من التقسيم الرأسى الذى 
بنظر إلى كل من المسلمين والاقياط على أنه كيان 
متميز. وفى هذا القسم رصد الكاتب" ه 
سيتاريوهات هم ما يلى: 

)١(‏ السيناريو الاسرائيلى. 

(؟) السيناريو الدولى. 

(؟) حالة الذمية التقليدية. 

(4) الذمية المعدلة. 

الاحزاب الدينية. 


مكونات" الجماعة “فى ' وحذة. سياسية” .تنظئمها 
مقومات الكيان المصرى وتجهد لتغيير شامل من 
خلال حركة موحدة بدأت منذ زمن بعيد وتتواضل 
قيق مزيد من التقدم للجماعة ككل, بما يؤدى 


لتحقيق 


إلى فائدة كل مجموعة فى مضر-ديتية أو غير 


ينية. بل لكل مواطن بما يحقق له مزيداً. من 
ضمان ممارسة حقوقه المانية والسياسية. 
«السيناريو المصرى» 
ونستعرض معا أهم ما جاء فى هذه 
السيناريوهات: 
ولا : السيتاريو: الاسرائيلق: 
ينطلق هذا السيناريو مما طرحة الكاتب 
الاسرائيلى أوديد زنيون فى الوثيقة الك 
المعنونة «استراتيجية , اسرائيل ‏ فى 
الشمانينات» والذى أوضح فيها أن الهدف 
السياسى لاسرائيل هو تجزنة مصر اقليميا إلى 
مناطق جغرافية على أسس ذينية. 


ثانا الستارير الدولى: 


وبمحض هذا القرار يصبح من حق الد 
المساعدة أن تتدخل فى شئون الدولة النامية 
اذا أضرت الأخيرة بمصالح الأقليات بها «وقد 
يكون الاعلان جيدا لكن الاستغلال السياسى 
لمثل هذا الاعلان سيكون دائما لخدمة مصالح 


الدولة . العظمى ولتحقيق أهدانها 
الاستراتيجية بغض النظر عن حقيقة الأمور 
وواقعها». . 

وقد بدات. موشرات هذا. السيناريو 


واضحة عندما أدرج الاقباط باعتبارهم أقلية 
يسرى عليها ما ورد فى الاعلان وذلك فى 
المؤمر الذى خطط لعقده بالقاهرة خلال المدة 
من 1-17 مايو 1984 التقييم: الاعلان . 
العالمى لحقوق الاقليات فى الوطن العربى 
والشزق الأوشطهآن يضبع الآقباط أقلية 
ديتية وتحميهم المظلة الدولية» وهو ما رفضه 
المصريون جميعا فئ اعلان 78 فبراير؟ 191 
البريطانى الخاص بحماية الاقليات: 

ثالثا: حالة الذمية التقليدية ,٠‏ 
الذمية المعدلة.. الاحزاب الدينية 

إن هذه السيناريوهات الثلاثة هى من أكثر 
السيناريوهات التى اهتم بها المؤلف. ورصدٍ 
مؤشراتها التاريخية والحالية بعمق شديد وتحليل 
وافر. وقى تقدير المؤلف أن خلفية تلك المشاهذ قد 
بدأت: تاريخيا عندما بزغت على السطح جماعة 
الاخوان المسلمين: ورأت فيها السراى تنظيما 
جناهيريا جاهزا يخوض معها الحركة ضد الحركة 
الدستورية المضرية الناشثة: 

لقد. كان لدغوة «الاخوان المسلمون» أثر 
سلبى على حركة المصريين. الدستورية وعلى 
المقرمٌات الأساسية للكيان المضرئ. لقد أقامت 
تناقضا لا يعرفه الوجدان المصرى- بين الدين 
والوطن. ققد رأينا المصريين يسبغون على وطنهم 
بردة دينية. ويجعلون حب الوطن شعية من شعب 
الاهان. وقلنا اننا هنا نجد حنين الوطنية مغروسا 
فى أرض التذين المصرى الكريم. 

ويرى الكاتب أن صفة المواطنة اختفت تاما 
وأهدرت الحركة المصرية ورجع الأقباط أهل الذمة: 

وأخيرا: 

يبقى السيناريو الذى ينطلق من المفهوم 
السياسى للجماعة ومن الحركة الغامة للجماعة 
المصرية- الحركة الوطنية والدستورية: ويعتمد كل 
انجازاتها ويواصلها إلى مزيد من التقدم. ‏ ويؤكد 
الكاتب على أن «حالة القبط» لا يمكن فضلها 
عن :دحالة المضربين». وهذا يعنى أهمية القئل 
على استعاذة التجربة -المصرية التى حققت من 
خلالها: مكونات الجماعة الوطنية: «المواطئة ٠:‏ 
عمليا. على أرض -الواقع: وبهذا. وخدة- حت 
ب- يمكن لمصر أن تقدم نفسها موذجا يتفق 
مع طبيعة شعبها وتاريخه فى وسط عالم يوج 
بصراع الحضارات والاديان والمذاهب: 
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مهداة 


[] تلاميذ يعملون إلى منتصف الليل لإعالة أسرهم 


[] مصانع تفصل العمال ثم تشغلهم عمالة مؤ 


وَقَثة 


[]كدف يواجه العمال المسذون الحياة بدون معاش؟. 


ثلاث حكايات أمريكية 


هذه' ثلاث حكايات عن غمال :الولايات 
المتحدة الأمريكية منقولة .عن ' الضحافة 
الأمريكية ذات اة إلى أنضار ا لخضخصة 
بشدة؛ بدعوى أتها تبيخ للعمال أجورا أعلق 
وفرضًا أفضل. للترقئ- والاستفادة بعيدا عن 
التغقيدات الآدازية. للعمل الحكومى والقطاع 
العام 

وهم يزيتونها بمثل هذه الادعاءات أمام 
الشباب الذى يدخل إلى سوق الغمل حديثا ولا 
يغرف عن القطاع العام إلا كل السوءات العى 
حملتها: له الدغاية: المغرضة وسوء الادارة 
ووطأة الركود والانكماش الم 

َأَهَمِية الحكايات الأمريكيّة أن الولايات 
المتحذة هى التى تضغط فى كافة المحاقل من 
أجل عولمة نموذج المشروع الخاض فى كافة 
المجالات. حتى فى قطاع السجون وفى 
الضمان الاجتماعى, ومن ثم فان من المهم أن 


إلى أنصار الخصخصة 


يعرف" عمالنا الصورة من كافة جُوَاتبِهاء 
حلوها ومرهاء ‏ وأن الطريق- الدذى بداتاة 
محلكاة لهم سينتهى بناحتما إلى ما آل إليْه 


حالهم. 
تلاميذ يعملون حتى 
منتصف الليل 

توماس جيوغيجان محامى أمريكى 
آثار اهتمامه بعمالة الأطفال الأمريكيين. ما 
ذكرة له يوما ما صبى من أنه يكره الأعياد: 
خاصة فترة الأعياد المتصلة العى تبدأ بغيد 
الشكر وتنتهى يعيد رأصس السنة 
الميلادية. مرورا بعيد ميلاد السيد 
المسيخ. لأن ذلك يعنى بالنسية له أن تظل 
المتاجر مفتوحة حتى ساعة متأخرة من الليل. 
والذى يجعل القشعريرة تهز يدنه من جراء 
ذلك أنه يعمل قى تلك المتاجر هو والكثير 
من أضرابه إلى ما يقرب من الثانية صَباحا 
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طوال تلك الفترة . (فئ الولايات المتحدة 
الأفريكية تعمل الكثير من محلات البقالة 
المجمعه-ما درجنا مؤخرًا. على تسميته 
بالسرير 


ماركت- والمجمعات الامسهوية 


صغيرة فى الأيام العادية). 


والذى زاد من اهتمامه بهذه القضية أنه . 


كان يطحن قدرا من البن فى منتصف ليلة من 
عام ١45١‏ فى أحد تلك المحال عندما 
استرعئ انتباهه أن معظم العاملين فى المحخل 
فى تلك الساعة من الأحداث. وعندما سأل 
عغاملة الخزينة عن متنوسط أعمار العاملين فى 
المخل تلعثمت وقالت أنه يتراوح بين 15 و 
+" سنة. وهى المرخلة العمرية لطلبّة المدارس 
الثانوية فئ الولايات المتحدة” : ب 
ليالى ناقش المسألة مع أحد المارسين من 
اصدقائه الذى ذكر. له .أن الكثيرين من 
تلاميذه يعملون نحواا من 4٠١‏ ساعة فى 
وما قال له اللحامن .أذ يعملون 
فى أمسيات أيام الدراسة وحتى منتصف 
الليل. قال له المدرس أنه ليس ثمة بديل 


الأسبوع . 


ولابات أمريكية .2 فقط فى التى 
وضعت حدودا على الوقت المسموح به لعم( 


يبلغون العم 1 و10 اسنة 
كانوا يعملون ؟رة١‏ ساعة أسيوعيا 
فى المتوسط فى عام ١598‏ . وأن 
هناك ما يقرب من ع حدث 
آخرين من نفس الفئة العمرية 
ييحثون عن العمل. 


ويقول جِيوغيجان أنه عندما قرر قى 
عام 1435 أن يرقع قضية؛ بمعونة من المعهد 
الوطنى لسلامة أماكن العنل. ضد وزارة 
العمل لاجبارها على فرض حدود على 
الساعات المسموح بها لعمل تلك الف 
العمرية من الأخداث. فاته التقى بصبى نكأ 
فى عالم الغضابات والجريمة» غير أن ذلك لم 
يدمر حياته بقدر ما دمرها اضطراره إلى 
العمل شاعات طويلة كساعى فى احدى 
الشركات الكبيزة. وقال الصبى أن أمثالة 
ييضطرون لقبول هذه الأعمال المرهقة لأن ذويهم 
لا يستطيعون أن. يوقرواً لهم احتياجاتهم 
الأساسية من الملبس ونفقات التعليم والحياة. 
وأثار له الصبى إلى أن الأحداث يعملون 
أحيانا فى الساعة الواحدة صباحا لتنظيف 
دورات المياه أو: اعادة تيب البضائع فى 
المتاجر-أو سن سكاكين الجزارين فى اقسام 
الجزارة . بالمجمعات » الاستهلاكية الكبيرة. 
والأسوأ من ذلك العمل فى" المتاجر الكبيرة 
فى الضواحى. وقال أن أرباب العمل يتقلون 
الضبية من المذينة فى أتوبيسات جيئة 
وذهاباء وأن الواحد: منهم قد لا يصل إلى 
منزله قبل الثانية صباحا حسب دورة 
الاتوبيس. 

وعتدما.سأله المحامى أو لا يعرف الصبية 
بذلك قبل قبولهم العمل. قال الحدث أنك 
تتعامل مع صبية ؛ أنهم يتقدمون طليا للعمل 
ويقولون أنهم يرغبون فى العمل ما بين الساعة 
الرابعة عصرا والعاشرة مساء. فيؤكد لهم 
أرباب العمل أنهم يغلقون .متاجرهم فى 
العاشرة مساء. ولكن هذه هئ الساعة التى 
يبدأ فيها الصبى العمل فعليا. وبعد ذلك 
هناك دورة الأتوبيس الذى قد يقوم بنقل 
العمال من عدة أماكن عمل فى الضاحية إلى 
المدينة. فينتهى الأمر ببعض الصبية بالوصول 
إلى منازلهم قرابة الفجر! ناهيك عن مشاكل 
العمل فى مطاعم الوجيات السريعة فى 
الضواحى والتى لا تغلق أبوابها قبل الواحدة 
0 : 
عمالها الذين يقطنون المدينة. 

وفى مناقشة مع بعض المدرسات فى 
المدارس التى يدرس فيها الصبية الذين رفع 
القضية باسمهم. قالت له احذاهن من نب 
تعرف التلميذ الذى يعمل ليلا دون أن 
يخبرها. لأن معظمهم يحاول. أن يدفن رأسه 
داخل ملابسه ليسترق لحظات من التوم: وأنها 
كانت في كثير من الاحيان ترسل بعضهم إلى 
العيادة المدرسية. حيث كانت الممرضة تدعهم 
ينامون لبعض ألوقت. 
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.ادارة عمله بالطريقة 


تستخدم اتوبيسات “فى نقل. 


وفى النهاية. خسر جيوغيجان 
القضية بحجة أن القاتون لا يسمح 
بالتدخل فى حرية صاحب العمل فى 
الى تحقق 

مصالحدا. 4 


نفصلك ثم نعيد تشغيلك ٠0‏ 
أبعقود مؤقتة 
الحكاية الثانية نشرتها 
صحيفة:نيويورك تايمز») أيضا. ويقول 
بداية التحقيق الصحفى أن السيدة ليندا 
كوربيت(؟]سنة) تلقت مكالمة فاتفية من 
مشرف. عمل تعرفه فى شركة 
الهاتف» باسيفيك بيل» يقول لها فيها أن 
العمال لديه مثقلونَ بالعمل. ثم يسألها ان كان 
لديها استعداد للعودة للغمل بصفة مؤقتة فى 
الشركة التى سبق أن فصلت من العمل فيها 
قبل سنة أشهر بعد سنوات طويلة من الخدمة 
بعد انتهاء دراستها الثانوية مباشرة. 
لم تعد السيدة كوربيت إلى العمل 
نفس الصفة التى كانت عليها سابقا. وانما 
كعاملة بعقد مؤقت تابعة لاحدى وكالات 
تشغيل العمالة. المؤقتة. - وتقول صَخيفة 
«نيويورك تايمز» أن هذه الوكالات قذ 
انتشرت فى غرب الولايات المتحدة وأصبحت 
أشبه بالأسماك الطفيلية التى تحيط بالحوت 
تتغذى على بقاياه. وتعمل على تزويد 
الشركات العملاقة بالعمالة المؤقتة حتى مع 
قيام هذه الشركات بالاستغناء عن أعداد 
متزايدة من العاملين الدائمين لديها. وتضيف 
الصحيفة ان انتشاز استخدام العمالة المتعاقدة 
لم يعد خافياء وانما الجديد أن خمس هذه 
العمالة. أو نحو مليون عامل 
تقريباء كانوا يعملون من قبل فى 
نفس الشركات المتعاقدة معهم بصفة 
مؤقتة قبل أن يفصلوا منها أو 
يغروا على التقاعد بمكافأت مغرية. 
وتشير المسوح التى: تجرى حول هذه الظاهرة 
انها تخلق نظاما جديدا لا تشعر خلاله 
الشركات أو العمالة بأى العزام اتجاه'الآخر. 
ويقول أحد خبراء ‏ اقتصاديات 2 العمل 
الافريكيين أن الكفير من الشركات لا تريد 
أن تخسر العمالة ذات الخبرة لكنها لا تريد 
فى الوقت نفسه أن تبقيها فى حياة وظيفية 
منتظمة مكلفة للشركة. وهكذا انتهى بها 
الأمر إلى ايجاد هذه العلاقة التعاقدية بينها 
وبين عمالها السابقين. وهى خطوة 'هامة ٠‏ 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


عمالنات 


تحطرها الشركات تحر ضاعة علاقة جديدة 


تربطيا بعمالها. 
والشركات تستفيد من هذا النظام بأنها 

تخلصت 2 من -أعباء الرعاية 

الاجتماعية ‏ والصحية- لعمالها 


وتغطيتهم التأمينية وقد وجد مسح 
أجِرى على :1/1 شركة من استفنت عن جاتب 
من العمالة لديها فى الفترة الأخيرة؛ أن .8 
فى الماثة منها قد عَادت إلى استخدام اعداد 
كبيرة من هؤلاء العمال بعقود مؤقتة. 

ومع أن بعض العمال المؤقتين يجدون فى 
هذا النظام ميزة تتمثل فى ارتياحهم من 
مشقة الدنافس على فرط الترقئ داخل الحياة 
الوظيفية. المننظمة, فانهم فى الوقت نفسه 


يعترفون بأنَهُم يفتقدون فى أعمالهم هذه إلى 
الاحساس بالاحترام الوظيفى والانجاز الذى 
كان يشبعهم 'معنويا: من قبل فزملاؤهم 


السابقون فى العمل لا. يعيرونهم اختراماء 
والأغمال الى 'يطلب متهم - أداؤها 'محددة 


الخافى أن انتاجية هؤلاء العبال ات 
بعد أن فقدوا الحافز على زيادة الانتاج. 
والسيدة ليندا كوربيت_التئ أشرنا 


إليها آنفا تشعر برارة شديدة ازاء هذا الوضع 
كنا! ف أن زرجها قد طلقيا ل جعانا 01 
فقته تحت مسمّى جديد. حتى وان كان 
استدعازها للعمل قد خقف قليلا من الجر 
الذى سببه لها فصلها منه. وفضلا. عن ذلك 
فهناك: مشاعر المرارة تجاة البلا السابقين 
فى العمل الذين لا يزالون يتمتعون ب 
الصحى ‏ «بالزيادة” المنعظرة فى ا 
التقاعدية مع ازدياد سنوات خدمتهم ال منتظمة 
فى الشركة. ومن أجل. ذلك فان ذلك الخبير 
فى اقتصاديات العمل يقول أنه اذا .ما 
اتسع :تطاق ظاهرة الاعتماد على 
العمالة التعاقدية بدلا من العمالة 
المتتظمة فى الشركات فان نظرة 
العمال إلى العمل كوسيلة لضمان 
التأمين الصحى والرغاية الاجتماعية 
والمعاشات التقاعدية. فضلا عن 
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الأجور-. ستتغير. وسيتعين عليهم أن 
يجدوا بدائل لتلك المسائل الجوهرية. وهو ما 
سيكون له فى النهاية آثاره الهامة على 
علاقات العمل وعلى بيئة العمل. 

: من يجرؤ على التقاعد؛ 

وينقلنا ذلك إلى الحكاية الثالفة. ألا 
وهى مصير كبار السن الذين اضطروا إلى 
التنقل من عمل إلى عمل فى ظل نظام 
«آليات السوق» ومعظم هذه الأعمال. فى 
كثير من" الأحيانء غير ' مغطاة بنظام 
للمعاشات التقاعدية. إما نظرا. لقصر مدة 
الاستخدام. أو لأنها عمالة مؤقتة, أو لأسباب 
«أمريكية» أخرى. والنتيجة كما يلى- 

صحيفة «واشنطون بوسط» تقول فى 
تحقيق طويل عن هذه المأساة أن السيدة 
تيناوست, على سبيل المثال. بدأت فى 
مارسة العمل وهى فى الرابعة عشرة من 
مره - وقد بدأت العمل فى مصنع للاحذية. 
بعد ذلك وعلى مدى خمسين عاما 
فى عدة أعمَال للسكرتازية والأرشيف وما 
شابه فئ.. نحو عشرين ‏ شركة مختلفة: . 
ولكنها بعد ذلك لم تحصل إلا على مععاش 
ضئيل يبلغ "8١‏ دولارء بالاضافة 
إلى ٠١‏ دولارة أخرى تحصل عليها 
من الضمان الاجتماعى: وهذا هو كل 
المبلغ الذى تواجه يه السيدة وست »البالغة من 
العمر سبعين عاما. الحياة. وهر مبلغ زهيد 
جدا 1ه لستويات الحياة فى . الولايات 

ولولا أن أبنها أتاح لها سكنا 

0 فى شقة بأعلى البِيّت الصغير الذى 
يسكنه. فوفر عليها بذلك ايجار مسكن 
متواضع .قدره خمسمائة دولارء لا 
استطاعت ‏ أن تواجه :آلحياةة: خاصة: وأنها 
مريضة . بالسرطان وتدقع مئات 
الدولارات شهريا لتغطية نفقات 
العلاج التى لا يغطيها نظام التأمين 
الصحى الحكومى. 

وهناك “سيذة. أخرى ظلت تعمل لنحو 
خَمسين عاما كعاملة لحام ثم عاملة مصعد ثم 
عاملة طلاء فى أحد المصائع. اضافة إلى 
أعمال عديدة أخرى فى المستشقيات ومدارس 
التمريضء وعندما تقاعدت عن العمل بعد أن 
بَلََتَ من العمر 54 عام وجَدت أنها لم 
تحصل على أى معاش وأن عليّها أن 
تدير أمورها بمبلغ 08-٠‏ دولار تحصل 


عليها من الضمان الاجتماعى. 

وبالمناسية .هناك اتجاه تدرسه حكومة 
كلينتون حاليا بخصخصة نظام الضمان 
الاجتماعئ. وهو اتجاه تهاجمه بشدة صحيفة 
«واشنطون بوسط» كما تهاجمه الصحيفة 
المحافظة «كريستيان ساينس موتيتورم 
.لأنه سيعنى” أن مثل: أهؤلاء المساكين قد 
يفقدون جزءا كبيرا من هذا المبلغ الضئيل الذى 
يحصلون عليه من ذلك النظام ليواجهوا به 
شيخوختهم المثقلة بالأعبّاء. 

وتقول الصحيفة الأمريكية أن البحوث 
الحكومية تشير إلى أن أقل من .4 فى 
المائة من #م مليون أمريكى ممن 
يبلغون من العمر 586 عاما أو أكثر 


هم الذين يحصلون على مغاش 
تفاعدى" وأن” متوسط: ها يحطلون 
عليه يبلغ نحو 8٠٠١‏ دولارا شهريا. 


وتشير تلك البحوث أيضا إلى أن نضف 
العمال الأمزيكيين فقط: يعملون فئ وظائف 
تضمن لهم الحصول على معاش تقاعدى. 
وتشير الدراسات إلى أن من بين أسياب 
تراجع تغطية المعاشات التقاعدية التغييرات 
المتنامية فى غلاقات العمل ومئ بينها 
ازدياذ اعتماد الشركات” على العمالة 
التعاقدية والعمالة المؤقتة .وهى نظم لعلاقات 
العمل لا تغطيهًا نظم المعاشات: كما أن جزما 
كبيرا من الوظائف التى يتم خلقها فى الوقت 
الحالى توجد فى منشأت خدمية صغيرة تعتير 
التغطية التأمينية فيها نادرة بشكل تقليدى:. 
ونفضلا عن ذلك فهناك ضغوط المنافسة 
الدولية التى تدقع بالشركاتٍ إلى البحث عن 
وسائل 
المتزايد فى قوة الحركة النقا 
الاقتصادى خلال ربع قرن | ير 
ويقول الختراء ا معغنيون انه فيما سبق ٠‏ 
وعندما كانت الأمور الاقتصادية أكثر اشراقا 
٠‏ كان لدى معظم الشركات الكيرى نظا 
محددة للتأمينات الاجتماعية تدقع بمقتضاها 
مالغ محددة فى صتاديق للمعاشات» 


وعتدما. يتقاعد العامل قانه. يحصل على 


معاش شهرى يتحدد وفقا للأجور التى كان 
يحصل عليها وسنوات خدمته غير أن هذة 
النظم أصبحت أقل شيوعا. ويدلا متها 
أنشأت معظم الشركات فى الوقت الحالق 
نظما جديدة يطلب فيها من العمال أن 
يساهموا بمبالغ شهرية معيئة فى حسابات 


الِيسَار/ العدد الخامس والثماتون/ مارس951١(5؟‏ > 


2116 عع .]//:قمصاط 


كثير من الأجيان يدقع نسب 
مضاضة: وآن يكن معظمها لا يفعل ذلك 
وفى النهاية يحصل العامل عند تقاعده على 


مشقة القيام 
بدفع مغاشات لعمالهًا لستوات غير معروفة 
إلى أن ينتقلوا. إلى العالم الآخر. غير أنه 
اليس جذابا. للعامل الذى لا :يرحب “كثيرا 
باقتطاع مبلغ شهرزى من أجره كما أنه قى 
كثيز: من" الأحيان ينفق المبلغ الذى حصل عليه 
دقعة واحدة :فى "أمور أخرى غير تأمين 
المعروق مداها. 
هذه اذن ثلاث حكايات صغيرة عن الحياة 
العمالية'فئ الؤلايات المتخدة رائدة آليات 


إليه.فآننا لا نزال فى بداية التحول إلى آليات 


السوق: تلك:. ومن يدرى كيف تكون عليه 
الأحوال عندما نتضلع فئ العمل بتلك الآليات 
.ومن هنا قاندا. نسوق. هذه الحكايات إلى 
المسئولين عن رفاه عمالنا ومستقبلهم لعلهم 
يحتاطون.لها فلا. يتعرض عمالنا لمآسيها. 
للد # 
تساؤلان : عن اموال 


النقابات 


وعن التعاقب بين الأجيال 


* قبل أيام قليلة رشح الحزب الحاكم 
الأمين العام لاتحاد العمال وكيلا لمجلس 
الشوزى فى مقعد الغمال الذى خلى بوقاة 
شاغره. وانتخب المجلس المرشح يدون أية 
معارضة . لم .تكن اذن معركة انتخابية 
حامية .أو ضارية أبلى قيها المرشح بلاء 


حسناء بحيث. يحتاج إلى أن تزهو الحركة 
النقابية العمالية ببلائه أو يحتاج هو إلى أن 
يتيه اعجابا. بما فعل وأن _تتدافع النقابات 


والنقابيون إلى تهنئحه بما أنجز. 

غير أننا فوجئنا بموجة من التهانى تنهال 
عليه من الاتحاد: العام للنقابات والعديد من 
النقابات: وكلها. تهاتى فى صورة اعلانات 
كبيرة الحجم فى صحفنا. اليومية. وهى 
اعلانات باهظة التكلفة بل وشارك فى الحملة 
اللجنة النقابية التى ينتمئ إلينها.الأمين العام 
للاتحاد و 


تضم موظفين حكوميين .وما أدراك ما نسبة 
الغضوية فى الدوواين الحكومية! فمن الذى 
سيتحمل تكلفة هذه الحملة الاعلانية التى لم 
يكن لها داع بالمرة؟. 
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لقد. أحسن وزير القوى الغاملة صنعا 
عندما طلب إلى المنظهات النقابية التوقف 
عن تنظيم رحلات الغمرة والحج: :اغلاقا لياب 
واسع للفساد والافساد. أو اغلاقا لابواب 
سوء الظن والقيل والقال. فهل من سبيل إلى 
اغلاق م عديدة أخرى لاهدار أموال احركة 
النقابية.وجزء كبير منها يأتى من الأمرال 
الغامة 0 معونات تقدمها وزارة القوى 
العاملة إلى المنظنات التقابية المختلفة؟. 

* عندما “أعلن الرئيس الأمريكى بيل 
كلينتون (ظريف جذا أن يحرص رئيس 
جمهورية الدولة المهيمنة على مصائر العالم 
على أن يناديه 0 باسم التدليل بدلا من 
اسمه الحقيقى. كم واحد يعرف أن أنسمه 
وليام؟) أسماء وزرائه الجذد أحسست بقصة 
خسرة فى حلقى. فمغظم هؤلاء الوزراء لم 
يتجاوز الخمسين :من العمر: وزير التجارة 
عمره 28 عاماء ومدير المجلس.الاقتصادى 
القومى غمره #07 عاما.. ويمثله فى الأمم 
المتحدة بدرجة عضو فى مجلس الوزراء عمرة 
4 عاما. ووزير الاسكان عمرة 8" عاماء 
ووزيرة العمل عمرها 44 عاماء ووزير النقل 
عمره اععاماء 

وهكذا تتعاقب الأجيال في ادارة شئون 
الحكم ورسم مستقيل البلاد. وتتجدد دماء 
الحكم ل إليه افكار جديدة وشابة 


تستطيع أن تجعله يواكب التغييرات العمرية 


أحزاينا ؟. 

أجيال عديدة منا أصابها الاحباط من 
امكانية أن تتاح لها فرصة المشاركة فى رسم 
أمور البلاد. وأجيال عديدة من بعدنا ممن لا 
يجيدون أصول اللعبة السياسية فى بلاذنا لن 
تتح لهم هذه الفرصة أيضا ٠‏ على الأقل وهم 


ٍِ - فى حرب 
اخليخ ال لتاقت قر فيز شعلا 
الدولية العالمية ولم يكن قد بلغ الخمسين من 
عمره بعد. وتونى بلير زعيم حزب العمال 
البريطانى الذى يتوقع أن يضبح رئيسا لوقراة 
بلاده قى الصيف المقبل فى أوائل الأربعينيات 
من عمره.- ورئيس- جمهورية . بولئدا 


لق وع ع" .]//:قمقخط 


محمود أمين العالم. 
تحية فى عيد ميلاده الماسى 


منذ أيام أكمل المفكر المصرى البارز 
محمود أمين العالم-عامة الخامس 
والسبعين .وهى مناسبة جديرة بتحية 
خَاصَة للمتقف المصرى العربئ المناضل 
الذى. قضى عمره مدافعا عن قضانا 
الشعب. .. وفى ‏ مقذمتها - قضية 
الاشتراكية. مضيفا إلى 
العربية الحديقة إسهامات فكرية 
بارزة لعبت دورا هاما فى تشكيل فكر 
ووعى الالوف من شياب مصر والوطن 
العربى: 


ومع أنه قضى نوات طويلة من عمره 
فى المعتقلات ٠‏ إلا انه نجح رغم ذلك فى 
إصدار العشرات من الكتب القيمة واخرها 
كتاباه الهامان . (القكر العربى بين 
الخصوصية والكونية) ثم(مواقف”' 
نقدية من العراث). وهما فى رأيى من 
أهم مؤلفاته ويمثلان إضافة فكرية بالغة 
الأهمية. هذا فضلا عن إصداره فى السنواث 
الأخيرة موسوعة (قضايا فكرية) كل عدة 
أشهرء وهو يشرف على تحريرها وإدارتهاء 
فى دأب ونشاط يعيد إلى الذهن ذكريات 
نشاط الشباب- 

وبالنسبة لى شخصيا فان محصود 
العالم هر «حديق العمر ورقيق النضال 
والفكر فى مسعانا المشترك من أجل الحقيقة 
والحرية والعدالة والتقدم» كما كتب لى فى 
إهدائه ‏ لكتابه الأخير. وقد 'امتدت هذه 
الصداقة زهاء خمسة وأربعين عاما بالتمام 
والكمال اتفقنا فيها غالبا واختلفنا أحيانا 
لكن ظلت صداقعنا متينة دالمًا. فقد جمعت 
بيننا ذكريات الايام الحلوة والأيام المرة القاسية 
كما جمع بيننا طموح مشترك للمساهمة فى 
قضايا الفكر والثقافة. الثقافة المتفتحة على 
ثقافات الآخرين تستفيد منها أعظم فائدة دون 
تبعية. أو جمود. 

وعتدما أتأمل شريط هذا العمر الطويل: 
وذكرياته : وأتذكر على وجه الخصوص كيف 
نشأت هذه الضداقة بيتنا تتيدى لى العديد 
من المفارقات:فمحمود العالم درس فى 
كلية الآداب بجامعة القاهرة- وموقعها فى 
الجيزة- بينما درست أنا قى كلية العلوم 
جامعة القاهرة. وكان موقعهًا انذاك فى 
العباسية؛ أى أننا لم تعرف بعض كطلاب فى 
الجامعة. ومحمود العالم تخرج من كلية 
الآداب عام 1541 بينما تخرجت من كلية 
العلوم عام 1544 ٠‏ أى أننا حتى لم نكن 
زملاء سن دراسة واحدة. والحقيقة أن الفضلن 
فى تعرفى على محمود العالم يعود إلى 
أخئ المرحوم د. محمد أنيس أستاذ التاريخ 
الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة. 

أتذكر بشكل واضح حتى اليوم هذا اللقاء 
فى منزل اخى ‏ محمد بشارع هارون في 
الذقى عام 1567 , ريما قى سبتمير أو 
أكتوبر من هذا العام. وكان محمود العالم 
قد تزوج آنذاك السيدة سميرة الكيلانى 

٠وكنتت‏ قد عدت من بريظانيا بعد حصولى 

على الدكتوراة ولم تمض على عودتى غير 
أسابيع قليلة. واتصل بي شقيقى محمد 
تلفونيا وأبلغتى أنه دعا أخذ زملائه الذى 

تزوج حديثا إلى فتجان شَاَى فى متزله 
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الطمر فى" الفرقة خار “فخلحة” امن 
ووضعتها على الكرسى خلفى. لكن 


هب واقفا وأمسك بجاكتتى ورجانى أن 
البْسَها لأنه خاف أن أصاب بَالبرّد ٠‏ خصوضًا 
أجرّاءها كانت مبلولة -بعرقى: 
وكانت هذه لفتة شغرت فيها بحدبه قى أول 
لقاء ينبا 

بعد ذلك بدأنا- محمود وأنا- نكتب فى 
صحيفة «المصرئى» التى كاتت تخصص 
صفحة يوم الأحد لقضايا الثقافة والأدب, 
وكان يشرف علئ هذه الصفحة الاستاذ 
عبد المتعم فراد. ومع 
تخصصى" الاكاديمى فى فروع. الرياضة 
البختة. فقد كان لى طموح آنذاك بالمساهمة 
نى قضايا | 
الطموح أننى نشأت فى أسرة شديدة الاهتمام 
باللغة العربية والادب. فيها العديدون من 
أساتذة اللغة العربية فى المدارس والجامعة,. 
ومنهم على وجه الخضوص شقيقى الاكبر 
المرخرد الدكثور انيراهيم أنيس أستاة فقه 
اللغة فى جامعة القاهرة وعميد كلية دار 
العلوم قى مرخلتين مختلفتين من حياته,. 
وخالى المرخوم الاستاذ زكى المهندس الذى 
كان رئيسا لمجمع اللغة العربية بعد طله 
حسين . وكان شقيقى ابراهيم بارزا فى 
ومؤلفا للعديد من المسرحيات 
التاريخية. يلقى قصائده وف طالب فى بيكا 


أن بغض 


محهود 


دب. وكان مصدر هذا 


شبابه 


الأمة أمام سعد زغلول بعده 
مصطفى النحاس .وكانت أسرتنا مثل 
ألوف من الأسر من البورجوازية الصغيرة 
وفديه التوجه. 


وهكذا" نشأت عاشقا للشعر .العربى . 
أحصل على الدرجات شبه النهائية فى 


وأتذكر اليوم أن 
أحد كتبه قال 


الطور عاد -١949‏ 
الدكتور رفعت السعيد 


. ١56. 


بالاسكددرية أند 
ميدان المنشية. +بالاسكتدرية ٠‏ 3 


المتظاهرين من الشرطة والعمال والطلبة: وهى 


“واقعة غير دقيقة . فالحقيقة أننى ألقيت هذه 


القصيدة فى ابريل ١545‏ فى معتقل الطور قى 
الذكرى الأولى لاضراب البوليس. وكنا قد 
عقدنا اجتماعا واسعا بالمعتقل دعينا إليه جنود 
الحرإسة فى المعتقل وألقيت فيه هذه القصيدة 


امهم جاءت مناسبات مختلفة فى حياتى 
ا مبكرة- مناسبات وطنية وشخضية- كتبت 
قيها الشعر وألفت فيها القصة القصيرة. ومع 
أنى لم أنشر أى شئ من هذا الانتاج بعد ذلك 
٠‏ فقد بقيت حريصا على المساهمة فى ميدان 
النقد. الادبى. وساعدنى فئ هذا الاطلاع 
الواسع على كتب النقد الادبى التقدمية التى 
قرأتها ابان فترة الدكتوراه قى بريطانيا ء 

خلاصة القول” أثنى :ساهمت : ببعض 
المقالات فى الصفحة الثقافية لجريدة المصرى 
عامى ١904 . ١987‏ .وكان محمود 
العالم يساهم أيضا فيها, وكنا نلتقى أحيانا 
فى جريدة المصرى التى كانت قرنية من 
منزله. حتى كتب' طه حسين “مقالته 
المشهورة عن الادب بين الاسلوب والمعنى 
طالب فيها الادباء الشبان بأن يدلوا بآرائهم 
فى هذه. القضية؛ وقامت المعركة الشهيرة 
هيف ببننا. أنا والعالمَ من جهة وطه حسين 
والعقاد من جهة أخرىءوهى المعركة 
التى سجلنا وقائعها فئ كتابنا المشترك الذى 
صدر فى بيروت عام 1566: بعنوان( “قى 
الثقافة المصرية). 

وكثيرا ما يسألنى البعض حتى اليوم عن 
المقالين الاساسيين اللذين نشرا باسمينا نحن 
الاثنين وهما يمثلان مساهمتنا الاساسية فى 
تلك المعركة, وأحدهما بعنوان (الادب بين 
الصياغة والمضمون) وثانيهما بعنوان( 
عبقرية العقاد) . والسؤال هو: من منكما 
الذى كتب المقال الأول ومن كتب المقال 
الثانى؟ أم هل ا#تركتما سويا فى كتابة 
المقالين. واجابة للتاريخ هي أن المقال الأول قد 
كتنبه محمود وحده. وقد أطلعنا عليه وكان 
فكرته الأولى أن يصدر باسم عدد من المثقفين 
اليساريين فيما يشبه «المانفستو» الادبى؛ أى 


كان الاقتراح الأول أن يوقع عليه فتحى غانم 
وعبد الرحمن 


ن الشرقاوى وأحمد بهاء 


ع أن أضع اسمى على المقال 
مكلا ناز ر المقال الأول باسمينا نحن الاثنين 
أما المقال الثانى (عبقزية العقاد) فقد 
كتبته أنا وحدى وأرسلته للعالم الذى وافق 
عليه ونشرتاه سويا. وهو مقال سجالى به 
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الكثير من المج ل العقاد .وقد . 


أغضب طه حسين أيضًا مما تبدى فى لقائه 
لى فى نادى القصة بعد نشر المقال. وكثيرا 
ما سألت نفسى عن سر غضبطه حسين 
منى ثم انتهيت أننى واجهت العقاد 
يقصائد فى مدح الملك قاروق ٠‏ 
ولايد .أن هذا هو سر عضب طد 
لأن لطه حسين أيضا 


حسين منى 
خظيا أيضا فى مدح الملك فاروق 
وأسرتة عند افتتاح ‏ جامعة 
الاسكندرية 


حتى جاء شهر _سبتمبر 231906014, وكنت 
آنذاك مدرسا بقسم الرياضة البحتة بكلية 
العلوم جامغة القاهرة. وكان محفود مدرسا 
مساعدا بقسم الفلسفة بكلية الآداب . وكانت 
الكليتان آنذاك متجاوزتين وكثيرا ما كنث 
أمر .على محمود بالكلية أو يزوزنى اهو فى 
كلية العلوم: وعندما جاءت أزمة مارس 
584 بين. عبد الناضر “من ناحية 
ومحمد نجيب وخالد محيى الدين. 
من ناخية أخرى. كان موقفنا إلى جانب نجيب 
وخالد محيى الدين ؛ وأعتقد أتناوقعز 
بيانات تطالب بالحياة. البرلانية الديمقراطية 
وعودة الجيش إلى ثكناته. وقد انتهت هذه 


المعمعة بانتصار عبد الناصر 
واعتقال نجيب ونفى خالد محيى 
الدين. إلى سويسرا.. لكن عبد 


الناصر لم ينس موقف أساتذة الجامعة الذين 
لم يقفوا إلى جواره. ففى 4؟' سبتمبر 
:4 أصدر مجلس قيادة الثورة 
قرارا بَفصل 47 من اساتذة الجامعة 
كان من بينهم محمود العالم وفوزى 
منصور وعبد الرازق حسن وكاتب 
هذه السطورء. بالاضافة إلى عبد 
المنعم. الشرقاوى ولويس عوض 
وتوفيق الشاوى. 

وادى هذا الوضع إلى سفرى إلى بيروت 
لاعطاء سلسلة من المحاضرات فئ علم 
الاحضاء فى الفرع الذى شيده معهد الاخصاء 
الدولى فى لبنان. وهناك نشأت فكرة جمع 
مقالاتنا نحن الاثنين عن الشعر والرواية فى 
كتاب واحد. وتحمس لهذه الفكرة' الصديق 
اللبنانىي محمد دكروب والكاتب الشهير 
حسين مروة .ولعب دكروب الدور الاساسى 
فى الاشراف على طبِعَه كما كتب مروة 
مقدمه له: 

وهكذا صدر كتاب (فى الثقافة 
المصرية) من ببروت فى يؤنيو ١4064‏ عن 
دار الفكر الجديد. واتتمل على كل المقالات 


16ل وع مع" .]//:نقمقخط 


النى نشرت لنا قبل 1504 . أو بعد ذلك قى 
بتروت: خصوصا الدراسة الطويلة لمحمود عن 
الشعر المضرئى الحديث العى” كتبها ل 
اديت اللنانه ما ]تدك والدراحة 
الطويلة التى نشرتهاة عن الرواية المضرية 
الحديثة فى مجلة«الكقافة الوظنية» خلال 
قترة إقامتى فى ب 
+اثم جاءت أحداث تأميم القناة عام 1505 
:كنت بإنذاك رمِدرسا امي رن د 0 
'فصلت من جامعة القاهرة وكنت انشر بعض 
المقالات الثقافية ‏ على البعد ‏ فى 
مجلةروزاليوسف .وكان محموه بالقاهرة 
قضايا الادب والفكر فى مجلات 
مختلقة 520 + تأميم القناة واعلان 
عبد التاصر مفاجأة كاملة لى 
وكنت فئ هذا اليوم المشهود :فى يوليو 158653 
أقضى" أنا: 'وأسرتى. اجازتنا باحدى جزر 
المانش. وبعد تفكير طوبل ونقاش مع زوجتى 
واتضالات : هاتفية' مع الحركة السياسية 
البريطانية وخضوصا «خركة تخرير 
المستعمرات» التى كانت تلح على عودتى 
إلى لندن .. للمشاركة فئ . الاجتماعات 
الجشتاهيرية ...الى آنذاك.: : قررت 
الاستقالة من وظيفتئ بالجامعة للنشاركة فى 
العمل الجماهيرى كما قررت العودة. إلى 
* القاهرة. 
ولم أجد صديقا بالقاهرة ‏ أبعث إليه 


5-0 


يكتب فئ 


يذات 


هذا الاعلام الردئ 


يقرارى هذا سوى محمود أمين العالم 
بالطبع: فأرسلت إليه برقية بهذا المعتى الذى 
سارع إلى نشرها فى الصحف المصريّة .وكان 
لهَا. صدى طيب فى الأوساط الشعبية 
المصرية.وبقيت فى بريطانيا مشاركا فى كل 
عمل جماهيرى دفاعا عن تأميم القنآة وصولة 
إلى الاجتماع الجماهيرى المشهور فى ميذان 
الطرف الآخر ربا فى 37 أكتؤير 1905 أى 
قبل بدء العذوان الثلاثى بِيومِين أو ثلاثة. 
وبعد أن ألقيت فى هذا الاجتماع كلمتى 
جاءنى من الاصدقاء الانجليز من قال لى أن 
المخابرات البريطانية تستجوب العديد من 
الجيران والاصدقاء عنى وأته قد بحسن بى أن 
أغادر بريطانيا. وهكذا سافرت أنا وعائلتى 
إلى السودان. لأن خطوط الطيران مع مصر 
كانت مقطوعة وبقيت فى الخرطوم حتى جاءت 
أول طائرة مصرية بعد توقف العدوان فعدت 
إلى القاهرة: 

وهكذا. بدأت مرخلة جديدة فى حياتى 
وفى تعاؤنى معمحمهود العالم هى مرحلة 
العمل قى صحيفة «المساءء معخالد 
مَحَيى الدين » ورا أعود إلى الحديث عن 
هذه المرحلة فيما بعد. لكنى أود أن أختم هذه 
الكلمة بما ‏ .تذكرته. الآن. إن . مَحَمود 
العالم أعد. رسالة الماجيستير عنمفهوم 


الصدفة ودورها فى علم الفيزياء 
امتع الرسائل التى 
تصدر عن قسم الفلسفة فى كلية الآداب. 
خيت الاهتمام بقضايا العلم نادرة هناك .ولقد 
حفز بهذا الوضع محمود العالم إلى طلب 
المزيد من التومتع فى فهم العلوم الرياضية . 
وأتذكر أنه قاتحختى فى هذا وواققت على أن 
أغطيه دروا فى علم التفاضل والتكامل » 
وأتذكر أنه واظب فترة من الزمن١‏ هو 
صديق له اسمه جعفر) على الحضور إلى 
منزلى مرة فى الاسبوع للاستماع إلى درس 
لى فى علوم التفاضل والتكامل .وكان من 
المفروض أن تعقبها دروس أخرى عن علم 
الاختمالات- 

لكن هذه الدروس انقطعت بعد ذلك 
.والارجح أن ظروفنا السياسبة والهنية هئ 
التى أدت إلى ذلك. واظن أن سفرى إلى ٠‏ 
يروت كان العامل الاسم فى الانقطاع: 

أختم كلمتى هذه باخلض التبنيات 
للصديق العزيز بموفور الصحة والعمر المديد 
والمزيد من الغطاء لخدمة شعب مصر ؤالامة 
العربية من أجل الحقيقة والحرية والعدالة 
والتقدم. 


.وكانت هذه من أغرب وأ 


اي 


عتدرضقوت الشريف» ومن حوله يبدو الاعلام المصرى فى أزهى عطوره: فهناك 


القنوات الفضائية المصرية, وهناك 
المصرى لا ينقطع عن أرجاء الأرض ١‏ 


الاعلام فى 5 أكتويرء وصوت الراديو والتلفزيون 
طوال اليوم. 


لكن لم يخطر فى بال المتحدثين عن «أزهى عصور الاعلام المصرى» أن يقولوا 


كلمة عن مضمونء هذا الاعلام وجوفر ما يقال فيه وليس 
المصريين يشكون عن رداءة هذا المضمون وضعفه وهرَالّه. واتعدام الرأى والرأء 
هذا قضلا عن ضحالة وسطحية العديد من المذيعِين والمذيعات اللاتى لا يعد من يعض 
الجمال وإن تميزت تعليقاتهن وأسئلتهن بالجهل المطيق والحمد لله 

ولقد كتب العديذ من كتابنا عن هذا الموضوع وآخرهم الاستاز سّلامة أحمد سلامة 


الره 


مرا أن العديد من المثقفين 
ى الآخر فيه 


فى عموده اليومئ «من قريب» فى صحيفة الاهرام وقال انه اضطر إلى التخول إلى 
التلفزيون المصرى عندما فسد الطبق الفضاتئى(الدش)- الخاص به فنا وجد إلا التفاهات 
والسطحية البالغة.كما كتب كثيرون آخرون عن هذا الموضوع من قيل فى المجلات 
الامبوعية .حتى فى رمضان الأخير كانت البرامج التلفزيوتية -اذ1 استثنينا بعض 
الللات- صورة كاملة من هذه التفاهة ل (الكاميرا: الخفية) والاحاديت 
الشخصّية الهايفة كأحاديث منى ا حسينى فى (حوار صريح جذا ) أقصى ما تعرقه منه أن 
قيفى عبده تزوجت ست مرات أربع رمنها عرفى واآئْنَانَ رسميتان وأن عادل أد دهم قد تزوج 
وهكذاء 
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أما أن يناقش. التلفزيون 
مشروع الدلتا الجديدة وقناةتوشكى 
ويأتى بالمؤيدين والمعارضين لسماع 
رأيهم فهذا أمر محال لأن المسئولين عن 
الاغلام المصرى لا يستمحون بهذا. هذا على 
الزغم من الاهمية القصوئ للمشروع وتكلفته 
المالية البالغة والنتائج الخطيرة المترتبة. على 
فيذه .وعلى الرغم من أن المعارضين -أ 
على الأقل: المتشككين- 
وأصحاب خبرات فذة معروقة مثل المهندس 
زكى قناوى شيخ مهندسى الرى قى مصر 
ووزير الرى السابق ٠‏ والدكتور رشدى 
سيد أستاذ. الجيولوجيا الكبير وصاحب 


وبِعَضْهَمْ اشترك فق ندوة (اليسار) فى العده 
الماضى .وهم جميعا معارضون فى تنفيذ هذا 
المشروع على أساسين: أولا أن هناك ندرة فى 
الماء فى مصر وليس وفرة .وثانيا أن التكلفة 


أعلى كثيرا من العائد. ويقترحون 
ضل وأقل تكلفة. 
: اذا لم يستدع 
مع المؤيدين للمشروع 


رداءة التلفزيون افر 
عنارة المفروض أن 


بأموال رجال' أعمال سعوديين» وتقدم 
برامج حوار تمتع بين رجال الفكر 
والعلم والثقافة فى الوطن العربى 
فى كل الموضوعات تقريبا باستثناء 
طبعا التعرض للأحوال ‏ فى 
السعودية!. 


رجال لهم “أقدارهم 


السعوديةاء 

ولقد شاركت مرتين فى برنامج «مع 
حمدى قنديل» على تلفزيون وراديو العرب 
.مرة كأن النقاش فيه عنَيطرس غالى أمين 
الام المتحدة وكان معى الذكتورة عائشة 
.راتب الوزيرة السابقة والاستاذ ‏ ضلاح 
بسيونى سفيرتا السابق فى موسكو والاستاذ 
فهمى هويدى الصحفى المعروف. وكان 
اثنان منا مداقعين عن سجل غالى فى الأمم 
المتحدة بينما. كنت أنا والاستاذ هويدى من 
المنتقدين لهذا السجل. ودار النقاش لمدة ساعة 
وكان ‏ نقاشا ‏ جاداً تاما . خرج مَنه الآربعة 
المشاركون ومقدم البرنامج وهم راضون. 
وجاءنى فى الايام التالية بعض زملاتى فى 
الجامعات من الذين شاهدوا هذا البرنامج» 
ومن الذين كان الاعلام المصرّى الردئ .قد 
أذ ةبطر غالى قضبة وظتيَة 
مصرية وأن أمريكا تريد اخراج غالى بسيب 
موقفه بعد مذبحة «قانا» فى جنوب لبنان» 
وقالوا لى:م لقد دهشنا من وجهة 
نظرك فى أؤل الأمرء. لكنا: عرفا 
معلومات كثيرة لم يسمح لنا 
الاعلام المصرى 2 بمعرفتها» ثم 
سألونى: دقل لنا بالله عليك لماذا. لا 
ينظم التلفزيون المصرى هذا الحوار. 
إنه موضوع يخص رج منصرية 
والمشاركون الاربعة مصريون ‏ , 
فلماذا لا تسمع هذا فى البرامج 


صفوت الشريف وزير الاعلام. 
نفس الشئ قد حدث فى الحوار الذى دار 
بقيادة حمدى. قنديل عن «تحالف 
كويتنهاجن» الذى أبرمه الاستاذ« لطفى 
الخولى» واخرون. .دون معرفة المثقفين 
المصريين أو قيادة حزب التجمع. 

وقد دار الحوار لمدة ساعتين بين المؤيدين 
والمعارضين ورآه الذين يملكون (الدش) 
وقدمت صحيفة «الأهالى» خدمة جليلة 
بنشر هذا الحوار 0 


الحوار بأسبوع وقرأ الجميع حجج المؤيدين 
والمعارضين. وتساءل الناس أيضا :ألم يكن 
التلفزيون المصرى أب بيث هذا 
الخواز .مرة .أخرئ - قلت :للذين 
سألوتى. هذا السؤال: اسألوا وزير 
الاعلام!. 


وسوف أختم هذه الكلمة بحكاية واقعية 
توضح كيف وصل التلفزيون المصرى إلى هذا 
المستوى من الرداءة . ققد حكى لى صحفى 
معروقف أن إحدى مقدمات البرامج فى 
التلفزيون المصرى اتصلت به منذ ثلاثة شهور 
وقالت .له انهم يريدون عمل برنامج عن 
«أحمد بهاء الدين» مرقالت له «اننا 
اتضلنا “بك لأنك لابد تعرف أصدقاء بهاء 
والذين يعرفوته عن قرب. فهم الاقدر على 
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التحدث فى مثل هذا الموضوع». 

ووافي صاجينا - واعطى السيدة التى 
اتصلت به أربعة أسماء منهم مصطفى 
نبيل رئيس تحرير الهلال .وعيد الغنى 
أبو العينين الفنان التشكيلى المعروفء 
وكاتب هذه السطورء وعادت إلى الاتصال به 
بعد أسبوع لتخبره بتحديد موعد تسجيل 
ا وافترض بالطبع أنه قد تم الاتصال 
بالأشخاص الذين أعطاها اسماءهم. ثم عزف 
بالصدقة فى آخر الحديث أنهم قد دعوا 
الدكتور د العظيم رمضان ‏ وليس 
عبد العظيم أنيس!. 

وبالطبع .لم: يذهب إلى موعد التسجيل 
المذكورء وذهب الاستاذمصطفئ . تبيل 
فقوجئ بوجود د. عبد العظيم رمضان 
وعبد الستار طويلة , واوصى بوجود 
موعد آخر معه وانسحب مستغلا أن التسجيل 
بدأ متأخراءوقال لى: لقد صممت على 
الاتشحاب خصوصا بعد أن جاءتق 
معد البرنامج وقال لي: ما هى 
الأسئلة التى تريد أن أوجهها لك 
خلال التسجيل؟. 

هذا هو حال التلفزيون المصرى تمع الأسف 
الشديد.. رأى واحد. يظهر طول الليل والنهار 
هو رأى النظام ولا وقث لحوار جاد حول الرأى 
والرأى الآخر. قهل يكون غريبا أن يتحول 
المثقفون عن التلفزيون المصرى ويبحثون عن 
قنوات أخرى. كما بحثوا عن صحف عربية 
أخرق: تصسفى. لتدن أو قبرض. أو :ارين 
وتفسح صدرها لوجهات نظرهم التى ترفض 
الصحف القومية نشرها 


4 


كيف وصلنا 


7 


إلى هذا؟. 

تحت عنوان «الشياطين الصغار» كتب 
كاتب فى صحيفة الاهرام يوم ١١‏ فبراير 
الماضى فى صفحة الرأى ما يلى: 

«وقد الشيطان من: نساء. الانسن 
:وهذه حقيقة .لا مراء قيها ولا جدال:وكثيرا 
ما ينكح الشيطان المرأة من الانس ويكون 
ذلك اذا أتاها وهى 'خائض. ويقول الرسول 
الكريم «اذا جامع الرجل زوجته ولم “يسم 
انطوى الشيطان إلى إحليله وجامع معدى. 

بقى أن تعرف أن كاتب هذا المقال فى 
الاغرام هو رئيس محكمة أمن الدولة العلياً! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


السورى الذى ,تكرره وسائل الإعلام يوميا. ويردده السياسيون والمسثولون على 
0 “ويعتبره الشارع السورئ أمرا ؛ ؤرما لا يتضور موقفا آخر غَيره. هو 


ن أى سلام مختمل لا يمكن أن يكون مقبولا من الشعب"السرّرى ١‏ لم يتمن اسشفاة 
لاع التي ن التخلى عن جزء من هذه الأراضى هو تسليم 
عل من ترايها الوطتى غير مشكوك . تها غلية:الااخسب التاريخ وَل 


| اعاذةالأزاشى الحتلة لن يتوسل 
لسوريون شرطأ 'مسبقاً بل بذيهية 
بانها: خالة الحرب» واجزاءات | أن 
د أخرى مشابهة. 


رمات ا داقن لبها تي أعدانها. أي ةل 
ومبادئ رذ وأنشرحية الدؤلية) .تتركز على رهان حول موقف أو, 


خفايا السياسية السوزية. أن سورية اقترخت على 
القادة العرب عقد مؤمّر قمة جديد بمشاركة العراق 

(على مستوى ما). يعيد تأكيد الثوايت مجاه 
ات :والحلول المحتملة. ويضع أسسا أكثر 
وفعالية لتنشيط التضامن العربى وتعزيزه. 
.عيمح موقف .سوزية ‏ فى مختلف المجالات. 
ويشكل رسالة أكثر وضرحا. وجدية للولايات 
المتحذة واسرائيل. ويطرح أوراقا جديذة. لها دور 
إيجابى بالضغط على اسسرائيل والولايات المتحدة: 


التضامن العريز ' إلذى#ترى :فق" قبامد وتعمية 
محتواة “فائدة. قضوى لها.::وهذا ما يفسرٌغاية 
لم 


إلى البلذان 
الغربية جميعها. والتى هدفت خسب تصريحات 
السبد خدام. رحسب .ما تسرب عنها من بعض 
المقربين: من .أصحاب.القرار.. إلى شرح. الموقف 
التورى من المقاوضات, :وحاجة سورية للتضامن 


العربى معها. هذا التضامن الفعال فيها. لما تشكله من موقف داعم لسورية؛ ومن يعد 
وقد جحت الجولة (فى تجديد الالتزام الغربى بذعم جديد تكسيه. وبيدو-حسب 
سورية فى عملية السلام: وتعهد الزعماء العرب ين" آن البلدا, اعرد م توافق على دعوة 
يعدم القيام باق عمل من شاه أضعاف موق 0 العراق. لكتها أعريت عن 
سورية:. “فى محادثات السلام) كما صرح تضامئها مع سورية: ووعدت بوقف العلاتقات 


والمحادئات السرية 0 اسراتيل ومِحَاولات 
التطبيع :معهاء واستعدت لتوظيف علاقاتها 


الام ا مرة الرسائل الأعلام الخلية 
والعربية.. وقد. تسرب على لسَانَ مطلعين على 


م - 


هذا ما اعتبرته 
١‏ وبديلاً-بالحد 
الادني-عن التراخى. العربى اللي 
أما الوضع فى لبُتان: ونشاط المقاومة .وهو 
ور رهان سورية أساسية, فقد تأكد أنه يشكل 


أزقا- كيرا لاسرائيل,. العى تقدم .خسائر: مادية 
وبشرية يوميةء خاصة بعذ. مقعل(75) عسكرياً 
باصطدام حوامتين: منهم )١(:‏ ضابطا وأكثرهم 

ف. وجميعهم من القوات الخاصة 
أنهم كانوا يطريقهم للقيام بعملية خاصَة 
قى لبتان. . عملية خطف. أوتدميرء, .نما زاد 
الانقسام فى المجتمع | 0 الجيش 
الاسرائيلي. 008 1 


حفاظا على معتويات جنود الاحتلال فى جنوب 


لبنان. .ومن جائيه صرح الشيخ حسدن .فضل 


الله أمين عام م حب الل فو لجا بأن المقاومة 
اللبنائية تتوقع التصعيدء وتضغط لدقع شرائخ 
أخرى من المجتمع الاسرانيلى والجيشض اي 
للمطالبة بالاتسحاب من جنوب ليئان ويدون 
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أما المرقف الاسرائيلى المعلن والذى أصبع 
معروفاً لكثرة ما ردده بنيامين نتنياهو وقادة 


نتركر. الرهان الاسرائيلى ع كنب موق 

ولا المتحدة. .وج السياسة > الأمريكية 
للموافقة على اقتراجات اسرائيلية محددة. ولعل 
هذا هو الهدف الأساس من زيارة نتتياهز للولايات 
المتحدة فى مننصف شهر شباط (فبراير) :معتمداً 
على (ليوَنة) الموقف الأمريكى. التى تبدت حََبِمًا 
اشبع فى رسالة وجهها كريستوفر دزير 


الأمريكية المستقيل: ‏ إلى الحكومة 

اليلية. أعلمها افيها أن مختويات محاضر 

ت الحكرمة الأسرائيلية السابقة مع سوزيا 

.ليست ملزمة للحكومة الحالية. وبالتالى بامكان 
لتنضل متها والاصرار على البدء من 

الصف كنا تبدت 17 ليُونة) الموقفنة الأمريكى ٠ ٠‏ من 

خلال تأكبد أولهرايت وزيرة الخارجية الجديدة 

أهام الكرنجرس .فى ال .م السابق لوصول 

نعشياهو . «التزام . أمزيكا يأمن ‏ اسرائيل» 

ومعارضتيا (العئف والارهاب) أى 


ف العرب باستعناء , بعض 
لى لجان محادثات مع 


ق سراح المناضلات 
والسماح لأربع نساء سوريات بزيا 


بن بواسطة الصليب الأحمر 


مساواة المرأة بالرجل 


وحوارات حادة 


واتهام بالردة 


قام محمد معلا من مدينة حلب بقتل 
أخته فاطمة يرم وقفة عيد القطر لاتهامها 
باقامة علاقات غراميّة مع أحد الأشخاصء وكان 
والد. محمد قد قعل العشيق قبل أيام: وقتلت 
فى الأسبوع نفسه فى المدينة امرأة (يداقع 
الشرف): رجحت المصادر الأمنية أن يكون القاتل 
أحد اشقانها. وتجئ عمليات القتل هذه فى نهاية 
عام كان من أغنى الاعوام خوارا فى سورية حول 
مساواة المرأة بالرجل,. وحول حقوقها القانونية 
والاجتماعية: - وخريتها وتحررهاء 'حيث ألقيت 
محاضرات وعقدت ندوات .وجرت حوارات 
«ونشرت كنبء :وأدلى المثقفون . من مخثلت 
الاتجاهات بآرائهم. وفعل مثلهم رجال الدين فى 
المساجد والدرونن الدينية. 

من أهم المحاضرات التى اثارت ردود فعل 
.محاضرة القاها الدكترر محمد شحرورء 


الاستاذ بجامعة دمشق والكاتب 
الاسلامى المعروف( مؤلف الكتاب 
والقرآن:.. قراءة . معاصرة.- الدين 


والمجتمع. الاسلام والايمان) ركان عنوان 
المحاضرة من الحقوق المغيية لأهرأة بدعوة 
من الاتحاد النسائى السورى. وفى قاعة 
المحاضرات فى مكتبة الاسد, وهى القاعة الأكبر 
فى سورية .وقد امتلأت القاعة قبل بدء المحاضرة 
بوتت طويل, وتجمع عدد كبير من الرواد خارج 
القاعة وقوفاً حتى انتقاة المحاضرة. خاصة وأن 
للمحاضر آراء اسلامية متحررة. 


المدكر منها والمعترف بها 
حيس الذوّتية عند المرأة ذاتها الذى تولد على 
مر التطور. التاريخى . للمجتمعات. وذكورية 


8 ات واللدرسة. والشار 
وقال 
واذا لم تبادر ١‏ 
فى الحصول على حقوقهاً المغيبة فلن يرسل الله 
انكة يأخذونها' لها. واذا لم تغب ااا 

انة فلن يرى الرجل فيها أكثر من أنثى. 
المسألة ليست فى الاضلام بل فى المسلمين 
ما للنساء يدث 


قالتا ا لكوي ال 
وقى مجال الحجاب قال الذكتور شحرور 
أنه ضد من يسمئ الحجاب اسلاما. وضد اكراء 
النساء عليه. او اكراه الراغيات به بتركه. دعا إلى 
تربية القدرة على القرار وحسن الا ١‏ 
التساء”؛ ثم لتليس- المرأة “ما مناءت د 
اللباس . والزينة. بشكل يقبله. العرف والمجتمع 


الدكتور شحرور فى محاضرته أن , 


والذوق الشخضى: 
وعن قوامة الرجل . رأى أن التفسيرات 
المتذاؤلة هى صورة واضحة لذكورية اجتماعية 
واحساس بالتفوق الذكورى سيطر على فهم الناس 
للقرآن. | أدى إلى اعتبار القوامة تسلطا القأية منه 
التاديب انطلاتا من افتراض خاطئ مؤداة أن 
الرجل أفضل دينا وعقلاً وولاية» وهذا يخالف 
المودة والحية العى قال بها القرآن. 
حسب رأى الدكتور شحرور مربوه 
يحوزها الانسان ذكرا كان أ 
الرشدء سواء أكانت قدرات مالية أم ربا ع 
ذلك الأمر الذى. ترئ مضدا 0 4 
واقعنا المعاش, حيث نجد امرأة فقيراء 
أو امرأة متعلمة ورجلا أمياً. تامو القرامة ن 
خلال ظروف كل منهما فهى ليست فطرية ولا 
بالخلق: لأن الرجال 0 فى الغنى والثقافة 
وحسن الخلق والقدرة على القيادة .والنساء درجات 
فى المجالات تفسهاء وأن من مصلحة الأسرة 
17 أن بقود الأسرة صاحب الفضل فى 
15 ا م امرأة. 
إلى "أ لذكور برية المجتتمع وجوها تتجلى 
فيها وتتجسد كالارث والتعددية الزوجية» 
وارتكاب الفاحشّة وعدة الطلاق. وسخر من أولتك 
الذين يعدو أسباب تخلفنا وهزائمتا إلى النساء 
(فاذا هزمنا النساء كاسيات عاريات ‏ .واذا 
انتصرنا قبهمة الرجال وسواعدهم. .والقحط 
والطرقا والزلزال تسبي التساء..) ونوه إلى أن أن 
تدز المرأة “الى ٠‏ ثر: 
ن الرجل. رغ أنهم يلمر 53 
الفاحشة هو الجلد وليس لقتل وأن 
هذا العقاب يشمل الأنثي والذكر. ولكن 
المانية لا تعتبر قتل المرأة مرتكبة الفا. 
وتمنح للقاتل ظروفاً مخففة بينما اذا قتلت الزوجة 
زوجها الزانى تحاكم بجريمة القتل العمد دون أى 
ظروف مخففة,ومع ذلك لم يحتج رجال الدين مرة 
واحدة على هذه المخالفة الصريحة لتعليمات 
0 .كما لم يحتجرا. على حرمان النساء من 
'رث طوال قرون عديدة واستطرد فى شرح آيات 


روسج ضرورة. التساوى بين الذكر 
والانثى. 


وقال إن التعددية الزوجية جات الحالة واخدة 
هى انقاذ اليتامى ولا علاقة لها كما يذهب 
الفقهاء لا يزوجة مريضة ولا بعاقر نولا برغبة فى 
الاتجاب .وإن منعها ليس حراماً ؛ لان الحرامْ هو 
ما حرمة الله. 1 

لقد صدرت ردود فعل عديدة على محاضرة 
الدكتور. محمد شحرور. فواجهت استحسانا من 
النساء بمن .فيهم المحجبات اللواتي أدركن أن 
الفتها ٠‏ فسروا حقوق المرأة فى - تغسيرا لا 


قتي الجنة عي بيد الله ا يفوض 
مر إلى أحد من خلقه؛ وان تكفير عباد الله 
على :منابر المساجد «وفي الدروس الذينية:العامة: 
وفى المجالس الخاصة. امور لا تحمدعقباهاء لأن 


الوصاية والقيومية على الدين. وتقييم ايمان الناس 


٠-أمور‏ مرفونة بالله حصرا ».لم يغظها لأحد من 
خلقه. وإن كل من يدعى ذلك لنفسه نما هو من 
جنود هامان وإن اختياأ خلف أسماء أخرى: 


ليسار/ العدد الخامس والتمانون/ مارس/91ة١‏ 
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لق وع مع" .]//:نقمقخط 


رما لم يكن المهندس عبد الهادى 
المجالئى؛ الأمين العام لحزب العهد الاردني 
والوزير البارز فى الحكومة الاردنية يعلم أن 
مخاضرته التى ألقاها فى الشهرٌ الماضى فى 
مدينة اربد الاردنية الشمالية ستثير كل 
الجدل الذى اثارته. على صفحات الجرائد وفى 
التعديات الجائة: ب[ 


ثأرتها بكر ا 0 
أشاحة الوجدا متها وه “قضنية ندا لولام” 
ا زدوج» الذى يتهم به بعض اد 


المجالى ‏ الهرية 
الوطنية 0 الولاء». لاحظ أن 
هناك ضعفا فى الولاء. للوطن الازدنئ أَرْجَعه 
للعشائرية من جهة اجية الولاء من جهة 
أخرئى. 


ومن هذه النقظة انتقل المجالى إلى 


فى مياة 0 من" يوضفون 
5 بالافليسيئ الازدنيين 
وربط المجالى عملية | 
هذه «بالدولة الفلسطينية الت 
أرض فلسطين .» مشيرا إلى أن هذا بدوره 
بطرح سؤالا عن «شعبى هذه الدولة»: فمن 
هو شعبها؟ وذلك فى أشارة خمنية إلى أن 
شعبى هذه الدولة هم الفلسطيير. 
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تستقطيان اهتمام الشارع السياسى فى الاردن 


المجالى يثدر قضية «ازدواجية» الولاء 


الفلسطينى. 


النقطة الجسانة التى ترى أن هذا الجزء من 
بن الذين يعيشون فى الارذن والذين 
قدموا إليد بين العامئ 14 و 1537 هم 


المثة. «وذلك لصعوية عَودتَهم' إلى أر 
الى أصبخت اسراتيل »> 
أما ١‏ 00 الذين قدموا إلى الاردن 
بعد احتلال الضفّة الغربية. فى العام 19517 
«قالااولى أن عارسوا حقوقهم السسياسية فى 


اعادة تيه 01000 ان هو أراد أن يبقئ 
بين من نزحوا إليه بعد العام 215517 


طاهر المصرئ وهر رئيس وز 
خارجية وسفير للارد 
مجلس النوات » خاصة وأن 
فى محاضرته المذكورة إلى بعض السياسيم 
المتذبذبين بين صلب ال مؤسسة ومعارضتهاوهو 


اليسار/ العدد الخامس والشمائ. نون مار 


اكلام ' كثيرا- ها يقال فى وصف -يفسل 
السياسَيينَ الاردنيين الذين يرتبطون بأكثر من 


الكيان الفلسطينى. أو مع منظنة مد لتر 
الفلسطينية: والسيد طاهر 10 
من هؤلاء ا مقصودين 0 


مرة أنه اردنئ يعمل بالسنياسة على الساحة 
الاردنية وين الفلسطيدية: 

وجاء رد ظاهر المضرى عنيفاً على 
صفحات جريدة الرأى الاردنية. .فوضف 
الافكار التى احتوتها محاضرة المجالى 
تعدت «الاقليمة البغيضة وتجاوز 


ولاحظ أ. ان المجالى «تكرم على لاجئى 
باعطائهم صفة المواطنة مئة فى المنة 


لصعوبة عودتهم إلى أرضهم التى أصبحت 
أسر] ليل ومؤكدا 7 أن ذلك يعتى الغاء مبدا حقّ 
0 أو التعويض الذى يتمسك ابه كل 
اردنئ وعربى؛ واقر ميد! التوطين وهو مطلب 
1 

عل المصرى لصالح من تطرح هذه 
الافكار , فى هذا الوقت بالذات فى الوقت 


وقد شجع دخول المصّرى حلبة النقاش 
بهذه القرة آخرين على الخوض فى هنا 
ا موضوع الخطير فدات الاقلام تتختدق إلى 
جاب لجال أو المصرى .وتحولت هذه 
القضية الخطيرة إلى حديث الجميع فى الاردن» 
حتى اققلت الصحف باب النقاش فى ا موضوع 
بأواصر ضمنية من مراجع عليا . 

الجديد فى الأمر هناء ليس اثارة هذه 


القضية ا حساسة والخطيرة . فقد أثيرت أكثر 
من مرة وقى أكثر من مجال. ووصل الأمر 
فى _احدى « الجولات. ان جاز التعبير أن 


له 1/١‏ 
ا 


أصبحت هذه القضية احدى مواد 
لها الصحف الاسبوعية | 
كل ما كير وَبَلغت آلا 


العام الماضى: عتدما 'طا 


الأثارة التى 


عرقت يجريها 


أحد الباحكين عن 
نيونَ على 0١‏ فى المئة 
بن فى الاردن > وَأْمَامٍ هذا 
ن انحطاط الحواز حول قضية على هذه 
رخفن الخطورة أخيل الكاتب إلى المحاكمة 


اجبمع -مجلتن: التواب الذى كان فى اجازة 


ابعدم مين بيه 


كلة كانت هذه المرة طرح القضية 
قالمجالى والمصرى 


٠‏ السلطة م كنا لاخلا امصرى 
دهذا كله يعطى حديثه وأحكامه وأرءه وأفكاره 


: والولاء المزدوج» حتى 
أثيرت قضية أخرى شغلت الشارع 
الاردثى . ولك 


د فى. حين . شفلت ٠‏ أفكان 


المجالى الشارع الاردنى بأكمله. شغلت القضية 
الجديدة الشارع النسياسى! 0 


وكما ‏ بدات قضية الاتسماء والولاء. .من 


القضية الثائية بعد القاء النائبَ عن جبهة العمل 
الاسلانى الذكتور عبد الله العكايلة ورقة 
له في اجتمآعات مجلس شورى الجهة. صمنها 
أفكاراً جديدة وجريئة حول.التيار الاسلامى وضرورة 
تجديد خطابه .والخروج من دائرة الشعازات إلى 
ذائرة الفعل والتآثير فى الواقع السياسى الاردنى: 

لكن ورقة الغكايلة لم تقتصر على 
العموميات هذه المرة بل تعدت ذلك إلى توجيه 
انتقادات ‏ واضحة ومحددة للخطاب السياسئ 
الاسلامى الراهن” 


موقف الغارضة التى وصفها بأنها. غير فاعلة. 
أنهاء أى: المعارضة الاسلامية تجتر 
وشعاراتها. العامة ٠‏ درن أن تهتم 
نقيق المطالب !ل 


مع الواقع الجديد. 

وقال ان ارك حين المشاركة فى 
الحكم فى العام الماضى كا 0 بنية 
0 معينة أكثر منها نظرة 


لى علاقة الاخوآن المسلمين بالحكم 
فى الا انان ااغواة الخلمج يفون أمام 


وبالطيع قار ان افكارة من هذا التوح: لم تكن 
جديدة على عبد الله العكايلة الذى يعد 
قائدا لتيار الحمائم فى جبهة العمل الاسلامى . 
لكنهآ طرحت بقوة” .وفى إطار. من النقد 
القاسى لمارّسات الحركة الاسلامية, فى 
الار كما أنها طرحت بديلاً مثيراً للجدل 


هو المشاركة فى الحكومة التى تعقد صلخا 
اسرائئل» 

٠‏ ولم يعد كافيا“لآن ترتفع أصوات من 

داخل الحركة الاسلامية.نفسها تتهم العكايلة 


«بالاستيزار» وهى تهمة توجه”فى العادة 
النواب الذين يتوجهون بأعيتهة تحو 
الوزارة بدلاً من البقاء + فى مقاعد النياية. 


جبهة العمل الاسلامى إلى تحريم المشاركة فى 
حكرمة تعقد سلاماً مع «يهود» بل وإلى تكفير 
من يشارك فى الوزارة. . كباافتى ‏ بعض 
«مشايخ» الحركة ووافق عليها بعض النواب 
المترددين من جبهة العمل الاسلامى مثل 
الدكتور همام سعيد والشيخ عبد 
المنعم أبو زنط 
ولأول مرة بدت جبهة العمل الاسلامى: وهئ” 
الى لد أكبر تجمع نيابى ١‏ كر 
:وكأنها على شفا انقسام بين تيار يغازل الحكومة 
دا للمشاركة فيهاء وتيار ا ا 
محرّم لها . 
وكان من الطبيغى أن تترك أفكار العكايلة 
أثرا فى جم ١‏ ة الاردنية عموما. فهى 
تشكل الثقل الرئيسى فيها فبدات بعض احزاب 
المعارضة في اتهام الجبهة بالشعى تحو ١‏ 
فى الحكومة تاركة بقية “احزاب” المعارضة في 
الساحة وخدهاء. خاصة وان تيار القابلين بمبداً 
الشاركة فى الحكومة يضم أسحق فرخان ره 
الأمين العام لجبهة العمل الاسلامى فى الاردن 
ويضم آخرين من نواب الحركة اللامعين أمثال 
الدكتوز يكام العهوش وغيره. 1 
وفى المقابل رحب قادة سياسيون آخرون 
بالتوجه. البراغماتى لجبهة العفل. الاسلامى: 
وخاصة من جانب بسام حدادين .وهو نائب 
عن الحزب الوحدوى الديمقراطى اليسارئ الذى 
يشارك فى الحكومة الحالية + 
غير أن عدا كبيراً من قاذة. الجبهة خرجوا 
ليؤكدوا أن العكايلة. .وهر الذى كان وزيرا نايقا سابقا 
فى حكومة الرئيس مضر بدران التى شكلت 
فى عام انما يمثل اتجاها فى اكير 
ضمن أطار الجبهة .وأن ما قدمه اجتهاد لا يعبر 
عن رأيه فقط بل عن تيار واسع فى جبهة العمل 
الاسلامى. مؤكدين ان حق التفكير المستقل داخل 
الجيهة محفوظ طالما بقى الالتزام بفكرها قائما. 
وعلق أحد قادة الجبهة على ورقة العكايلة 
وما. أثارته من تكهنات بقرب انشقاقها 
قائلا: إن من يراهن على انشقاق قريب فى 
جبهة العمل الاسلامى لا يعرف الكثير عن 


ولكن ٠‏ وكما فى حالة محاضرة المجالى 
٠‏ فان ما طرحه العكايلة لم يكن. فى رأى 
بعض المراقبين السياسيين. مجرد أفكار 

كان يعكس رغبة فى الخروج من المأزق الذى 
تجد جبهة العمل الاسلامى نفسها فيه. فى 
وقت يتأهب فيه الاردن لانتخابات .بان 


عن ل د اا 
المجلس الذى ستفرزه. 

وكان لجبهة العمل الاسلامى فى المجلس 
الذى انتخب فى العام 78-1949 تاثياة 
انخفض إلى ١7‏ تائبا فى المجلسن 
الحالى. وذلك قبل السَحَابٌ ثائبين منه ليبق 
للجبهة ١١‏ نائبا فى البرلان الحالى. 


8 اليسار/ العدد الخامس وا 
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المعركة الآن. أكثر'من أى وقت مضى. 
هى على القدس العربية. على عرربتها. 
للسلام والتعايش بين الجسع. أو كمدينة تقف 
عند أبوابها مُسيرة السلام قتنفجر بها وفيها. 
البلاد. من جديد فى حمام الصدامات 
الدمريةة : 

والقدسس: ٠‏ كما هو معروف ٠٠‏ ليست 


مجرد مديتة ‏ يتصضارع عليها الاسرائيليون 
«الفلسطينيون: ٠.‏ وليست- .مجه عاصمة 


المستوطنات الاسرائيلية أو الأمر الواقع 


المعركة على القدس 


فى سبيل الفوز بالقدس وابقانها «مدينة موحدة وعاصمة أبدية لدولة إسرائيل ولا سيادة فيها الا لاسرائيل» 
مستعدة حكومة نتنباهر للتخلى عن كثير من مواقفها التقليدية . ستنسحب من معظم مناطق الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وقد تقبل بازالة بعض المستوطنات' .وقد توافق على دولة فى فلسطين فى شروط وقيوة معينة > لكتها فى هذه 
الاثناء تكسب الوقث لفرض أمر واقع على القدس يخدم الشعار أعلاه. 


رسالة حيفا 


لشعبين وهى ليست مدينة واحدة ولا موحدة. 
انها حالة خاصة لا مثيل لها فى الكرة 


الأرضية. 


والمعركة حولها ليست معركة 
دينية فحسبء مع أنها سْمَِيت بالقدس 
لانها_مقدسة للاديان الثلاثة. هى أولى 
القبلتين وثالث ا حرمين ومسرى النبى(ضلعم) 
لدى المسلمين. ' وهئ_المحطة الآخيرة للسيد 
المسيح ٠‏ فيها صلب ومنها ارتقت روحه إلى 
السماء. بالتسبة .للمسيحيين. وهى مدينة - 
دأهود , ألتى اقيم فيها ميكل سليمان. ابرز 
معام من معالم اليهودية. لكن المقدسات 


اليسار/ العدد الخامس والثماثون/ مار س/551١2‏ 4م -. 


مترات مربعة. وتقاسم المسئولية والسيطرة 
على الأماكن" المقدسة سبكون أسهل بند فى 


يعارضون فى أن تكون كنيسة القيامة 
والمسجد الاقصى المباركان بادارة فلسطينية 


مباشرة . قد تحجد هناك متطرفين متعصبين 
مستعدين لهدم المسجد الاقصى أو إحراق 
كنيسة القيامة (وجرت محاولات كهذه فى 


الماضى. وتم تنفيذ حفرياث واسعة تحت 
الاقصى فى سنوات السبعينيات. كادت تهدد 
الحرم المقدس. لكن الخطر الاساسى على 


بالمساس فى مقدساتها. 
قعى حدوثه. . فلا العالم 
سيسمح. ولا 
ا للدخول فى 
٠ :‏ بل هى تؤكد للعالم 
قى بأ شكل. ايا من 
ن هناك خطرا. على 
اكبر خظر يكمن: :فى 
افراع اللذوة من.سكاتها العرب كان 
لم عرب. من ن بدائع غنها يحميها ؟. 


> اليسنار/ العد 
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خريطة اسرائيل كما يراها شارون 


مقدسات المديثة. يلتقى مع الخطر"الأكبر على 
القدس. خطر التهويد وطمّس المعالم 
العربية فيها وفرض أمر واقع عليها يمنع 
تخوبلها إلى عاصمة . للدولة الفلسطينية 
ويطعن بالتالى فى قدسيتها الدينية والوطنية 
غلى الغراة. 

هذا هو المخطط ال موضوع للقدس. وقد بدأ 
تنفيذه منذ ثلاثين سنة تقريبا :“من اليوم الأول 
للاحتلال الاسرائيلى للمدينة فى حرب 
حزيران/ يونيو 15517 

عودة إلى التاريخ 


خلال حرب ١548‏ اتقسمت القدس إلى 


مدينتين. الغربية بايدى اسرائيل ٠‏ التى 
اعلنتها عاصمة. والشرقية وقد ضمت مع 
الضفة الغربية إلى المملكة الاردنية. 


الرضعية القانونية الدولية للقدس حددت 
آنذاك فى اطار قرار الجمعية العسومية للامم 
المتحدة كمديئة مداولة ومفتوحة لكن 
الاحتلال الاسرائيلى لغريها والضم ١‏ 
لشرقها, نسف هذه المكانة. ولم يعد أحد 
يتحدث عتها منذ ذلك الحين: 

فى سْنة 15571 كانت مساحة القدس 
الغربية (الاسرائيلية ) #8 ألف 
دونم من الأرض. بينما كانت مساحة 
القدس الشرقية (الفلسطيتية) 5 
آلاف دوتم فقط . لكن. الحكومة 
الاسرائيلية. اعلنت عن م القدس الشرقية 


د الخامس والشمانون/ .مار 1991 


إلى حدود اسرائيل بعد أقل من شَهر من 
الاحتلال ٠‏ وذلك بسن قانون خاص استغرق 
اعداده وبحثه والنقاش عليه واقراره فى 
الكتيست ساعتين فقط(1؟ / يوني و/حزيران 
لطا 7 قل أن تضع الحرب 
القصيرة (ستة أيام) اوزارها قد بدأت فى 
عملية التهؤيد. 

خفى اليوم التالى بعد احتلال المديئة( 4 
بوسيق)- عديرات/ 1530 خصر ‏ رنيين 
الحكومة ٠‏ ليقى اشكول . ووزير الامن, 
موشيه ديان . إلى ساحة حائط المبكى. 
فوجدا. لافتة معلقة عليه تسميه «جائط 
اليراق» (نسبة إلى البراق الذى نقل 
الرسول- صلم - عندما أسرى إلى القدس). 
فامرا بازالتها واستبدالها بلانتة متسمية 
«حائط الهيكل» ٠‏ نسبة إلى هيكل سليمان 
ثم أمرا بتوسيع السناحة المجاورة: له. وكان 
معت التوسيع ٠‏ هدم حى المغاربة 
العربى 2 بمعظمهة  ١060(‏ إبيتا 
فلسطينيا) ٠‏ بعد أطرد اصحابة بالقوة. 
كما هدم معه مسجد مقام لأحد الأولياء. 

فى الوقت نفسه أصدر الخاكم العسكرى 
لجيش الاختلال. آنذاك .رحبعان' زئينى 
(هو اليوم. عضو كنيست وزعيم حزب يمينى 
متطرف يدعى « موليدت» وينادى بترخيل 
الفلسطينيينَ من البلاد. إلى الدول العربية ), 
اصدر امرا يضم 7١‏ ألف دوتم أرض من 


' القرى المجاورة للقدس الشرقية(8؟ 


قرية) إلى حدود القدس(فى مرحلة 
لاخقة ضمت 93 آلآف: ذولم, أخرى : 
ليصبح مجفوع الأراضى العربية المصادرة 
لمصلحة الاستيطان اليهؤدى فى القدس 48 
ألف دوتم). 

وخلال بضعة أسابيع . حين كان العالم 
العربى مذهولا من.هول النكسة ومشغولا 
بلملمة جراحة. وكان العالم مشغولا فى تحليل 
اسرار تلك الحرب التى تغلب فيها الجيش 
الاسرائيلى ' على الجيوش العَزبية :مجتمعةة 
واصلت السلطات الاسرائيلية تنفيذ. مخطط 
تهويد القدس.. وقررت استرجاع الحئ 
اليهودى فيهاء الذنى كانت تسكنه 
8.٠‏ عائلة فلسطينية (..وهة 
نسمة) .وقد تم طرد جميع هؤلاء 
السكان الفلسطينيين وهدمت الكثير من 
البيوت وجرى ترميم البقية وبنا 38.٠‏ رحدة 
سكن جديدة وتم توسيع الحى على حساب 
أراضى مربية ميخاورة. 

ثم حل المجلس البلدى فى القدس الشرقية 
وابلغ الاهالى يَصَمْهِم إلى بلدية القدسن 
الغبرية: 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


المعركة على القدس.. 


٠‏ الخطر اضر يكين فر تقريع لح 


مخطط تهويد القدس شاركت فيه كل الأحزاب والحكومات الاسرائيلية 


ومنع أهل القدس من العردة اليها. وبهذا 
الاجراء فقدت القدس ٠١|‏ من 
أهلها العزب مرة واخدة. 


بُوما وأخدا. ‏ خلال 
شاركت فبه جميع حكومات اسرائيل: بجميع 
احزابها. العسل والليكود . تجمع احزاب اليسار 
الصهيونى 
والاحزاب الدينية كلها: 

موجبه اقيمت عشرة أحياء يهودية 


(عبام. اتشء شنوى) 


فئ شرقئ: المدينة وحدها . كل منهًا 
يسكنة“عشراث” الوف” البهود ‏ (مثلا 
بسيفات زئيف-:: 7 الف تستمة) ++ اناق 
للك افييتت-“علئ . ازاضتى'- القدئن::-- 1 
مستوطتة أخزى فئ الفتواحى . مثل «معليه 
أودفيم ». ووضع مخطط يسمى ب «القدشس 
الكبرئ» التى تضم جميع القوى المحيطة 
وختئ ددا :من المدن الفلششطينية مُق رام 
الله والبيرة وبيت لحم - وتصبح القذس 
وق هذا اللخطط مساحة خم مَاحَة:الضقة 
الفربية] 

مصادرة ٠‏ الأراضى :استتزت ‏ بشكل 
متفجى. يخدم “هذا :المخطط فى كل ستة 
مصادرة جديدة. فنا منة دونم. وهناك الف. 


الأراضئ انهم يِبيَعونها لاسرائيل. وبالطريقة 
نفسها .تم شراء عشرات البيوت العربية فى 
البلدة القدية (داخل الاسوار) ٠‏ فاستعملت 
بوتا أو مدارس (َيْنْيّة:للمسَتَوْطئين اليهود: 
وبين أصحاب الييوت المشهورين فى القدس 
العربية . الوزيرارئيل شارون. ويقوم البيت 
الذى اشتراة فى وسط حئ السوق. 

الاحياء اليهودية الجديدة بنيت بشكل 
منظم وجميل .كلها من الحجر المقدس الشهير 
بجماله, شوارعها عريضة. تضم كل مرافق 
الحياة الحيوية من البتية التححية الكافلة 
[مجاز: تصريف مياه الامطان» تَلقوَنَء ماءم 
كهرباء) إلى الشوارع والارصفة والامتوار 
الواقية إلى ' الاسواق والمدارس والنوادى 
والكتسى(دور. العبادة). والملاعب والحدا 
واغطيت" المنح والقروض. السهلة 'لتشجيع 
المستوطنين. 

ومقابل - ذلك جرت عمليّة- «تطقيش» 
للسكان العرب فى القدس: قبالاضافة إلى 
منع دخول أهل المدينة العرب الذين غادروهاء 
تتم عملية سحب بطاقات الهوية من 
ابنائها وبناتها الذين غادروها حتى 
خلال الوجود الأسرائيلى. فقد استعملت 
السلطات الاسرائيلية قانونا يقضى بسحب 


بطاقة الهوية من كل مواطن يغيب عن الدولة 
7 ستوات “متراكمة فالطالب الذى يدرس 
للدكتوراه قى الخارج؛ مثلا ٠‏ يخسر بطاقة 
هويته بشكل مؤكد (هذا القانون لا يسرى 
على اليهود:.. لان القانون يعطيهم الحق فى 
الحصول على جوازى سفر اثنين ): بهذه 
الطريقة فقد 88٠٠‏ انسان بالغ :من فلسطينى 
القدس بطاقات الهوية, والخطر يتتقدد وه 
ألف مواطن آخر. 

وبالأضافة إلى ذلك, فان السلطات 
الاسرائيلية ‏ أهملت أحياء القدس” العربية 
أهمالا بشعا. فلم تبن فيها غرنة تعليم واخدة 
خلال -*'سنة ولا.ناديا ولا ملعا ولم تبن 
مشروعا سكنيا. واحدا(البناء للعرب كان 
بتسية 7/17 وكله بناء خاص ٠‏ بيتما اليناء 
لليهود كان بتسبة 288 غالبيته الساحقة 
حكومئ وشَعبى) . المشروع الوحيد الذئنفذ 
كان مشروع المجارى .والذى قال عنه رئيس 
البلدية فى حينهء تيدى كوليك: «لم نقم هذا 
المشروع من أجل مصلحة العرب ورفاهيتهم. 
ما خصل هو أن مرض الكوليرا انتشر فى 
صَفوفِهم فخاق اليهود من أن يضل المرض 
إلى أولادهم بالعدوى. تأقننا المشروع (فى 
صحيفة «معريب» الاسرائيلية 
فى ١9‏ أكتويز / تشرين الأول 

من جراء هذه السياسة وَصَل عدد سكان 
القدس شرقها وغريها معا 817 الف نسمة ٠‏ 


له6. ذهو 010600126 أعى.اله600154/مامع. كاه هط0اععت]. الالثا/نا//:وماخط 


اليساز/ العدد الخامس والثمانون/ مارس/951١< >4١‏ 


2116 نع لع .]//:نقصقاط 


خطط المستقيل 


أربيعة مشاريع استدطان 


تنتظر موافقة لجنة 
القدس الوزارية التى 


يرأسها نتنياهو 


١‏ ألف منهم فلسطينيون. العامود » الفلسطينى . وتم الاستيلاء عليها 
المخطط للمستدتقبل بالسليظة .هنا ينوون بناء. 70٠‏ وحذة نسكنية 


على الرغم من كل المشاريع السابقة ٠‏ لليهود. حى سكنى ضخم فى منطقة «جبل 
مخطط التهويد لم يكتمل: بعد .وتضع 02 غنيم» (هار حوما) وسيتهدفون بناء 786٠.‏ 


للطات الاسرائيلية مخططات أخرى وحدة سكنية يهودية فيه .حى باب العامود 
والمخطط بناء 8006/ وحدة سكنية' فيه 
.المتطقة الممتدة .من أسواز - القدس ..وإلى 
منتوطنة معاليه ادوميم شرقا (مسافة ه 
كليومترات بخط هوائى) .والهدف اقامة عد 
أحياء سكنية .ولهذا الغرض ينيغى مصادرة 


المزيد من الأراضى . قسسم منها تابعة للضفة 


الغربية . وينيغى سن قائون لضبها إلى 
أعائيل. 0 
-استمرار مخطط سحب بطاقات الهوية من 
العرب والذى يستهدف 06 ألف مواطن: 
-تصفيَة الموْبِسَات الفلسطينية الرسمية 
فى القدس العربية .والحديث يجرى عن ١‏ 
مؤسسةء ينها مؤسسات تعليمية - مثل 
مثل 
دار الافتاء وداز الاوقاف .وكلاهما 
قائمة قى القدس قبل أن تقوم اسرائيل 
الحكومة الابرائيلية مَصممة على تنفيل 
هذا المخطط .وليس :بالضرورة .مرة واحدة. 
وعندما تتراخى لأسباب تكتيكية نجد قوة يمينية 
ضاغطة عليها: والمثل على ذلك كان عندما سافر 
نعنياهو إلى الولايات المتحدة فئ أواسط فبراير/ 
شباط الماضى. إذ رفض مطلب اليمين اقرار 
مواعيد لتنفيذ مشاريع الاستيطان . وقال”: 
الوقت ليس مناسبا فتجمع أكثر من ١؟‏ نائبا 
يمينيا ووزيران من احزاب الائتلاف ومن 
الليّكود وراحوا: يَهددون باسقاط الحكومة اذا 
لم يأمر نتنياهو خلال شهر ببدء البناء فى 
نتنياهو يريد تنفيذ الملخطط بهدوء لكنه 
يستفيد كثيرا من ضغط اليبين انه يعتبرهاً 
معركته الكبرى فى سبيل الفو:. بها مستعد 
للتنازل عن عدة مواقف تقليذية لليكود. فى 
مسارات ومجالات أخرى. هناك من 'يعتقد 
أنه سيتسحب من معظم أراضى 
الضفة الغربية وقطاع غزة (.لات 
منها) وقد يقبل بازالة بعض 
المستوطنات . .وقد يوافق على قيام دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح ومقيدة بالشروط 
الاسرائيلية. المهم: أن يفوز بالقدس. . ولائها 
معركة فتواصلة , فانه لا يفوت أي فرصة 
للعمل. 
والفلسطينيون ٠‏ بالمقابل. يطلقون ضرخات 
الاستغاثة يحتجون. ٠‏ يهددون بانفجار, 
ويصيحون للعالم العربى: للعالم الاسلامى. 
للجنة القدس التابعة للمؤقر الاسلامى: للامم 
المتحدة , للدولَ التى تدعى الخرص على حقوق 
الانسان.. يضيحون : دوا قدساه» ولكن. لا 
حياة لمن تنادى. 


؟4> اليْسَان/ العدد: الخاسن:والثمانون/ مَارّسنَ19917 


لمم6.|ن10و 0105001262 أعص.اله54)اه0ط/لامء.كام0طععه]. اناننانا//:ؤمغاط 2 أوالهوعم/ع” .]//:نومقخط 


وأوراق الضغط العربية 


تشهد منطقتنا الآن جملة من التحركات 
والتراكمات ٠‏ هيدا الخوض 


جولات جديدة من المقا 


والاستعدادات 


لنهائى . مثل آلقدسن؛ الاستيطان . الحدود 
٠‏ قضية اللاجئين ؛ المياه وغيرها.. 


وتجرى هذة ا شعاد ان ]ليو يولوجية 


زسالة القدس 


التحركات ' داخل ' | 
على خلفية ازدياد | 
والشروخ بين أوساط أحزاب 
اليمين الحاكم . وداخل قيادة 
حزب الليكود نفسه ٠‏ وتنا 
مابسمى" بالمعارضة الداخلية 
فى هذا .الحزب ٠‏ والتى عبرت عن نفسها 
بتشكيل مايسمى يجبهة أرض إسرائيل 
الكاملة : 

تتشكل هذه الجبهة من ١1/‏ عضو كنيست 
من الائتلاف اليمينى الحاكم . وتشترط مقابل 
تأبيذهاً ' لنكومة نتنياقو التتفيذ الفورى 
لسلسلةمن النشاطات الاستيطانية الموسعَة 
فى" القدس الشرقية . وقد أعلن مايكل كليئر 
٠‏ وهو عضو كنيست ومن رؤساء هذه الجبهة ٠‏ 
بأنه. ينظ إليها كجسم 'سياسى 44 كما أكد 
أعضاء: كتيسّت: احروى من أعضائهاء: أثه 
بدون الاإستيطان فى القدس الشرقية لن يكون 
هناك ائتلاف حكومى موحد!! 


ه6 .00800120311 7 211 64اههط/تقت. كاوه جاع 186 /0///10//:ومااط 


نتانياهو مع المتشددين البهره 


ومقابل هذه الجبهة ٠‏ التى وضعت فى 
صدر أولوياتها موضوع الاستيطان والتوسع 
فرض ‏ سياسة الأمر الواق 
قد تسفر عتها المفاوخات 
أخذت تعيلور أكثر فأكثر داخل 
الليكود. وتحالف اليمين معالم تيار آخر يضع 
فى المقام الأول من اهتماماته مسألة الانفتاج 
على الدول المجاورة » ويحاول أن يطوع مواقفه 
الداخلية 
وفقا لهذا الاعتيار . 
وبالرغم “من:. أن خزب 
العمل الإسرائيلى قد مثل 
ذا الاتخاه فى السابق , 
إلا أن الجديد فى الأمر 
وهذا ماأظهرته التطورات 
هو أن قيادات داخل الليكود نقسة 
أثر بهذا العبار وتحاول التجاوب 
أن هذا “العيار: يتأثر بموقف 
مايمكن:تسميته: بجبهة رجال الأعمال فى 
إسرائيل. 
لذلك لم يكن من باب الصدفة ٠‏ أن يكون 
يعقوب فرنكل محافظ بنك إسرائيل ويورام 
بليخروفسكى رئيس أرباب . الصناعة فى 
إسرائيل .. من المبادرين للاعراب عن 
سعادتهما بالتوقيع على اتفاق الخليل وتأييد 
موقف نتنياهو بهذا الخصوص . قد أعرب 
الأول عن أمله فى أن يؤدى الاتفاق إلى 
تشجيع المستثمرين الأجائب للاستثمار فى 


إسرائيل » والتعويض عن تناقص عذد السياح 
القادمين اليها : كما أغرب الثاتى عن أمله 
فى "أن يؤدى الاتقاق :إلى إعادة. تنشطا 
المشاريع المشتركة والمجمدة منذ السنة الماضية 
مع الدول العربية . هذا هو لسان حال جبهة 


المال ورجال لأعمال فى إسرائيل ٠‏ التى باتت 
تشكل قوة ذات تأثير'ملموس على مخدلف 1 
امتداداتها 


دوائر ‏ اتخاذ القرار 2 ولها 
السياسية داخل الحكومة الإسرائ 
المعارضة. .. بغض :النظر .عن التوجهات 
الأيديولوجية. 

العم من أن الضورة داخل إسرا 
وبالتحديد دآخل الاتتلاف: الحاكم ٠‏ ليست 
بهذا التبسيط . وهى أعقد من ذلك بكثير, 
وتنجاذبها العديد من عوامل التأثير والضغط 

٠‏ إلا أن ذلك يجب ألا يحجب عن أعبننا 
التفيزات الخاصلة فى هذه الصورة : والتى 
رما تنطوى على شئ جديد لايزال مبكرا تحديد 
معالمه منذ الآن! 

ومع ذلك فان وسائل الإعلام:الإسرائيلية 
المرئية والمسموعة امتلأت خلال الفترة الأخيرة 
بالتنيؤات. والتحليلات ٠‏ التى فى مركزها 
السؤال التالى : هل تغير تعثياهو؛ وَأَسَارتَ 
بهذا الصدد إلى الفارق الكبير بين خطابه 
السياسى قبل وصوله إلى الحكم وبين مواققة 
السياسية الحالية وخاصة يَعَدَ التوقيع. على 
أتفاق الخليل!! ولاحظت أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلى انتقل خلال فترة زمنية بسيطة » 


اليسار/ العدد الخامس والثمانون / مارس /آذة اداع > 


21136 يع تمع //:ةمخاط 


تقاس ببضعة أشهر ٠‏ من موقف رفض 
التعامل مع الرئيس عرفات إلى الاجتماح معه 
4 مرات حتى الآن. 

وخلال زيارته الأخيرة لواشنطن 
وجه إليه نفس السؤال السابق ٠‏ أجاب نتنياهو 
باقتضاب ثديد: أنا لم أتغير وإنما الوقائع 
تغيرت! اما :وري الدع الإسرائيلق اسحق 
مردخاى ققد أشار إلى تغيير معين عندما 
صرح بأن قرار اعادة الانتشار فى الخليل كان 
الأكثر صعوبة قى جياته لأنه يتعلق بجذور 
التاريخ اليهودي وبجدِ 
الليكود أى أن الاتفاق حول الخليل يشكل 
ابتعادا ما عن هذه الأيديولوجية والجذور! 

وإذا: ماعدنا إلى 
الوقائع المتغيزة ١‏ فيجب أن تشير إلى أن أهم 
هذه المنغيرات ٠‏ يتمثل فى قيام سلطة 
فلسطينية . على جزء من الأرض الفلسطيئية 
1 ات واستحقاقات معترف بها عربيا 
ودوليا . ولايمكن التنصل منها أو القفز عنها 
.. وبالعالى _قان" السلام لم يعد بالامكان 
تحقيقه. ٠‏ وفقا. للاعتبارات. الأيدي 
لليكود '. والقائمة على الاحتفاظ بالأرض 


يديولوجية حزب 


واستمرار الاختلال ٠‏ وإنما' أصيحت” أهم 
مقوماته النخلى عن الأرض المحَتلة مقابل 
النتلاء. 

وبكلمات أخرى . فان هذا يعنى أن 


الصراع داخل الليكود . هو مابين التمسك 
ا السياسى: السابق ٠‏ 
وبين الاستجابة للضغوط العربية والدولية . 
ومابين سياسة تفضل الانفتاح على العرب 


بالمواقف القديمة 


لى الكبرى بالواقع الجدي 
حصل التشقق فى معسكر نتنياهو .. 

ومن هنا فان مايتوقعه رئيس الوزراء 
الإسرائيلى . ويسعى إليه الآن # هو رقع 
وتاثر التطبيع مع العالم العربى ٠‏ ولكن بدون 
أى ربط مع تقدم عملية السلام مع الجانب 
الفلسطينى .وهذا ماطالبت به الولايات 
المتحدة . عندما دعت الدول العربية إلى 
مكانأة نتنياهو مقابل توقيعه على اتفاق 
الخليل .. واقترحت العودة إلى المفاوضات 
متعددة الأطراف لتطر 


وير التعاون الإقليمى بين 


إسرائيل والدول العربية . وفى هذا المجال 
صرح السفير الأمريكى فى تل أبيب مارتن 
أنديك بأن الولايات المتحدة حصلت على 
مؤشرات من عدة دول عربية. تنطوى. على 
رغبة قى التحرك باتجاه إسرائيل. . 
لكن السؤال المطروح هو ماالمقصود من 

المطالية يتقديم الجوائز العربية لتعنياهو 5 
الهدف هو تعزيز مركزه الداخلى أم أن الهدف 
هو تسريع عملية“السلام وزيادة التفاعلات 


الداخلية المؤيدة له داخل المجتمع الإسرائيلى؟! 


إن عدم الربط بين معدل التقدم فى عملية 
السلام على مختلف المسارات ٠‏ وبين علاقات 
إسرائيل مع العالم العربى يعنى من الناحية 
العملية تحويل التطبيع إلى جائزة مجانية » 
تقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلى ٠‏ بدون 
مطالبته بتنفيذ. الاستحقاقات المعرتية عليه 
أى مكافأته وت تشجيغه على الاستمرار بسياسة 
التوسع والاستيطان ٠‏ وعدم الاعتراف بحق 
الشعب الفلسظينى فى تقرير مصيره ٠‏ 
ومواصلة فرض احتلاله على الأراضى 
الفلسطينية والسورية واللبنانية .. الخ. 

لذلك قان اتقان اللعبة السياسية الجارية , 
يتطلب اللعب أحيانا بأدوات الطرف الآخر . 
وممارسة التأثير على جبهته الداخلية ٠‏ التى. 
ازدادت أهميتها فى تحديد مجرى الأحداث 
وتطوراتها . وهذا بدوره يتطلب تحويل قضية 
العلاتات مع إسرائيل ٠‏ إلى قضية سياسية 
تفاوضية _ ترتيط بموضوعات القدس 
والاستيطات واللاجئين وفك الحصار وغيرها . 
فلا يعقل مثلا , أن تسمح الدول العربية 
بحرية التبادل التجارى ٠‏ الإسرائيلن معهاء 
بينما تواصل إسرائيل فرض حضارقا على 
حركة التجارة والبضائع والناس فى مناطق 
السلطة الفلسطينية وباقى الأجزاء المحتلة من 
المناطق الفلسطينية . وإذا كانت إسرائيل تريد 
السلام مع الغ ن على مراحل فأن 
العلاقات مع الدول العربية يجب أن تكون 
على مراحل . وإذا كانت تريد أن تبقى أهم 
موضوعات السلام مع الفلسطيتيين مؤجلة . 
فهذا يعنى أن تتحول هذه الموضوعات إلئ 
اشتراطات عربية مقابل التطبيع وهكذا . 


5 


نتنياهو ٠‏ 
الداخلية وانتهاء باستعادة التضامن العربى 
الفعال . وتفعيل هذه الأوراق فى الوقت 
المناسب ,٠‏ هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن من 
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خلالها اختبار النوايا الحقيقية لهذه الحكومة. . 
واستعدادها للتجاوب مع متطليات السلام 
العادل وليس السلام الشكلى والمنقوص. 

لهذا لايمكن العنبؤ سلفا. ٠‏ بمدى التغير 
الذى يكن أن يحصل : لدى حكومة نتنياهو , 
لأن ذلك يتوقف بصورة كبيرة على تأثيرات 
العوامل المحيطة بهذه الحكومة ٠‏ وطريقة 
تعاملها مع هذه المؤثرات والضغوط . ولكن 
مايمكن تأكيده قى هذا المجال . هو أن العالم 
لايقف فى مكان واحد . والتغيرات تجرى 
باستمرار . على مختلف الأصعدة العربية 
والدولية والداخلية الإسرائيلية ٠‏ وهى تفرض 
نفسها على حكومة الليكود فتضطر إلى 
تغيير تكتيكها . وإن'لم تغير من أهدافها : 
ولكن من الطبيعى أن يؤدى الارتباظ الوثيق 
بين ' الأسلوب والهدف. -- وبين النكتيك 
إلى تفاعل متبادل ٠‏ وأن 
يؤثر التغيير فى الأسلوب ٠‏ وإن كان 
اضطراريا . على أبعاد الهدف: وحدوده! وهذا 
يقلص إلى حد كبير امكانات المناورة والحركة 
الحرة التى تستطيع ممارستها حكومة تخالف 
اليمين الإسرائيلى الآن وفى المستقبل. 

لقد دعت إحدى الصحف الإسرائيلية فى 
الأونة الأخيرة إلى التمييز بين القضايا التى 
يمكن لإسرائيل: التفاوض حولها . وتلك التى 
لابد من القتال فى سبيلها .. وأضافت أن 
عملية الفرز هذه ستكون موجعة ولكنها 
ضرورية. . 

إن هذا يقدم بعض المؤشرات لما يمكن أن 

سرائيل على ضوء التفاعلات التى 

ستنشأ عن المفاوضات القادمة .. وهذا سيقرر 
مستقبل طرفى المعادلة الأيديولرجى 
والبراغماتى داخل الليكود . وبافكان الطرف 
الفلسطينى والأطراف العربية والخارجية لعب 
دور هام فى هذا المجال , لأن تجربة المفاوضات 
الأخيرة أكدت أنه لايمكن معالجة القضية 
الفلسطينية. بمعزل عن هذه العرامل وأن قدرة 
إسرائيل على فرض ماتريد . هى محدودة 
ازاعها. 


والاستراتيجية '- 
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لعبك مسألة التخامن: بين الأسرات 
الفلسطينيات دورا هاما وخيويا فى اطلاق 
زاحهن جميعا . بالرغم من أن هذا التضامن 
المشرف والمضحى قد أخْر عملية الافراج 
الجماعى عتهن لمدة تزيد على العام. 

لقد. كانت السلطات: الإسرائيلية على 


الموقف. غُوذجا متقدما فى 
والتضامن. 

أما بالنسبة لباقى الأسرى الفلسطينيين 
الذين- لايزالون ‏ يرزحون ‏ خلتٍ 
الإسرائيلية . فيبدو أن إطلاق سراحهم 
سيستغرق المزيد من الوقت . 


استعداد للافراج عن معظم الأسيرات فينا 


عدا 7 منهن بحجة انهن بحاجة لموافقة رئيس السجن والمعتقل 
الدولة الإسرائيلى حاييم وايزمن وقائد المنطقة عسقلان 
الوسطى. بالاضافة إلى الحجة الإسَرائيلية الجلمة 
المعتادة بأن أياديهن " ملطخة بالدم” !! بثر السبع 
وقد ردت” الأسيرات على هذا الموقف كفار يوا 
الإسرائيلى المتعنت بالتمسك بموقف اطلاق مجدو 
سراحهن: جميعا وإلا فلا .. وهكذا بقيت المسكوبية 
الأمور عل حالها. ختى اضطرت السلطات نفحة 
الإسرائيلية لإطلاقهن جميعا فى المدة الأخيرة. مستشفى الرملة 
لقد سجلت الأسيرات الفلسطينيات بهذا شطة 


لمتصاعد 


يحتفل حزينا حزب الشعب الفلسطيتئ هذا العام : بالذكرى الخامسة 
عشرة لتأسيسنه ٠‏ ومازالت المهمة المركزية المطروحة أتماه ٠‏ وأمام مجموع 
الحركة الوطنية الذ ة الخلاص نهانيا من الاحتلال ٠‏ واقامة 
الذولة الوطدية المستقلة :+ وتأمين حق العودة للنازخين واللاجئين . لم تحل 
بعد. 


ذا كانت أجزاء من أرض الوطن 


٠‏ قد قامت عليها االسلطة الوطنية 
الفلسطينية . واتخذ نضال شعينا الوطنى مسارا جديدا ٠‏ تحدده اتفاقيات 
أوسلو وقرارات مجلس الأمن الدولى رقم 1417 و7178 . فان هذا لايعنق 
بأن الطريق إلى نيل الحقوق أضبح قصيرا . وأن الكفاح من أجل تحقيق 
الأهداف ق صل إلى نهايته. 

ومع عدم التقليل ل من أهمية انحا ار كابوس الاجتلال جزئيا عن بعض 
أجزاء الوطن ٠‏ ن النضال من أجل الاستقلال وإتها ‏ السيهار1 الإخلالية 
عن كافة أجِرًا 3 


بالضياع , إذا لم تكن حلقة فى سلسلة متصاعدة من الانحجازات وصوَلةً 
إلى انسحاب المحتلين الإسرائيليين . عسكريين ومستوطنين ٠‏ عن كامل 
أرضنا المحتلة منذ عام 19517 
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على السجون الإسرائيلية وفق الجدول التالى: 


التضحية تلموتد 55 
نيفى تريستا ( الرملة) ١‏ 
الدامرن 70 
القضبان ابلرن 14 
نيتسان(العزل فى الرملة) ‏ 4/8 

وهم موزعون المجموع 50 


* بتاريع 19951/14 , شنت قوات 


عَدَد الأسرى الاحتلال جملة اعتقالات فى محافظة الخليل 
كد شملت 88 معتقلا . وفى محافظة رام الله 
4 07 معتقلا ٠‏ وفى شمال الضفة الغربية 8 
لم حي ولك ع الحم 110 
3 أما عد المعتقلين الاداريين فيبلغ ٠‏ 
1 معتقل موزعين على سجون عسقلان ٠‏ مجدو 
لذن »وايلون. 
لدان 
يرا 
3 


النضال من أجل إنهاء 


الاحتلال عن كافة أجزاء الوطن 


أن التجند من أجل الوصول إلى هذه الأفداف . يتطلب 7 وقبل كل 
شئ ٠‏ الوقوف فى وجه السياسات التوسغية , لحكومة تتنياهو : القائمة 
ع المماطلة وانتهاك الاتفاقيات وتحريفها .. ومحاولة فرض الوقائع 
الاحتلالية : وشق المزيد من الطرق الالتفافية . ومصادرة الأراضئ وهدم 
البيوت ٠‏ وتوسيغ ‏ الاستيطان. وعزل: القذس + والضغط الاقتصادى 
والاستمرار فى سياسة الحصارء 
أن خزبنا وهو يشارك فى السلطة الوطنية الفلسطينية ٠‏ يفهم هذه 
المشاركة : ويمارسها . من موقف التصدى لهذه السيانات . وعلى أساس 
انجاز المهمة المركزية العى لاتزال أمامه . وأمام: مجموع الحركة الوطنية 
وجماهير شعبنا . ويرى فى الاعتماد على الحركة الجماهيرية وطاقاتها 
الكفاحية ومخزونها النضالى الكبير » نقطة الانطلاق والركيزة الأولى فى 
الكفاح العام : على المستويين الرسمى والشعبى » لانهاء سيطرة الاحتلال 
عن أزضنا وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس- 
من هنا فأتنا ٠.‏ فى خَرب الشعب الفلسطينى ٠‏ ندعو إلى تعزيز 
الود الوطنية الشاملة , وتينَ الجبهة الداخلية ٠‏ وتفعيل دور الجماشير 
فى النضال الوطنى ٠‏ وترى أن المدخل لذلك ٠‏ يكمن فى تحسين أداء 
السلطة . فى المجالات السياسية والاقتصادية وعلى الصعيد الاجتماعى 
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الرليس عرفات قى الخليل : هل يتكرر هذا المشهد فى القدس 


والإدارى ٠‏ وتعزبز المنهج الدبمقراطى فى التعامل مع الجماهير ٠‏ ووقف 

ات منها الشك ضع ضوابط فعالة على 

1 جيه السياسات الاقتصادية 

تنفيذ المهمة المركزية . والتخلص من, 
التقدم نحو هذا الهدف. 

اسة . تتطلب الآن . اتخاذ فختلف التدابير 

؛ دكي يراجه شعينا 


الخكومة الإسرائيلية . وفى تعربة ماتقوم به 


٠ وفى ذكرى العاشر من شباط‎ ٠ 


أصدقا ه وجمأهيره بهذه المناسبة العزيزة علئ 
كد على قسكه بتقاليده الكفاحية عبر إعشرات, 
0 الاستقلال والحرية 


على . من 


النازحين واللاجثين . 
لنناضل من أجل تدعيم الديمقرا يز الوحدة الوطنية. 
اليطلق سراح جميع الأسرى والأسيرات فى السجون الإسرائيلية. 
ليتواصل النضال ضد سناسة الحصار والإغلاق وعزل القدسن 
كل الجهود والطاقات فى النضال ضْدّ المصادرات والاستيطان: 
نحو خطة وطنية. شاملة لمقاطعة المستوطنات وعزلها: والحفاظ .على 
الأرض واستصلاحها. 


المكتب السياسئ 
لحزب الشعب الفلسطينى 


عرفات ونتانياهو .. انتهت معركة لتبدأ معركة 


منذ انذلاع.. الثورة الايرانية. وقيام 
الجمهورية: الاسلامبة عام 1918 ©وضعود 
ظاهرة والأصولية, الا 


لامية بقوة فى منطقة 
تعد 'من. أكثز المناطق. أهمية وخيوية' ف 
العالم. لم تهدا الدوائر السياسبة والاكاديمية 

ة والاقليمية عن رصد ودراسة ابعاد.هز 


ولغل. من أهم الأسئلة. التى تطرخها 
التجربة الايرانية:-.هل: قدمّت الجمهورية 
الاسلامية. «تموذجا سَلامِيا نموي 


بديلاً» عن النموذجين الرأسهمالى 
والاشتراكى كما تذعى ؟1:. 

وهل نجحت فئ اقامة ما يسمى 
«باقتصاد اسلامى 210 

ومن الذى جنى ثمار الثورة 
الأيرانية 15 

هل هم الفقراء والمحرومون الذين 
دأبت الشورة على التحدث ياسمهم 
امؤكدة أن «الأرض لله والمحرومين > 
أم غدِرهم من القثات الاجتماعية؟. 

فى محاولة للاجابة عن بعض هذه 


الأسئلة :سنعرض: فيما “يلى. :بَعْضنْ .الأقكار 
الرئيسية لدراستين هافتين عن ايران: الأولى 
للباحث . اتوشيرافان”” احتشاهى. حول 
السنياسات الاقتصادية “فى” ايران+. والثانية 
للباحث رضى غفارى عن الاثار الاقتصادية 
للاصولية الاسلامية. فى ايران خلال الفترة 
ولاو عكخايي. 
البداية : ثورة الجنو 
حظيت الثورة الآيرانية مَنذ اندلاعها 
الجمهورية الاسلامية بتعاطف قطاعات عريضة 
من الشعوب الاسلامية 
عديدة. ‏ فخطأ للغرب 
و ريالب «امتخاطف مع الفترا نال امجاف 
ملايين المجرومين داخل ايران وخارجها. ومثلت 
الثورة الايراتية بالتسية لهَؤلاء الملايين الذين 
ازداذ تهميشم فى ظل 
الرأسمالى فى دول الأطراف. مثلت بالتسبة 
لهم ثورة كت الخال الس 
المحليين. 


كما رحبت العديد من الدوائر السياسية 
والابديولوجية ومن ضمنها دوائر يسارية ذاخل 
ايران وخارجها بالشورة. واعتبرت انها تمثل 
بداية نموذج تنموى بديل و وأصيل» 
(أى ليس غربيا) ينيقق من داخل 
العالم الثالث .كنا اعتيرت عدد من 
المنظمات اليسارية أن النظام الأسلامى الجديد 


عفل ٠ ٠‏ «قوة:::: تقدمية ٠‏ معادية 
للامبريالية »من الواكث ‏ (شاندتها 
ودعمها وان نظام الخمينى يثل مصالح 
البورجوازية الصغيرة الراديكالية 
ومصالح ‏ العمال والقلاحين وات 
يسير 0 على 2 طريق 2 التطور 


اللارأسمالى. كنا راى البَعض الآخر أن 
الأصولية الاشلامية هى امتداد. للاتخاقات 
القومية التى افرزتهًا البورجوازيات الصغيرة 
فى يلاد العالم العربى والاسلآمى وغيرها من 
دول العالم الثالث إبَان الحقبة الاستعمازية: 
وبالفعل اتخذت الثورة الآيرانية عددا من 
الخطوات الراديكالية. قاطاحت ينظام الشاهم 
وحلفاتئه - من" - البرجوازيّة ‏ “:الكوميرادورية 
ا مرتبطة حظة مالع الاحتكارات الدوليّة: وكذلك 
تكبار -موطقَئَ الدولة ' الذين -حققوا ثروات. 
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طائلة فى ظل نظام رأسمالية الدولة التابعة 
لايران الشاه. كما. اقدمت الدولة على تأميم 
العديد من الصناعات والأنشطة الانتاجية 
والخدمية والتجارية والمصَرقيّة والتئ وضع 
الغديد متها تحت مظلة مؤنات 
أسلامية قابضة. وتم تدعيم دور الدولة ازاء 
القطاع الخاص الذى كان من المفترض ان يلعب 
دورا ثانوياً تابعا للدولة . كما عير خطاب 
الدولة وخاصة فى ظل حكومة موسوى 
١946 -15(‏ ) بالتأكيد على الاستقلال 
الاقتضادى والاعتماد على الذات وتقليض 
الارتباط .بال رأسمالية الدولية واغادة توزيع 
الثروة والدخل . لصالح المحرومين. وتبنى 
سياسات للتكاقل والضمان الاجتماعى. 
الحكومة الاسلامية : 
خطاب ثورى 
وواقع براجماتى 

وبرغم هذه الاهذاف والخطاب الفورى 
للدولة ير احتشامى أن الواقع .جاء إلى 
حد كبير بعبدا عنها. كما أن الدافع وراء 
العديد من السياسات التى تبئتها الثورة كان 
ذافعا براجماتيا وليس ايديولوجيا. 
فالتأميمات الواسعة التى اعقبت 
الشورة مباشرة كانت اشاسا بداقع 
تنظيمى وادارى لانقاذ الاقتصاد من 
الاتهيار واستعاذة انتاجية 
القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد 


فرار عناصر الطبقة الكومبرادورية ورجال 
الصناعة والاعمال. ولم تكن خطوة مدروسة 
بغرض تحويل الاقتصاد لصالح الفئات 
المحرومة. 


كما برى احتشامى أن السياسات التى 
تبنتها حكومة موسوى مثل 
الاساسية والرقابة على الوا 


الاسلامية فى معالجة وحسم ثلاث 
قطنايا اساسية هى: قضية 7 
الشروة لصالح المحرومين. 
الاصلاح الزراعى. وقضية الرقابة 
على التجارة الخارجية. 

وقد كشف الجدل ال 


اجا مؤيد 2 لاقتصاد 


السوق 


ومعارض للتشريعات الاقتصادية 
والاجتماعية الراديكالية وللتخطيط 
المركزى ولاجراء أى زيادات فى 
الضرائب. وقد دعى ها التيار إلى تبنى 
اتجاه «اسلامى» صحيح وحذر من أى زيادة 
فى معدلات الضرائب أو التشدد قى تحصليها 
قد يقوض سلطة المؤسسة الدينية ذاتها عن 
طريق تقليص الأموال التى توجه سنويا 
للمساجد والحوزات. 

أما الاتجاه الثانى وهر أحيانا يطلق 
عليه الاتجاة الراديكالى أو اليسارى 
أو المتشدد الملتزم «بخط الخوميتنى» 
فقد أيد سياسات التخطيط المركزى 
وزيادة الضرائب ودعم الفقراء 
والاصلاح الزراعى لصالح الفلاحين. 

وبرغم أن خطاب الحكومة الاسلامية كان 
أقرب إلى الاتجاه الثانى إلا أن الاتجاه الأول 
كان له تآ كبر فى توجيه سيسات الدولة 
وخاصة من خلال « مجلس الاوصياء» 
المخول بنقض قرارات وتشريعات « مجلس 
الشورى» (البرلان) على أساس أنها تناقض 
(فى رأى أعضائه) الشريعة الأسلامية. 
ومجمس الأوصياء ممثل إلى حد كبير 
لطبقة . ملاك الأراضى وتجار البازار 
(تجارة الاسواق الايراتية). وتجار البازار 
أو البورجوازية التجارية من أهم عناصر 
الاقتصاد الايرانى ومن أهم جماعات الضغط 
المؤثرة على السياسات الاقتصادية 


لعبت دوراً هاما فى دعم المؤسسة الدينية قبل 
قيام الثورة. 
ومن هنا اعترض «مجلس 


الأوصياء» على السياسات التى تهدد 
مصالح هذه الفئات الاجتماعية؛ فقام ب 
التشريعات التى ترمى إلى تطبيق سياسة 
للاصلاح الزراعى أو اجراء مزيد من 
التأميمات أو مصادرة الممتلكات أو زيادة 
الضرائب أو زيادة القيود على نشاط القطاع 
الخاص. 

وقد استند « مجلس الأوصياء» على 
المرجعية الاسلامية لعبريز معارضته لهذه 
السياسات خاصة وان الدستور الايراتى الذى 


الأوضياء اعتبر أن هذه السياسات تتح 
الاستور وتهدد ميدأ الملكنة:الخاضة ذاته فى 
الجتهورية الاسلامية. ‏ . 

ويرق: احتشامي أن هذا الاتجاه المؤيد 
للقطاع الخاص ظل قويا داخل النظام بل إن 
الامام ال خوميتى نفسه تحدث فى أكثر من مرة 
تمتدحا البازار والقطاع الخاص حينم قال: 

دنحن نعد أنه طالما بقى الاسلام 

ستييقى التشاط الخاص أيضا» 
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أرافسنجانى نحو تحرير السوق وبيع 


د 
الى ايع 

وتحت 0 هذا - والفئنات 
الاجتماعية المساندة له. وكذلك تحت ضغطا 
ألازمة الاقتصادية التى واكيت الحرب الايرانية 
العراقية المدمرة والتى بلغت خسائرها 0-٠‏ 
مليار دولار َودمَارَ ثلث البلاد - وتشريد 2 
ملابين من المواطنين. وكذلك تحت. ضغط 
الحصار الغربى على ايران, بالاضافة إلى 
ارتفاع قاتورة الواردات | نتيجة الزيادة 
السكانية السريعة والانخفاض النسبى فى 
عائدات النفط والركود. فئ القطاعات 
الاقتصادية المختلفة, ‏ اتجهت حكومة 
موسوى عام 1945. وبعد انتهاء الحرب مع 
العراق. نحو انتهاج سياسة اقتصادية أكثر 
ليبرالية ومنح التطأع الخاض دون أكبن: فى. 
الحياة الاقتصادية وفى عملية اعادة الاعمار. 
وقد كانت أول خطوة تتخذ فى طريق الانفقاح 
الاتتصادى رقع القيود المفروضة على 
القطاع الخاص فى مجال استيراد 
السلع الاساسية والكمالية مما 
يفكس '“قرة..وتقوة- “البازاية أو 
البورجوازية التجارية. وقد تم التصريح 
للقطاع الخاص عام :199 وحده باستيراذ ما 
قيمته 3ر١‏ مليار دولار من السلع الاساسية. 
وضع خطة ثاملة 
هذا الاتجاه دفعة 


وقد اعقب ذلك بد 
للخصخصة ولكن لم يأ 
قوية إلا مع صعود رافسنجانى إلى موقع 
الرئاسة فى أغسطس 1984. ورافستنجانى 
الذى ينحدر من أسرة “ثرية تعد من أكبر 
منتجى وتجار الفستق في ايران. جاء تحت 
مظلة تحالف اجتماعى يضم تجار البازار 
ورجال الدين المحافظين والصناعيين 
الجدد و التكنوقراط. وقد تم تدشين 
برنامج واسع للاصلاح الاقتصادى والانفتاح 
على الخارج يلبى شروط خطة الينك 
الدولى والصتدوق الدولى للتكيف 
الهيكلى والذى قيلها النظام لاعادة اعمار 
ايران. 

وفى اطار هذا البرنامج أنجهت 'حكومة 
العديد 
من المنشآت. والشركات المملوكة للدولة 
للقطاع الخاص من بينها مصائع ومناج 
وصناعات ثقيلة وغيرها من المنشآت كان قد 


تم تأميمها فى بداية الثورة مع تعويض 
ملاكها القدامى. 


سياسات لجذب 

والاستثمارات 
اقامة عدد من المناطق 
0 9 تم الغا 0 
على مساهمة رؤوس الأموال الأ 
المشروعات الاستثمارية الايرانية كما الب 
القيود الخاصة بتحويل الأرباح إلى الخارج. 

كما عادت ‏ ايران للاقتراض من الخارج 


لق وع مع" .]//:قمقخط 


ل ل 


والتعامل مع المؤسسات والشركات المالية 
الغربية بعد أن كانت الثورة قد اوقفت التعامل 
مع هذه المؤسسات عام 1996 . واثر ذلك 
قفزت ديون ايران الخارجية عام 
59 إلى 4١‏ مليار دولار. 
وواكب ذلك تشجيع القطاع الخاص فى 
مجال التصدير والمشاركة فى المناقصات 
الدولية, وتبنت الدولة سياسة ‏ مرئة لاسعار 
الصرف وصولا. إلى توحيد سعر الصرف عام 
١491‏ واعلان العملة الإيرانية عملة حرة. 
بالاضافة لذلك تم رقع الدعم عن 
الأساسية بشكل تدريجى 9 
ف نهائيا فيما بعد. كما تم 3تحليصض 
ميزانيات الصحة والتعليم وغيرها من 
الخدمات الاجتباعية والتخلى عن العديد 
من العمالة الصتاعية فى اطظار 
عمليات «الترشيد » :وقد تسبيت أهذة 
السياسات فى ارتفاع حاد فى الأسعار 


تراوحت ‏ هاا بين .١؟-‏ ..غ4ز 
با لنسبة الاساسية وزيادة 
حجم اليطالة. 

ولم تكعف : الكومة: الآيرآنية:.بهذه 


السياسات ‏ بل ' رحبت عناصر 
البورجوازية الكوفبرادوريّة. السابقة: واثرياء 


الايرانيين والتكتوقراط الذين. تركوا البلاد 
عقب الثورة. وقدمت وعودا باعادة ممتلكاتهم 
السابقة فى حالة: قيامهم بالاستشمار فى 


مشاريع اعادة الاعمار. 

وسياسات حكومة رافسنجانى كبا 
يشيراحتشامى تعمل على تثبيت دعائم 
الاتتصاد الحر والمشرؤع الرأسمالى فى ايران 
وكذلك تعمل على تعميق اندماج الاقتصاد 
الايرانى فى النظام الرأسمالى العالمي. وما 
يذكر أن علاقة ايران بالنظام. الرأسمالى 
العالمى “لم تنقطع ابدا منذ الثورة الابرانية 
لاعتماد ايران على صادذرات النفط لند 
احتياجات البلاد الحيوية ولتمويل الحرب مع 
العراق. ويرى احتشامى أن هذا الاتجاه يضع 
تساؤلات هامة أمام مقولات مثل 
«الاقتصاد الاسلامى» . و«الئموذج 
التتموى الإسلامئ اليديل» «خاصة 
وأ هذا الاندماج المتزايد. فئ المنظومة 


الرأسمالية العا سيعمق الاستقطاب 0 


وضجاياها على ما يبدو فى نهاية 
الأمر. بل يخشى . احتشامى أن تعود 
البنية الطيقية فى ايران مرة أخرى 

إلى نفس الشكل الهرمى الذى كان 


ويؤكد رضي غفارى فى دراسته 
استناجات. احتشامق” بل يشير إلى الطابع 
الاستغلالى لرأس المال فى ايران منذ 
الثورة. والذى يتضح من خلال مجموعة 
السياسات الخاصة بالاجور واسعار السلع 
والخدمات والضرائب وأسعار الصرف التى تم 
تطبيقها منذ عا م 1914, والتى استهدقت 5 
المقام الأول زيادة معدلات فائض القيمة 
ومعدلات. التراكم الرأسمالى وضمان التمو 
المستمر للارباح والتى عملت- كما يبرهن 
غفارى من خلال تحليلة للاحضاءات الرسمية 
الايرانية- علىاعادة توزيع الدعل و 
الشروة من أيدى الطبقات العاملة 
والفثات الكادحة والمحرومة إلى 
جيوب البرجوازية الايرانية وخاصة 
تجار البازار والمقربين من النظام. 
وقد “استخدم غفارى الخد الادنى 

الرسمى للأجور - شر لتحليل سياسات 
النظام الخاصة بالأجور. فقد جمدت الحكومة 
الايرانية الأجور طوال ١17‏ عاما (5/ات"198913) 
.وظل الحد الادنى الزسمى للأجور ثابتا حتى 
عام 1984 وتم رفعه بنسبة 7/1١‏ فقط بعد 
انتهاء الحرب مع العراق وتحت ضغط شعبى 
.وقد بلغ ا عدد العاملين بأجر 0 

فى ايران خلال هذه المدة 4 ملايين عامل 
وهم يشكلون نسبة كبيرة من اجمالى قوة 
العمل الايرانية والتى بلغت عام 1991 ثلائة 
عشر مليون عامل. كما تتلقى نسبة 
كبيرة. من هؤلاء الحد. الادنى الرسمى للأجر 
خاصة .وأن جميع العاملين الجدد تقريبا فى 
القطاعين العام والخاص ‏ -وبالذات عمال 
المصانع- يعملون مقابل الحد الادنى للاجر. 

وفى ظل غياب احصاءات دقيقة حول 
معدل دوران العمالة فى ايران حاول غفارى 
تقدير حجم العاملين الجدد فى قوة العمل 
الايرانية .فعددهم على اقل تقدير ييلغ مر" 
مليون عامل وهو العدد الذى زادت به قوة 
العمل الايرانية خلال الفترة 191/8 ١(آرة‏ 
مليون عامل) إلى 1591# -١58(‏ مليون 
عامل). 

وهذا الرقم سيزتفع اذا اخذنا فى الاعتبار 
التراجع الذى شهدته مشاركة المرأة 
الايراتية فى قوة العمّل حيث 


اتخفضت. مشاركتها منت 48ر١‏ 
مليون ‏ عاملة عام 1995 إلى 
عام 1985 مما يعنى دخول 
عمالة جديدة لتحل محلها.كنا 


سيرتفع هذا الرقم أيضا اذا اخذنا فى الحسيآن 


حالات التقاعد والوقاة ودخول عمالة جديدة 
أما بالنسبة للعمالة غير المثبتة عند الحد 
الادنى للاجر فلم تكن أكثر حظا خلال هذه 
الفترة. حيث أدى تجميد الأجور من قبل 
ال حكومة بشكل عام إلى تثبيت أجورهم عند 
مستويات ‏ ضعيفة وعدم مواكيتها لغلاء 
المعيشة. وأغلب هذا النوع من العمالة يتركز 
ني قطاع الزراعة 58 الأعمال الضغيرة: 
لا يخضع لقانون العمل الاسلامى ويتلقى 
2 أقل من الحد الادنى. ويتشكل 
غالييته من النساء والاطفال الذين 
يعملون فى صناعة السجاد فى 
ورش أريفية صغيرة أو فى الانعاج 
المنزلى . ولم تنجح الجهود الرامية لرقع 
أجور هذا القطاع إلى مستوئى الحد الادنى 
الرسمى للاجور .كما لم فح بأى بيد من 
النظام الاسلامى. ومما يذكر أن أى تغيير فى 
التقريعات الخاضة بالعمل يتم عبر سلسلة 
من المؤسسات بدا بوزارة العمل ثم الحكومة 
ثم مجلس الشورى (البرلان) ‏ ثم مجلس 
الأوصياء الذى له حق الفيتو على قرارات أو 
تشربعات مجلس الشورى كما اسلفنا الذكر. 
وإلى جاتب مجميد الاجور فقد 
انخفضت قيمتها الحقيقية بنعل 
التضخم الذى تراوح متوسط معدله 
السنوى خلال الفتر هلا- #ؤو١ا‏ 
حول عر 1/517 وهى تسبة - مرتفعة: 
بالاضافة إلى التغيرات.فى أسعار. الضرف 
والتى لها انعكاس مباشر على أسعار السلع 
المستوردة والسلع المنتجة محليا .وقد 
انخفض سعر العملة الايرانية (التومان) من 
7 تومان للدولار الواحد عام ١91/4‏ إلى 15٠‏ 
للدولاز الواحد عام و وقد شهدت 
أسعاز الغديد من السلع الاساسية وكذلك 
أسغار الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياد 
والتعليم ' والصحة والبريد وغيرها من 
الخدمات العامة ارتقاعات حادة مع بداية 
سياسات التخرر الاقتصادئ: 
ويبينَ الشكل )١(‏ اتجاه الجد الادنى 
للأجر الحقيقى خلال ١‏ لفكت 
ضح غفارى أن الاتخفاض الواضح فى 
الأجؤر الحقيقية الذى يتبين من الشكل غير 
مرتبط بانخفاض فى انتاجية العمل. بل 
الاخصاعات الرَسَمية إلى أن انتاعية العبل 
تضاعفت خلال الفترة 191/5- 19414 رهزا 
يعنى أن عملية الاستغلال تصاعدت 


عبر الجمع ما بين تجميد الاجور 
وارتفاع معدلات التضخم زائد 
استخدام الادوات الايديولوجية 


ا 1 
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021]6ع لع .]//:نقصاط 


والقمع لزيادة الانتاج والانعاجية. 
وببين الشكل (؟) حجم الاستغلال الذى 


للاجر ر للعامل لالؤاخد قي الجاع 
التضخم الرسمية الننوية من جهة 
أخرى. وهذا الفارق الذى ورق4 
مليار دولار للفترة 8-984ة9١‏ 
لاجمالى العاملين مقابل أجر يدل 
على حدوث عملية تحويل ضخمة 
للدخل من ايدى العمال و أصحاب 
الأجور إلى أيدى فنات اجتماعية 


أخرى. 
الضريبة ' المباشزة. على الأجور 
والمرتيات أربع مرات خلال الفعرة 


الست ا 


الابرائية. " وخاصة تجار 


.وقد ليت 
فى تحويل جزء 
والتى بلغت. ١6‏ 


يار دولار نويا أو..-57:.مليار“دولار 
لهذه القترة إلى جيوبها الخاصة عبر اتخراطها 
فى عمليات السوق السوداء. وخاصة خلال 
الحرب مع العراق .وكذلك عبر احتكارها 
عمليات استيراد ' ١‏ الاسانية.. وقد 
حققت هذه الشريحة مكاسب طائلة 
عن طريق استيرادها السلع مقابل 
سعر الصرف الرسمى البالغ 7 
تومان للدولار ثم أعادة بيعها بسعر 
السوق البالغ ١6١‏ تومان للدولار 
محققة مردودا تراوحت نسبته ما 
بين 75١4-8‏ إلى ١4٠‏ / للسلعة 
الواحدة . وقد شاركت المثات من المؤسسات 
الاسلامية الضخمة التى تضم تحت مظلتها 
انشطة تجارية وزراعية متعددة فى عمليات 
مائلة. 

كما ساعد على هذا التراكم المالى زيادة 
حجم النقد المتداول خلال الفترة 18-1/8 198 
حيث تضاعفت ١4‏ مرة نظرا. الحاجة ال حكومة 
لسد العجز الضخم فى ميزانية الدولة خلال 
هذه ال الذى.كان من أهم أسيابه الحرب 
مع العراق. بالاضافة اتجهت الحكومة: إلى 
الاقتراض من الخارج مع بداية سياسة التحزر 
الاتتصادى حيث اقترضت ما بين -10- 
٠‏ مليار دولار من القروض قصيرة 
الأجل لسداد فاتورة الواردات. 

ولاظهار . حجم. .التراكم ‏ الذى. حققته 
البرجوازية. التجارية وحجم: الاستغلال الذى 
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احتفال يذكرى انطلاق الثورة 


قامت به قام غفارى بجمع الارقام اللناصة 
بسيولة القطاع الخاص فى النظام المصرفى 
الايرانى خلال الفترة //1- “1981 حيث تببن 
أنها زادت من ٠٠١8‏ مليار تومان عام 
51/0 إلى ...2 مليار تومان عام 
حو أ ى أن حجم التراكم المالى الذى حققه 


القطاع الخاص ٠‏ زاد 37٠‏ 'مرة أو: بنسبة 
#«اؤاكز. 

الشعل  )*(‏ مدى: الارتباط 
والتلازم بين اتجاده | فى سيولة القطاع 
الخاص (بالارقام | ) واتجاه الزيادة فى 


اجمالى الاجور المفقودة لاجمالى قوة العمل 3 
يدل بوضوح على أن هذه الأجور المفقودة 
انتقلت إلى الحسابات المصرفية الخاصة 
اللمودعين فى النظام المضرفى علما بان 7/4٠‏ 
من السيولة فى . النظام: المصرفئ الايرانئ 
يتلكها /١‏ فققط من المودعين. 
رأسمالية طفيلية 

ويبرز لنا: غفارى أيضا الطابع الطفيلى 
للزأسمالية المسيطرة فى ايران:* فبرغم الزياد 
الحقيقية التى حدثت فى سيولة القطاع الخاض 
إلا. أن هذه الزيادة لم ترتبط بأى زيادة فى 
المؤشرات ١‏ الانتاجية: بل" شهدت: كافة" هذة 
المؤشرات . تراجعا حقيقيا منذ عام 1918/8 
فالناتج المحلى الاجمالى الحقيقى عام: 
4 لم يشكل سوئ /5٠‏ من 
قيمته عام ١9175‏ كذلك لم يشكل 
اجمالى الدخل القومى سوى 1/406 


لق وع ع" .]//:نقمخط 


من قيمته السابقة . كنا لم يشكل 
التكوين الرأسبالى المخلى الاجمالى عام 
6 إلا 15/ من قيمته قبل ثورة ما 
. و.هذا يدل على أن الرأسمالية السيطرة في 
ابران وهئ الرأسمالية التجارية فى ظل 
الحكم «الاسلامى » حقفت تراكما وتوسعا من 
خلال :سيطرتها الاحتكارية على التجارة و 
إنها جحت فى اخكام قبضتها على الاقتصاد 
الايزائى - على -< حساب - الراسمالية 
الصناعية بل أنها 0 على عرقلة 


الشكل (4) حالة. الركود 


لتى. بعاتى منها. الاقتضاد الايرانى 


ا اللدكرين الرأسمالئ أو اجمالى 
ل القو 


زٍ 2 - السيولة | 
الخاض وهى" الزياذة, الثى: ذهبت إلى: جيوب 
0 من المودعين فى النظام المصرفى 


فى نين ٠‏ تكرت الشروة 


5 
الاترانيين أن توزيع الدخل فى ايران 
بعد من بين الاسوأ فى العالم: وأن 
أسّرة ايرانية تمتلك /94٠‏ من 
ثروة البلاده فى حين يعيش 80 
مليون ايرانى تحت خط الفقرء زاذا كانت 
الاخصا أت الرسنعية شير إلى أن الاخل التق 
الحقبقى للفرد فى ابران عام ؟هفآ كان 7٠٠.‏ 
ر أمزيكى فمن حق ال 36 مليون ايرانئ 
يعيشون على دخل سنوى يتراوح 
بن 8١0-1غ‏ ذولار للفرد ان يتساءولوا 
هب ياقئ هذا الدخل المقترض و 
ويستعرض غفارى بعض ملامح الافقار فى 
ابرآن : فملايين الاطفال الأيرانيين “له 
يجدون الغرصة للتعليم ويدخلون سوق 
العمل فن سن مَبْكرَة بسب النقض. الحا 


قى المدارس والفصول. كذلك فرص الالتحاق 
بالتعليم الجامعى ‏ ضعيفة حَيثَ لا تقبل 


الجامعات “سوى ‏ امن كل المتقدمين 
لاداء امعخان القبول للمرحلة 
الجامعية. دبالتالى يتعاظم جيش العاطلين 


والمهمشين الذين يلتون شوارع المدن الايرانية 
ويتعاملون قى كل شَئّ من الليان إلى المخدرات. 

كذلك تبعث 
اعلانات عن بيع الأعضاء البشرية من 
يحتاجها فى اجراء غمليات تقل الأعضًا 
قبدون عمل وبدون أى مصدر للرزق لا جد كفير 
برانيين: سرى بيع أعضائهم لكى يغولوا 
انفسهم وأسرهم. ل 

كنا .قعل الصحف_الايرانية. بأخبار عن 
خوادة انتحار سوا بسببٍ الفقر أو بت الفصل 
من العمل فى اطار سياسات «الترشيد» التى 
يفرضها. برنامج الاصلاح. الاقتصادى. والتكيف 
الهيكلى. 

ولا. يتضح من بعض تصريحات كبار 
المسئولين” اداركهم لعاناة- الفنات الكادحة 
والمحرومين . فمثلا اعلن آيات الله جناتى 
المتحدث الرسمى باسم « مجلس الأوصياء» 
أنه لا توجد تضخم' فى ايران بل أسعار امخفضة 
بشكل اصطناعى ولذلك على الايرانيينٍ أن 
يتوقعوا زيادات جديدة. فى الاسعار كما أعلن 
ايات الله خامذتى مرغد القورة و خلبّقة الامام 
الخومينى يوم عنيد العمال عام ١458‏ انه مَ يجب 
على ثعينا الا يضرف ببذخ كما يفعل وان يكف 
عن كشرة الاكل. .. فالظروف التى نخلقتها الجمهررية 
الاسلامية ظروف مريحة للعمال وموظفى الدولة 
والفلاحين وكل جماهير شعبنا . 

لكن الفقر والجوع. هو الذى دقع آلاف 
خلال الاعوام الماضية. إلى الشوارع 
3 ر الأوْضاع المعيشية والمطالبة 
بالحد من الغلاء. واليطالة ‏ مطلقين :شعارات 
مشلدالماء والخيزَ والعمل »- 

ففى أعوام كةو؟ 4 وه شهدت 
مدن ابرانية. عديدة مثل 0 وداراك» 


ودشيراز» 2 و«تبريرزء ‏ و«زاهدان» 
وداسلام شهارء ودغازفين» سللة من 
الانتفاضات الشعبية و الاضطرابات لم يَسبقَ لها 
مثيل من خيث ا حم والعنف وا خطوزة منذ اندلا 
ثورة 15976 . وقد يرت اغلبها بَهجوم آلات 
المواطنيّن على المبانى الرسمية والمصارف و المتاجر 
ومكاتب المنظمات واللجان «الآسلامية» وتدمير 
2 كل ما يرمز للنظام وقى بعض الاحيان 
الاستيلاء على المدن وتكوين ميلشيات محلية 
0 أموال البتوك على ال مواطنين: 

ن رد النظام عنيقاً وصَارَمًا حيث سقط 
عشرات القتلى ومئات ا جرحى 


حملات قمع 


تتغشر فى الصّحف الايرانية < 


ال واسعة وشكلت المحاكم «الثورية» التى 
احكاما سريعة بالاعدام والسجن. وتم 
تكليف الحرس الثورى” «الباسيج». بمهمة 
القضاء على أى احتجاجات .أو تحركات" 
وشكلت وحدات خاضة من الحرس الثورى لقمع 
المظاهرات. 
خانمة 
أهنية الدراستين اللتين كنا بعرض 
افكارهما الرنيسية لا تكمن :فقط فى أن تجرية 


الثورة الابرانية هى جربة جديرة بالرصد والتخليل 
باعتبارها "من صمن الاحداث والتجارب. الهامة 
لهذا القرن ٠‏ وكذلك باعتبار ايران إحدى دول 


الجوار الاسلامية ودولة لها تاريخها العريق وثقلها 
الاقليمئ. ولكن تكمن أيضًا فى أهمية ادراك أن 
السيناريو الايراتى «الاسلامى»ة هو 
سيناريو تكرر فى 0 من دول العالم 
الغالث. وان الظروف الاتتصادية والأوضاع 
الاجتماعية التى تشهّدها ايزان «الاسلامية» هى 
ظروف وأوضاع تكررت فى كثير من بلاد الجنوب 
سواء فى أمزيكا:اللاتينية أو أسيا | أو اقريقيا أو + 
السلا 
ناتجة عن التغلغل الرأسمالى فىّ 
د العالم : الثالث: والعلاقات” غير 

ئة التى نشأت بين هذه الدول وبين العالم 
الرأسمالى الصتاعى ال متقدم. 

وثاليا هى ناج لقيام البوجوازيات 
المحلية فى كثير من بلاد العالم 
الغالث بنهب واستغلال شعوبها وخدمة 
مصالحها الطبقية مستخدمة فى ذلك 
الأدوّات الايد يولوجيَة: :إشواء كانت 
ايديولوجيا ٠ ٠‏ واسلامية 
«قومية» و حتى اشترا 


عن الايديولوجيات.. بغرض تعبئة الجماهير 
وراء "مشازيعها وتمصاحهاً وكذلاك مشتخلمة 


أشكال التراكم السائدة: 


]1 الف لكش131011511112م * 
عاعه[طنل ةط مذ "مم1" 1لف دع 1 
عدطمهوعظ (.605) 'تطمعتك! متمدمظط مه 
هذ مفتادعتلةءطنآ لوعنائلمط لصم عز 
طكنمق8 :مملممآ .أكدط 8/1001 عدا 
.3 ,كئغعط عنم 86206 

-مممءظ عط ب لمدلكمطان. 1 
-ق0هنا1 عنتسةاكآ 1ه كمع معنو مم6 1 
لمعنانا50 عط1 :ممءا1 ص تمع لمامعمرا 
عنتاطنامعك1 عنصة[ك1] عط ؤه: برحضمومععر 
:دكةلت لهة 1هازمة0 “1979-94 هدر[ 01 
0115م 
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الشكل )١(‏ : اتجاه الحد الادني للاجر خلال الفترة /الا1551-15 


الحد الادني للاجر 
نك 1 


+ؤوطا إؤؤطا كخمؤل - لإمذؤا ‏ 46كأل ‏ 45ذا 4١‏ ذا كلاذا لالاؤا 


الشكل (1): الحد الادني للاجر الفعلي للعامل الواحد مقارنة بالحد الادني للاجر 
زائد معدل التضخم الرسمي. 


الحد الادني للاجر زائ التضخم الرسمي لبا ا 
الحد الادني للاجر للعامل الواحد عدم د مهههوة || إاءيو.ءو 


عوذطز إكذزا كركذا لامكا م4؟ذذ 15مذا ١4كا‏ كلاذا لالاوؤا 


ال ل 0 50 18 لول 110 لف اع ان 01 
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0 2 تومان 1١.١‏ 
اجمالي الاجور المققودة سنويا لاجمالي قوة العمل ----- 


سيولة القطاع الخاص بالارقام الحقيقية 


؟وؤذ ١ؤول‏ كلكا كلاوا 


لامكا م46ؤط موا ١4مؤل‏ 


الكل (): مقارنة سيولة القطاع الخاص بالارقام الحقيقية ى اجمالي الاجور 
المفقودة سنويا لاجمالي اصحاب الاجور خلال الفترّة 19317-15104 


الإكشل (؛):مؤشرات اذاء الاقتصاد الايراني خلال الفترة /1551-151 : 


اجمالي الدخل القومي 

جمالي الناتج ١‏ 

اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت 
سيولة القطاع الخاص 


8 ه له ذا 


اليسار/ العدد الخامس والثمانون/ مار س/615<1551> 
حةء.انفتدو 26 اهه0ط010 أع5.الة54)اهه6/ممء. انو طععه5. الالنا/ن//:قضمقط ١‏ 4أةالهوعملعم .//:قمقخط 


أمريكا وييرو تستعدان 
لتدفدن مذيحة «توياك آمارو» 


امن هو رجل أمرنخا الأول الذى هينات إلبه يمكافحة الارهات 


رسالة واشذطن 


تشمين كوم 


واشنطن تدين بيرو فى تقرير حقوق الانسان 


وتؤيدها سياسيا وعسكريا فى الواقع 


5 اليسار/ العده الخامسنوالتماتون /مارس 18317 


* منذ أكثر من شهرين منذ أن بدأت ٠‏ 
«أزمة الرهائن فى مقر اقامة السفير البايائى + 


فى « ليما » عاصمة « بيرو» :: خلال هذه 


الفترة (وحتئ كتابة هذه السطور) بدا أن 
الازمة تتراجع قى حتجمها وحدثها. : 

ألم يتناقص عدد الرهائن من أكثر من 
أربعمائة إلى اثنين وسبعين بلفتات حسن ئية 
من جانب «محتجزى الرهائن» أعضاء 
«حركة توباك آمارو الثورية,؟. 

ألم .يتكمش" امْتْمَام الاعلام العاللى 
(الغربى بالدرجة الأولى) ومعه المساحات 
الزمنية والوّرقية ‏ المخخضة لهذه الازمة فئ 
نشرات الأخبار المسموعة والمرئية والمقروءة 
بعد أن كانت فى بدايات الأزمة تغطئ على 
كل ما.عداها؟- 

ألم تواضل حكومة بير اعلان بياناتها 
بأنها أن تتخلى عن السعى لايجاد دحل 

أزمة؟. 

أ تؤكد الادارة الأمزيكية اقتناعها 
بصدق مسعى حكومة بيرو ورئيسها اليابانى 
الأصل «البرتو فوجيمورى» وتاييدها 
لأسلوته فى معالجة الأزمة؟. 

مع ذلك فلا يبدو أن الأزمة تعالج. كما 
و بالتأكيد أنها قابلة للزوال من تلقاء 
نفشها بسحر التهديدات من جانب حكومة 


واشنظن ' التى 
0 في الأزمة منذ البداية عندما أطلقت 
على ثوار حركة «توباك آمارو» وصف 
لي 

من يتابع الأزمة من واشنطن (وهذا ما - 

تفعله) يدزك أن الاستمرار فى حرب أعضاب 
ضد ثوار بيرو واللعب على عنصر الوقت ليس 
سوى. وسيلة, لاخفاء, التخطيط مذبحة فى. 


اشرة وغير المباشرة مع 


الثوار.. بيتما العنصر الأهم 
وهو . تئاول التنيب ‏ الحقيقى للأزمة 
وهو الممارسات الارهابية 


اللاإنسانية العى تمازسها حكومة 
برو واجهزتها العسكرية 
والمخابراتية ضد قطاعات واسعة من 
الشعب وليس ضد ثوار «توباك 
آمازرء» وحدهم. 

هذا هو تقدير من يرقبون الوضع فى 
«ليما » عن كثب من واشنظن بعيون ليست 
عيون 2 وزارة الخارجية الأمريكية. أو 
عاليتتاجون» :اوداك وى أ .ااه 
فى مقدمة أهؤلاء «مجلس أشكون تضف 
الكرة الغربى» وهو بثابة مركز للبحوث 
مغنى بشئون ‏ أمريكا اللاتبنية . وقضع 
السياة الأمريكية المؤيذة لارهاب المؤسسات 
العسكرية الموالية فى القارة. وقد اتهم 
هذا المجلس-فى بيان اذاعه يوم ١١‏ 
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.فيراير الماضى وتجاهلة 


الاعلام 
المر يي تجاهلا تاما- حكومة 
فيجمورى بأنه ولم تعد دآبة 


خطرات باتحجاه حل الازمة» .. ويآن 
موائقه يلم :عن العداح الشعور. بالمستولية 
وبالعجز عن فهم الخطر الكامن فى الحالةقت 
الراهنة فى بلاده». 


'داخل أمريكا لكل بين 


غير عيون > الرسميين 
الأمربكيين معهد 
الاتصالات 
الاجتساعية 

والثقا فية»(ومقرة 
بوسطن). وقد اهتم بنشر 


تخليل:.اللوضع..السياسى 
والاجتماعى اللذى :: تخسيه 
الولابات المتخدة-فى برو 


صفه ١.‏ اله ١‏ وضع 
«اتغتشر افيه 
الانقسامات 

السياسية ‏ لكنها 
تقمع بواسطة 
مؤسسات” © الدولة 
الارهابية و 


هذا .بخلاف. صحانة 
اليبار الأمريكية:العى لا 


2 فى دعم ممارسات 
القمع الحكوضية فى بيرو ضد الشوار وقواعدهم 
الشعبية. وضد فقراء بيرو بشكل 
عام. لمصلحة الاغتياء المتحالفين مع 
المسبصريق الأمريكيين, 

ويمكن أن نضيف إلى هذه العيون الراقية 


ا من عدم 1 نطلورة 
اتنظيم أو صعخيفة :يسارية-. ن 
بأقصى ذرجة:يسمخ لهم بها من الا 
الوضع فى بيرو وراء خطوط الحضار الذى 
تفرضه قوات الأمن حول مقر السغير اليابانى 
حيث: و الرّهائن» و« المتمزدون و 

المخضلة المفزعة . من كل - الدلائل 
«الاتهامات الموجهة إلى حكومةبيرو بعدم 
المسئولية أو بالعجز عن التخرك لحل الازمة 


تشير فى هذا الأحاة ‏ 
تعد لمذيحة. و 
أطول بيآن لحركة توباك آمارو القورية 
بمنْه من خلال شبكة الاتصالات بالكومييوة 
(الانعرنت) يوم 1 ينأير الأضى أن لذى 


الحركة معلومات تؤيد هذا الاحتمال المشحون” 


البرتو فيوجيميورى 


اليابان فى ليماء و 
فى أنتاء العالم , لمارسة تشغوطها لوقف 

محاولة من الو الي 7 
بترو لنصبٍ مذبحة خد فرق الثوار الذى نفد 
هذه الغملية وضد سجتاتهم ونبة 
أن عده| من“ العوار- التتجتاء هن 
أعضاء هذه الحركة والمحتجزين فى 
سجن - القاعدة- البحرية ‏ يجرى 
تعذيبهم لاجبارهم على التوقيع على 
واتفاقية سلام » يقصد بهَا أن تكون فى 


وأكد بان ]12 مالي 
الامتفزاز والضغظط: التفسى التى تمارسها 
السلطات _العسكرية . لحكومة .برو على 
الثوار-من قبيل مناورات طائزات الهليكويعر 
وتجركات المدرعات وناقلات الجنود حول اليتق 


حكومته الأقدام عليه): انه 
يرمى. إلى اجتثاث حركة 
توباك آمارو من جذورها 
فى المنطقة ككل وليس فى 
برو وحدها». 

وعندما .جاء ‏ فوجيسورى 
إلى - واشنطن :فى" .أول قبراير 
الماضى. أعلنت : الشلطات 
العسكرية الأمريكية انها سترسل 


إلى منطقة جبال الانديز -حبث تقغ 


وحدات من القوات البخرية الخاصة 
«ذوى. البريهيات الخضراء» التابعين 
للجيش : الأمريكى +والمدريان “على وقتال 


الغابات » ٠‏ :وسيكوتون 


ذلك تلقى المعَلَومَا تدم 
الصتاعية 

وقد 5-8 هذا كله فى إطار وحرب 
مكافحة زارعي ومهرنق المخدرات» 
فقد أعلن عن تكفيق المناورات العسكرية 
الأمريكية ف «الانديز» على لنسان الجترال 
بارى ماكافرى الذى: يشغل ‏ فئ إدارة 
كليتتون منصب قائد حرب المخدرات (حَرفِيًا 
بلقب «قيصر مكافحة ا مخدرات » 
: يخدع "أحدا عن العلاقة 
المباشرة بين هذ! التخحرك الأمريكى 
وَأْرْمَة الرعائن فى ليم :وما لم ترد 
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باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن الموضوع من 
جاتب صحيفة « نيويورك تايمز» قال : «ان 
الحديث هنا هو عن فرض سيطرة على 
مناطق لم تكن لحكومة بيرو ابدا 
سَيطرة عليها(2.) 

وعلى أي الأحوال فان من« الاسرار 
المذاعة» ناذا جاز التعبير-' فى كافة 
أنخاءأمريكا اللاتينية أن الولايات المعحدة 
أصبحَتَ تتخدذ من حريها صد المخدرات 
غطاء لوجودها العسكرى فى بلذان 
القارة ولعدخلها العسكرى فى تلك 
البلدان .. ولهذا لم يكن خافيا على أحد أن 
«المناطق الى 
أبدا ». فى المناطق التى تعد-- فى بيرو بشكل 
خاصض- -معاقل. إما: لحركة. توباك آمارو 
الثورية أو للحزب الشيوعئ: البيرونى 
الذى عرف باسم «الدرب الساطع» والذى 
أصيب بنكسات عسكرية خطيرة فى السنوات 
١‏ ت: إلق-. وتشأت:عن- القبض على 
زعيمة «دكتور آبيمال جوزمان ٠»‏ بعد 
نلسلة ضربات ‏ عسكرية قوية كانت قد هزث 
أركان النظام الحاكم بشدة. 
الواقع أنه قبل أسابيع من عملية اقتحام 
مقر اقامة السفير اليابانى فى ليما التى وضعت 
اسم حركة توباك آمارو الثورية فى دائرة 
الضوء كما 0 بحدث من تبل- كان 
الجنرالماكافرى قد سافر إلى ليما فى أواخر 


أكتوير الماضى- والتقى هناك بالزجل الذى يعد 


بسبب دوره «القذرء فى تدبير كافة 


عمليات الاغتيال والاخفاء ‏ ضد 
الشوريين وزعماء العسال وقادة 


على السواء.. انما بالأخص يسيب 
شهرة علاقعه الحميمة مع 
عصايات المخدرات. فالرجل ليس فقط 


رجل فى 


لم تسيطر عليها حكومة بيرو_ 


عملية الاستيلاء على 
مقر اقامة سفير 
اليابان 


خطة أمريكية لابادة 


الثوار اليساريين 


قد اخطر للتوازى عن: الأنطار بعد أن «فاحت 
رائحة عمالته لأمريكا إلى حد التجس لحسابها 
وقد سجن فى السبعينات بعهمة بيع اسرار الدولة. 
وبعد اطلاق سراحه أضيح من ابرز محامئ رجال 
عصابات المخدرات الاقوياء. وقد استخدم صلاته 
القوية فى الجيش وأجهزة الحكم الأخرئ فى كسب 
القضايا لهؤلاء وفى الوقت نفسه لتمهيد الطريق 
العودته إلى دروب السلطة. 

وجهت الاتهامات إلىمونتيسينو من 
جانب «منظمة: مراقهة حقوق الانسان,» 
(مقرها فى نيويورك) ومن جانب «مكتب 
واشنطن لشئون أمريكا اللاتينم 
بارتكاب أبشع الاتهامات ضد حقوق الانشإن فى 
برو. فهور_الذى شكل فيلق اغتيالات من 
رجال المخابرات والعسكريين تحت توجيهه المباشرٌ. 
وبعد هذا الفليق-حسب معلومات منظمات حقوق 
الانسان -مسئولا عن أخطر الاتهامات ضد 
المواطنين منذ بداية عهد فوجيمورى (أى منذ 
بداية التسعينات) بما فى ذلك اختقاء المواطنين 
وعمليات التعذيب والاعدامات يلا محاكمة. 


لهذا جاء اجتماع الجترال الأمريكى 
ماكافرى مع رئيس مخابرات بيرو فى وقت بالغ 
الحساسية. كانت غالبية الشعب.فى بيرو تطلق 


على رجل أمريكا الأول فى يلادها اسم 
«راسبوتين بيرو» . وكانت قد بدات. تظهر 
على السطح مطاليات شعبية قوية بضرورة 


التحقيق فى أدواره وفى انتهاكاتة: ‏ وبلغت 
الصيحات ضده أثناء محاكمة لأحد كبار 
زعماء عصابات تهريب المخدرات فى أغسطسر 


الماضى (أى قبل شهرين اثنين من زيارة ماكافرى 
لليما واجتماعه برئيس المخابرات) قال فيها 
واسمه شافيز- باتاهيريرا ,انه كان 
يدفع لرئيس المخابرات مرتبا شهريا قدره  0٠‏ 
ألق دولار خلال عام ١998١‏ ممقابل 
السماح له باستخدام مر اقلاع جوى: يقع تحت 


اشراف المخابرات لكى تستخدمه الطائرات فئ ” 
تهريب المخدرات إلى كولومبيا. وقال المتهم نفسه 
أن مونعيسينو كان يتصل به لاسلكيا 
فى مخبئه لتحذيره عند الضرورة من 
عمليات مداهمة لمراقع المهربين . بل أن 
رتيس. المخايرات حضر. بنفسه ‏ عملية تسليم 
الأموال بين عصابات التهريب فى متنطقة«وادى 
هوالاجا » فى بيرو(..). 

وختم المنهم .فى تلك القضية أقواله بأنه 
اضطر للانتقال إلى كولومبيا ونقل. نشاطه من 
يرو إليها لأن مونعيسينو طالبه بمضاعفة 
الراتب الشهرى الذى يدفعة له لتصل إلى ٠‏ 
ألف دولار. وأنه. عندما وقع .فى قبضة 
السلطات أخيرا لم يكن ذلك بسب ضبطه فى 
عملية تهريب انا بسبب تهمة لفقها له رئيس 


المخابرات بعد أن رفض مضاعفة «مرتبة4.. 
وكانت - التهمة هى 
الارهابيين» أى 


«التعاون ‏ امع 
التعاون ‏ مع “الثوار 


بيرو إلى نقل هذا المتهم إلى القضاء 


المتهم نفسه مرة أخرى فاجأ الجميع بالقول أنه 
كان فى حالة ارتباك عقلي عندما أدلى بأقواله 
السابقة التى حددت اتهاماته ضد رئيس 
المخابرات.. أما محاميه فقال خازج قاعة المحكمة 
أنه يعزو تراجعه وما بدا عليه. من انهيار 4 
«سوء مغاملته على أيدى رجال المخابرات».. 
على أيدى مونتيسيئو «رجل أمريكا 1 
وراسبوتين بمرد.. 

الهم فى أمر هذه الحكاية هو ما استنتجه 
ثوار حركة توباك آمارو الثورية من لقاء 
أكتوير الماضى بين الجنرال ماكافرى ومدير 
المخابرات فى ليما. لقد استنعجوا -وبناء على 
شواهد كثيرة- تجمعت لديهم- أن واشنطن 
قررت تنفيذ خطة ابادة ضد الحركة فى 
مواقعها فتى مناطق بيرو الريفية 
والجبلية.وأنها قررت الاعتماد على مونتسينو 
ورجاله يصرف النظر عن كل ما هو معروف عنه.. 
أو ما ينسب إليه:..وكان ايفاد. قائد. الحرب 
الأمريكية لمكافحة . المخدرات . موضوع سخرية 
الجميع فى بيرو. لكن. الحكومة لم تكتف 
بالسخرية .لقد تعاملت مع زيارة:الجنرال الأمريكى 
ومحادثاته مع رئيس مخابرات حكومة بيرو بكل 
جدية .واتخذت قرازها بضرورة التحرك لتنسيق 
أى تحرك تهدف إليه المؤسسة العسكرية الأمريكية 
وتختبئ فيّه وراء حرب مكافحة المخدرات. 

ولهذا فان التخطيط لعملية 
الاستيلاء على مقر اقامة سفير اليايان 
فى ليما بدأت فور نهاية الزيارة 
المشبوهة وعودة ماكافرى إلى واشنئطن: 
وكان من المقارقات الأمنية أيضا أن هذه 
الاستعدادات من طرفى الضراع. على أرض بيرو 
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جاءت فى الوقت نفسه الذى ارتفعت فيه صَيحات 
الاتهامات وأدلة الاتهامات ضد وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية بانها لعبت دورا فى الترويج 
للمخدرات فى عددٍ من مدن أمريكا التى توجد 
فيها كثافة سكائبة مع الأمريكيين الأقارقة.- 
وكانت تهدف من وراء ذلك إلى رب عصفررين 
بحجر.. أرادت جمع أموال .أرباح بيع المخدرات 
لتمول حرب عصابات «الكونترا» اليميتية فى 
ليكاراجرا د تحكومة البسار السائدينية + 
3 وأرادت فى الوقت نفسه الفتك' بجموع الشباب 

لسود الذين يتمردون على أر أوضاع الققر وتراجع 
الحقوق المانية للأقليات. 

فاذا كانت المخابرات الامريكية. مستعدة 
للقبام بدور هذه طبيعته فى داخل أمريكا : فانها 
أكبد أكثر استعدادا لدور له الطبيعة نفسها 
أ وأشرسن ضد «المتمردين» غير البيض فى 
أى مكان آخر. 

وفكذا 'لم يكن أمام «حركة توياك 
آمارو الثور تخطط لعمليتها المحكمة 
فى ليما إلا أن تأخذ 
العنضري 


ادا 


وأسوا 


وضعهم العنضرى 
الغملية .«طبيعية للغاية» .لقد دخل قريق 
الكرماندوز الغورى إلى مقر السفير 
اليابانى وسط أهم الشخصيات وأرفع 
المناصب. وأكثر . الرجال والنساء ثراء 
واناقة ونعومة . فتخفوا فى صورة 
خدم يحملون الصوائى عليها أطباق 
الكافيار وكؤوس الشاميانيا. 

فما كان يمكن لثوار تنطق ملامحهم بأنهم 
فلاحون وجبليون. من المناطق النانية قى 
«الانديزه -أى من..«الهتوة الحمرء من 
د «توباك آمارو الأول» -أن يظهروا 
فى مثل هذا الحفل إلا خدها. فليس بينهم من هو 
وزير أو ختى مدي أو رئيس مضلخة: ::.: وليش 
: جف أن نين مجه صعي غير 
مساعد لجترال. 

وهكذا. نجحت .الخطة الثورية فى أن تستبق 
الخطة الأمزيكية .وعلى الأتل منعت “تنفية 
الاعلام السرى فى أكفر من أربعمائة 
من .هؤلاء الثوار أنقسهم تغلق عليهم 
سلطات ‏ نيزو فى أعماق 
الأرض. تدفتهم فيها أحياء لا يرون 
الشمس إلا مرة واحدة لأقل من ساعة 
كل أسبوع. : 

بحت خطة القوار فى تنقل إلى دائرة 
ة هؤلاء الرفاق الذين يطيق عليهم 
وظلام الظلم الذى ازادوا. محاريته. ‏ 
وبهذا حرمت حكومة برو من فرصة ايادة هؤلاء 
السجناء تنفيذا. لخطة واشنطن واسكاتا لكل 
معارضة شهعبية ضد تعليمات صندوق 
النقد الدولى بان مزيدا من الفقر 
للفقراء يصلح اقتضاد بيرو وقدرته 


ضحت خطة تراز فى أن مدل جنا آخر 
ن حقيقة حرب أمريكا ضد المخدرات ٠‏ وأن تضع 
الادارة الأمريكية أمام الخيار الصعب .وهو أن 
تتدخل إلى جانب ارهاب الدولة ة 0 
زيف ادعائها بالدقاع عن حقوق الانا 2 

لقد أصدرت الخارجية الأمريكية فى 
أول فبراير المأضى تقريرها السنوى عن ممارسات 
حقوق الانسان فى بلذان العالم. واحتوى 
-بالطبع- فصلا عن بيرو وعلى الرغم من كل 
الدبلوماسى الذى استخدمه واضعو التقرير 
للتقليل بعض الشئ من قبح صورة أوضاع حقوق 
الانسان فى بيرو- وقبح الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية عامة للغالبية العظمى من 
ابناء الشعب إلاأزالعقرير يكشف الكثير 
ما يدين استمرار تأييد واشنطن 
لحكومة فوجيمورى ومونتيسينو. .وينفى 
عن فريق الكوماندوز التابع لحركة توباك 
آمارو الثورية صفة الارهاب التى. سارعت 
واشنطن إلى الصاقها بالحركة. 

فتقرير الخارجية الأمزبكية يقول-فيما يشيه 
الاغتراف :دعلى الرغم من أن' وضع . خقوق 
الانسان١فى‏ بَيرِو) قد تحسن بعض الشئ :إل 
أنه لا تزال هناك مشكلات خطيرة ياقية» . 
والفرق واضح بين تعبير « تجسن بعض الشئ» 
وتعبير. «مشكلات افيه -,.ويضيفت 
التقرير مؤكدا أن «قوات الأمن. كانت 
مسئولة عن عمليات قعل بلا 
محاكمات. قضائية .وعن اختفاءات 
وتعذيب وضرب.. ولا تزال أحوال 
السجون قاسية إلى أقصى حد .وخاصة 


فى حالات السجناء فى قضايا 
الارهاب. ان. الاعتقالات التعسفية 
وانعدام المحاسبة ونقص الاجراءات 


وطول فعرات التأجيل للمحاكمات 
وطول فترات الاعتقال قيل المحاكمة 
تبقى مشكلات قائمة. ان السلطات 


أوضاع حقوق الانسان 

فى كوبا أفضل كثيراً 
منها فى بيرو.. 

على الرغم من الحصار 


الاقتصادى والحرب 


السياسية الامريكية 


طوال ه# عاما 


:القادرين 


تعيدى فى أزقات- على الحقون 
الشخصية للمواطتين. والعتف ضد 
النساء والأطفال والتمييز ضد غير 
والسكان الأصليين الذين 
يشكلون نسية تربو على 58 بالمئة من 
السكان) والأقليات . هى مشكلات 
امشمرة 6. 

والتقزير - فئ هذا الفصل عن بِيرو- ملئ 
بتفصيلات كثيرة تملا أكثر من عذد كامل من هده 
المجلة- ولا تشكل الفقرة السايقة التى نقلناها 
النص إلا عناونيها الرئيسية. - مع ذلك 


. مثل تقرير «مراقية حقوق الانسان فى 
العالم» زتقرير «مراقبة <قوق الانسان 


فى الأمريكتين» وتقرير هيئة «العفو 
الدولية» .. على سبل المثال لا الحضر. 

مع ذلك فان الإكتفاء بما ورد فى تقرير وزارة 
الخارجية الأمريكية وحده يدل على ازدواج المعايير 
الأمريكية. :وقد بدأ 'بعض الكتاب الامربكيين 
يتسا ءلون ‏ فعلا: أليست. أوضاع حقوق 
الانسان فى بيرو أسوا كثيرا ويشهادة 
الخارجية الأمريكية رسميا -منها فى 
كوبا ؟فلماذا اذن كل هذا التأبيد لحكرمة بيرو 
إلى حد التدخل العسكرى لصالحها؟ وماذا اذن 
كل هذا الحصار الاقتصادى والهْجوم السياسى 
والدبلوماسئ والتهديد الذى لا: ينقطع د كويا 
وبحجة الدفاع عن حقوق الانسان وعن 
الديمقراطية؟. 

ان حكومة بيرو جعلت من بلادها 
حقا 2 مستباحا ‏ لرؤوس " الأموال 
الأمريكية بما فيها تلك التى 
تسععمر .فى- المخدرات:.أما © كويا 
فترفض ذلك. 

حكومة بيرو تترك مطاراتها 
المهنية والعسكرية تحت تصرف 
وأمر القوات الامريكية كلما شاءت 
ووقعما شاءت العمليات داخل بيرو 
أو كقواعد للقفز على بلدان اخرى 

ولعل الأجدى أن تحدد الولايات المتحدة 
سياساتها بشأن حقوق الانسان بأنهر حقوق 
الانسان -الرأسمالى الأمزيكى» 


* فى العدد القادم تتناول «حركة 
توباك آمارو الشوريةغ : تاريخها 
وأهدافهاء على خلقية من الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى بيرو- 
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اليسار/ العدد الخامس والثماتون/ مارس ١951[/‏ دلاه> 


2116 عع .]//:نقصاط 


يشترى موافقة الكرملين 


ما يجرى من حولنا فى العالم العربى وغيره هو نوع من 


الاجبار العالمى, تتصدره وتقوده أضخم قوة ية ضاربة 
بمثلة فى أصريكا وحلف الناتو وتشكل «القوة 


العسكرية»تحديدا أهم ملامح العولمة وأهم أداة لها.. فالعولمة 
بحد ذاتها اتجاه قديم فى مجرى التطور بغ منذ أن بدات الاكتشافات 
العلمية وعروب الغزو والتجارة فى توحيد العالم. وقد بدأت العولمة 
الفكرية منذ أن نادى الاديب الالمانى جوته بأدب عالمى. ومنذ أن أطلق 
مارك توين صيحتهه العالم قريتى» . وليست بجديدة على الاطلاق دعوة 
ميخائيل جورباتشوف القائلة بأن «شعوب الأرض كلها تسبح فى قارب 
واحد»؛ وأن «ثورة المعلومات والتكنولوجيا جعلت العالم كله مترابطا ذا 
مصير مشترك ». فالعولمة التى حققت ظفرة غدا العلم خلالها قوة 
أنتاجية بحد ذاته على أاساس علوم البرمجة الالكترونية والسيبرناطيقا 
المختص بالتحكم والاتصال مرورا بعلم الأتمتة فى الثلاثينات وتطوير 
تكنولوجيا المعرفة وثورة المعلومات. فقد بدأ هذا الاتجاه مع الدغول إلى 
مرحلة «الآلة» التى افتتحتها الرأسمالية العالمية ووضعت بها حدا لعصر 
الاقطاع. والعولمة قضية تعود إلى عهد الثورة الصناعية منذ أن اخترع 
جيمس وات الآلة البخارية عام ١754‏ وبدأ معها تقريب المسافات 
بالسكك الحديدية و السفن البخارية والمصائع الكبيرة مما أدى لاتساع 
نطاق العلاقات وارتباط أجزاء العالم ٠‏ وكان تلفون جراهام بل عام 
١41‏ ثورة كبرى فى الاتصالات ثم الأتصال اللاسلكى على يد ماركونى 
عام 14858. ثم الراديو عام ١4.4‏ . ثم التلفزيون فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية ثم الكمبيوتر والأقمار الصناعية ثم القنابل التى ظهرت 
عام ١54٠‏ ووحدت البشر فى موت واحد كبير. وما نراه الآن من عولمة- 
ويم تخمينه- هو طفرة فى نفس اتجاه التطور القديم الذى تحرك نحو 
عالم واحد مشترك لسكان الأرض يميل بطموحه للتوحد إلى درجة السعى 
حتى إلى لغة واحدة. والصراع فى حقيقة الأمر لا ينشأ فى مواجهة 
الغولمة التى تشكل ظاهرة حتمية من ظواهر التطور. ولكنه د 
مواجهة الاجبار العالمى الاقتصادى والسياسى. والعسكرى 


رسالة موسكو: 


28 اليساز/ العدد الخاضن والثماتون/ مارس/1991 
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: يريد للعولة أن تتم لصالحه وأن تكون أداة 


من أدوات رجوده على حساب الآخرين: 
وعندما يدور الحديث عن ادماج العالم بالقوة 
الجبرية ويتجويع ثلاثة أزباعه. فان العولمة 
الفكرية والمعلوماتية لا تشكل الأداة 
الرئيسية لتلك الظاهرة.:. ولكن القرة 
العسكرية الأمريكية وحلف الناتو التى تحول 
العرلة من أداة للشكامل إلى وسائل استشعار 
تفتح لها الطرق: وعلى المستوى الدولى قان 
الصراع ضد الطابع الاجتماعى لتلك الظاهرة 
لم يتوقف إلا مع انهيار الاتحاد السوفيتى عام 
1 وحينذاك كان السؤال الرئيسى: كيف 
سقط الامحاد السوفيعى :2:1 ولكن 
السؤال الآن مع تنامى قوة الأداة العسكرية 
الذولية يصبح آين سقط الاتحاد 
السوفيتى وتبين تحركات التاتو في الآونة 
الأخيرة وموقف روسيا منها أن تلك 
الذولة العملاقة التى انقسمت لخمس 
عشرة جمهورية لم تسقط فى فراغ. أى 
أن ما جرى. لم يكن اغماءة حافظت 
على شكل الجسد العملاق على 
الأزضء لكنه التحليل والتحول من وجود 
إلى وجود آخر. وإذا كان للظاهرة الاجبار 
العالمى أن تنتشر متشحة بالعولة . فان تحلل 
روسيا قد قام ونواصل القيام بدور كبير' فئ 
ذلك الاتجاه.وقد تسازع موّخرا ايقاع الحلف 
فى احتواء روسيا وتطويق حدودها المباشرة 
عبر الدول المرشحة' لعضوية الحلف كاوكرانيا 
ودول ما وراء القوقاز الثلاث ودول 
آسيا الوسطى: 

وخلال ذلك فان القيادة الروسية الحالية 
التى خرجت من معطف جوربا تشوف تقبل 
عن طيب خاطر بهضم الناتو لها. فالمسألة لا 
تتعلق بقدرة روسيا على مواجهة التوسع ولكن 
برغبة . روسيا فى المواجهة. الرغبة الى 
انعدمت .منذ أن تلقى' جورباتشوف وعدا 
شفهنيا- مع قبوله لوحدة شطرى المانيا- بالا 
ينشر الناتو قواته هناك!. ثم واصلت القيادة 
نفس الخط عندما قام يلعسين بزيارة لبولنداً 
فى 76 أغسطين ١1547‏ وهناك أعلن دونا 
سبب أن موسكو .ليست ضد انضمام بؤلئذا 
للحلف!ء 

وفى يتاير ١994‏ طرح الثاتو برنامجه 
للشراكة «من أجل السلام فى 
بروكسل ووقعت عليه ست وعشرون 
دولة. بعضها. من الجهوريات. السرفيعية 
السابقة وبعضها من شرق أوزوباء “وف 
وقت لاحق فى 237 يونيه من نفس العام وضع 
آندربه كوزيريف توقيع زوسيا فى 


لق وع ع" .]//:نقمقخط 


بروكل تفها علوءاتفاق للاطر 
العامة للعلاقة بين روسياً والحخلف. وبعد 


ا وى مع املف 
اخر ا 00 فى مدينة_ نوردفيج 
بهولندا . وعتدما اندلعت. ازمَة البوسئة بعد 


6 سبتمبر 48 رد عليه وزير الدفاع الأمريكى 
وليام بيرى بأن الناتو تلقى تفويضا من 
كوزيريف ووزير الدفاع جراتشوف 
بقصف مواقع الصرب 16: 
وخلال ذلك تبددت فى الواة 


قع الفعلق 


ادعرة رونيا الشكلية مع فرنسا 6 ء نظام 
أمن أوروبي. أو: تعديل هباكل الحلف بحي 
نتمتع اوروبا بدور فى قراراته. كما تبددت 


الدعوات التى وردت على لسان وزير الخارجية 
الأمريكية كريستوفر بضرورة انشاء 
«رابطة' أطلسية جديدة» تراعى 
المتغيرات الى جرت فى العالم. وخلال العام 
الماضى انتقل الناتو. مما ادعت. موسكو أنه 
اتفاق. شفهئى بأن تكون دول الرابطة «مجالا 
حياديا» بين الناتو وروسيا إلى عقد اتفاقيات 
مباشرة مع اوكرانيا لتنضّم للحلف. ثم مع 

إلى ٠‏ قناءث ونرا + :| الثلاث. : وسيفضئ 
انفصال الشيشان. القادم. بالحتم ‏ إلى ترسيخ 
مواقع الحلف فى شمال القوقاز وما وراءه. 
وتسارعت حركة الناتو المحمومة لتحديد 
علاقته بروسيا قبل قمته الثى سيعقدها فى 
مدريد فى يوليه هذا العام. حيث سيتم الاعلان 
أشنا الدزل المرشخة لعضويته. والتى 
ستنضم إليه نهائيا عام 1949 أى قبل نهاية 
القرن بعام. واحد. وفى ذلك الاطار تكررت 
زيارات سكرتير الحلف لمؤسكو يدءا من شهر 
ينايرء .ثم زبارته لدول ما وراء القوقاز فى 
فبراير ١51.‏ وبالمقابل أعلن رئيس" الوزراء 
تشيرنوميردين فى المؤمر الاقتصادى 
العالمى بدافوس:فى 7١‏ يناير: “«ان روسيا لا 
تنكر أنها: تع لتحويل الناتو عن ست 
عَشَرَة دولة إلى سبع عشرة باتضمامها اليه»: 
وتطرح امريكا فى اطار سياستها لاحتواء 
روسيا. نهائيا:عدة اغراءات وهميةء متها ضم 


روسيا للدول السبع الصناعية الكبرى. أو 


انشاء هيثة سياسية جديدة تابعة للحلف. 


تدخلها روسيا للحفاظ على ماء وجهها دون 
أن يكون لهاء حى الفيتوه وتقديم برنامج 
مساعدات اقتصادية لروسيا على غط برنامج 

مارشال القديم الذى قدمتة أمريكا لدول 
أوروبا. أما المطالب الروسية التى تعلنها 
القيّادة للاستهلاك المحلى- ولشغل الانظار عن 
قسوة' انصياعها- قانها.- تتمثل فى :بقاء 
القرات التقليدية فى 
الحالية وألا بنشر الناتو أسلحته التووية فى 
شرق أوروياء ارك روسيا على قدم 
المساواة فى صَنعْ القرارات فى المجالات التى 
تمس مصالحها هى. 3 ثم أن يتم الاتفاق على 
نظام خاض فى شكل ميشاق يجرئ الاسترشاد 
به عند حل تلك القضايا وأن يكون للميثاق 
طابع زسمى ملزم للطرقين+ وييتما. تتمسك 
موسكو .بأن «ايتم توقيع الميثاق أولا قبل 
التوسع» فان ستروب تالبوت فى خطاب له 
بجامعة كولومبيا فى 554 أكتوبر 45 أكد: 
«لقد حدد الرئيس كلينتون اليوم الذى يصادف 
الذكرى الخمسين لتأسيس الناتو عام 1995 
موعدا أقصى لقبول أول دفعة من العضؤيات 
الجديدة. وتحن لا ننسى هذا ولا للحظة 
واحدة» ' والتأكيد على عدم النسيان -ولو 
اللحظة واحدة- واضح للغاية. ومن ثم فان 
القيآدة الروسية التى فتخت مختلف الظرق 
أماع توسع الحلف بذءا من توقيعها على 
وثائق الشراكة: على بروكسل عام 54. ثم 
برنافج الشراكة ‏ فئ- مايو 98. مروزا 
بمعاهدات تقليص . الأسلحة التى' أخلت 
بالموازين العسكرية ‏ لصالح الغربء وانتهاء 
بالسقوط فى قبضة الديون الغربية بالكامل 
هذة القيادة ستضع للأسف الشديد الأصبع 
الأخير قى القيضة العسكرية للاجبار العالمى 
فى مدريد صيف هذة السنة: والثمن الحقيقى 
لذلك الاصبع الحديدى الجديد هو حَمسين مليار 
دولار أو أقل: .“هقد - نصرت - صحيقة 
«وأرجومنتى اى قاكتى» الروسية أن 
الغرب مستعد لدقع هذا الثمن مقابل ألا 
يعترض _الكرملين طريقه ٠‏ وستعلقى روسيآ 
عشرين ملياز كذفعة أولى عن انضمام دول 
شرق أوروياء ثم خمسة عشر مليار عن 


انضمام أوكرانيا. وميلغ مماثئل عن انضمام 
دول البلطيق. ولم يفكر خافير سولانا 
سكرتير الحلف 1 الناتو يناقشون ذلك 
الآحتمال. وقد يتخذ هذا التعويض نفس 
الشكل الذى اتخذه ‏ تعويض سابق 
لجورباتشوف عن تزحيد شطرى المانيا أى 
شكل المعونات التى قدمتها بون بلا حدود. 
وستكون القيادة الروسية كغادتها هى 
0 الأول من تلك المبالغ: وهى قيادة 

ثيقة الصلة مباشرة بواشتطون وللصحف 
الروسية مقالات كثيرة صريحة بهذا الصدد. 


وفئ <- كقبراير ‏ 47 بعرت 2 صحينة 
دكسمولسكايا- “يراقدا 4 : الموالية 
ليلتسين تقول أن أهم أسرار الكرملين تباج 
وتشترى علنا ذاتولى. تشوا 


مدير رئاسة الجمهورية الذى يطلق عليه 
الشعب« راسبوتين . الجديد»' على علاقة 
مشبوفة برجال أعمال دافاركيين على ضلة 
بأجهزة أمريكية مباشرة» 
الذى قام فى حوار 5 السفير' الأمريكى 
بموسكو بتسليم واشنطون الجاسوس 
الأمريكى ٠٠‏ أئمْس» الذى عمل لصالح روسيا 
إفئ أمريكا. .أما. ديمترى ريوريكوف 
مساعد الرئيس يلتسين حاليا لشتون الأمن 
القومى“نان صلته بالمخابرات الأمريكية صلة 
عائلية؛ لأن زوج ابنته أتاستاسيا ديمترى 
المواطن الروسى سابقا: والأمريكى خاليا هو 
« مستشار المجلس القومى 
للمخابرات الأمريكية»!. 
وعلى حد قول فاديم ماركوشين المعلق 
السياسى لضحيفة النجم الأحمر فانه عندما 
تذوب. روسيا فى حَلف الناتو لن يتبقى: 
«اللعادلة كفة"القوة الأمريكية سوى التضامن 
العالمى الشامل يفتح هذا. التضامن 
طريقا' لعولة ذات طابع الات أو :لقال 
نه نيلسون مائديلا ذات مرة: 
«لسنا بحاجة للهبات والعطايا. ٠‏ لكننا 
بحاجة للتكامل»: أما كيف سيرسم الواقع 
المعقد طرق وتعرجات. ذلك التضامن فانها 
قصة أخرى لكنها لن تتأخر طويلا ولعل أحد 
فضولها قد بدأ فى برو .عبر الأستيلاء 
بالقوة على مقر السفارة اليايانية: وفى 
اتفجارات -أخرئ هنا. وهناك .وا 
قادمة, لأنه من الاستحالة ألا تحرق القيضّة 
أصابعها -.عندما.. يسَعى ‏ لاختصاز بشرية 


بأكملها 


ارات 
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فى أسبوع واحد. عاشت. فرنسا حدثين 
آثارا الجذل على كل المستويات. والحدثان , 
رغم تباعدهما ظاهريا. إلا أنهما فى حقيقة 
الامر ليسا الا وجهين لنفس العملة. وربما 
كانت الصدفة العى شاءت أن يقعا فى زمن 
واحد: كاشفة عن الازمة التى ير بها المجتمع 
الفرنسى فى أجل صورها. وعن حالة الفصام 
التى تؤكد ان فرنسا فى منعطف طريق لم 
تتحدد معالمه بغد. بل ويكاد يكون .من 
الصعوبة بمكان العتبوء بالمسار الذى ستتخذه 
فى المستقبل القريب. 

ففى الأسبوع الثانى من فبرَاير تصدرت 
مدينة 7 فيترول» ذات الثلاثين الف نسمة 
صفحات الجرائد وساعات البْث التلفزيوتئ 
والاذاعى. ‏ فهذه - المدينة سقطت 
«ديمقراطياء فى أيدى ‏ اليمين 
المقطرف: بعد أن تم انتخاب زوجة الرجل 
الثانى فىحزب جون -مارى لوبن 
العنضرى .كعمدة للمدينة.. يننا فشل فى 
ذلك العمدة. السابق الاشتراكئ. ‏ .تشقط 
فيترول لتنضم بذلك إلى سابقاتها 
الثلاث وكلهن يقعن فى نفس المنطقة. فى 
الجنوب الشرقى لفرنسا على بعد كيلو مترات 
قليلة من مديتة «مارسيليا» بما يمل ذلك 
من رموز -ستعود إليها لاحقا. 

وفى ذات الاسبوع. أصدر اربعون 
من السينمائيين «مانفستو» نشر 
اليْمَين واليشار فى مواجهة اتعصارات الجبهة الرطئية على" صفخات الجرائ: يعلنون: فيه 
لابذ من غمل شئ ما.. .ماذا لو أكقعرَحنا برئامها؟: اعتزامهم وسور المضوع للقائون 
وندعون سائر الفرنسيين «للعصيان 
المدنى» «وبعد قائمة السيئمائيين. توالت 
قوائم المثقفين من كتاب وأساتذة الجامعات 
ورسامى . الكاريكاتير. “كلها. تحمل ذات 
الدعوة للعصيان المدنى: 

والقانون الذى اثار الزوبعة تم اقراره فى 


انتصار جد دد للدمين المتطرف.. الجمعية الوطنية ولا يزال قيد النقاش قى 


سلسلة القوانين عالى يخاول . كما ' يقول 


00 اه 5 + . مصمموها- «الحد من الهجرة غير 
والشيزو فرنيا الفرئسية المشروعة » وبعد أن كانت القوانين السابقة 
0 31 < المعروفة . باسم ٠‏ «قزانين . باسكوا»-الوزير 

الشابق للذاخلية” وأحد الشتخصيات. المؤثرة 
على الساحة السياسية- قد اقرت عقوبة. كل 
من يأوى أو يساعد. اجنبيا لا يحَمل أوراق 
بغرامة قد تضل إلى مائتى ألف فرنك 
وبالجيس رضت سئوات . يجزة المشروع الجديد 
ليلزم كل من يرغب فى استضافة «اجنبى» 
بابلاغ السلطات بموعد مجيئ ورحيل هذا 
الضيف. وغنى عن الذكرء ان القانون يفرق 
بين ضيف وآخر. فهناك «المرغوب فيه» 


اليسار/ الغدد الخامس والثمانون/ مارنن ١9917‏ 
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الحدث الأول 
سقوط فدترول 
ةا نجاح 


الشيوعيين فى 
عمودية المديتة. 

38 نباح الاشتراكيين 
517 نجاح الجيهة الوطنية. 


وهناك «غير المرغوب,قيه) أى الذى يجب 
عليه الحصضول على «دعوة زيارة» أى ابناء 
العالم الثالث وعلى درجة التحديد من يثار 
نه الجدل دائما حتى كاذت صورة المهَاجر 
الغربى الآتى 
والاسود الاتى من 


افربقيا 


انها تفلت من “كل 
.. فالتضويت: الحزب الجبهة 
الوطنية 'الذى. يكاد:-يكلخصض: برنامجه .ف 
مقولة «ثلاثة : مليون عاطل > ثلاثة مليون 
مهاجن. وعدم تساوى الاجناس والحضارات» 
كما صرح بذلك لوبن. يتجاور مع حركة 
تضامن واسعة مع هذا «المهاجر». 
سقوط فيترول 
54 من سكان المدينة اختاروا 
كاكريق تججريم دزخة بثو تيتجطريه 
ى الثانى فى حزب جون مارى لوبن 
يفتة المتوقع على عرش اليمين المتطرف + 
لوين يبلغ ‏ من الغمر 78 عاما -الزؤجة التى 
تم انتخابها لا علاقة لها بالسياسة من قريب 
أو بعيد الا..من خلال زوجها. الزوج 
محروم من ممارسة حقوقه فى انتخابات 
سابقة. دفع الجزب بالزوجة كراجهة يحتمى 
قانونيا وراءها ولكن الزوج كان دائما 
حاضرا , هو الذى يعقد المؤْمّرات الضحفية وهو 
الذى يتصدر الاجتماعات الانتحَانية. بل كان 
هو الذى توجه يوم استلام العمودية ليفتح 
فيما ظلت. الزوجة فئ المنزل حتى أن الآمر 
طرح سؤالا من نوع آخر.كيف يمكن -فى 
ظل ديقراطية العصويت لشخص 
بيدما يتولى الامؤر شخص اخر؟!. 
فيترول .2 أصبحت فرنسا 
هى. والتمسا: الدولتان الوحيّدتان 
'اللعان يتقدم فيهما اليمين المعحطرف 
«ديقراطيا»؛ :وبخطئ. واسعة .وتى 
فرنساء تتركز كل :انتضارات الجبهة الوطنية 
فى الجنوب الشرقى حيث تقع كل المدن التى 
تخولى فيا الجبهة الوطنية الأمور . طولون» 
مارينيان واورانج.مع سقوط فيترول لم 
يعد من الممكن تجاهل هذه الحقيقة . كما أنه 
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لم يعد من الممكن الاكتفاء بوصفٌ من يصوت 
اللجبهة الوطتية بالفاشى والعتصرى. من 
يصوت اذا لحزب لوين #التجارب الازبع 
تقول: الجميع بما فى ذلك تاخبى 
لجار عا جعل المعلنين ن 
اليصار اللوبيى 5 ثم هناك بالما 
المتعاطفون مع الحزب وذلك على الرغم من أن 
أكثر الفرنسيين يعلنون انهم «غير عنصريين» 
وغير متعاطفين مع لوبن». وهناك اليسين 
التقليدى. ويلاحظ تزحزجا فى مواقفه-خاصة 
فيما يتعلق بموضوع المهاجرين-ليقترب من 
مواقف لوبن ومثال ذلك هو وزير الداخلية 
السابق. باسكوا . الاب الروحى لهذه 
السلسلة من القوانين التى الغت. ضمن ما 
الغته- ميداً ادحق الأرضء الستقر فى 
جيه 


الأراضى الفرنسية . فى انتخابات يترد 
على وجه التحديد. غازل اليمين الحاكم- ممثلا 
4 تاخبين الأكثر ميلا 
بَة.. قعلوا. ذلك وأعينهم على 
الانتخابات التشريغية القادقة فى 1994 
واذا كانت هناك ظاهرة خاصة 
بهذا. الجنوب:. فهو المنطقة التى 
يسكنها وذوو الاقدام السوداء» ؛ 
أى الفرنسيون الذين تركوا الجزائر 
بعد الاستقلال.. وهؤلاء لم ينسوا ما حدث 
ويمثل لهم لوبن بماضيه وبدفاعه 
عن«الجزائر الفرنسية» جزءا من هذا 
الماضى». إلا أن ذلك وحده لا يكفى لفهم ما 


حدث. بعض المعلقين يرون فى ذلك النجاح 
الجديد احتجاجا » يؤكد على الانفضال ما بين 
الناخبين وما بين مجمل الفصائل. السياسية 
.:ويؤكد على أزمة السياسة بشكل عام وعلى 
فقدان الثقة فيمن يحتلون الساحة السَياسية 
والخاجة إلى وجود جديدة وإلى خطاب جديد 
وَحلول جديدة لمشكلات باتت هى: وحدها 
القديمة. فهناك الفضائح التى طالت شخصيات 
من اليمين ومن اليسار وجعلت لوبن يرقع 
شعار «الايدى النظيفة» و 
المهزوم الاشتراكى هو ذاته متهم فئ قضية 
استغلال نقوق: : 

الأخصائيات تقول “أنه ميد 21354٠‏ 
تاريح “برود عرب لوين» “ثلث التاحين 
الفرنسيين صوتوا ولو لمرة واحدة على الأقل 
لصالحه. 


.وعمدة 


قانون دوبريه 

ويجئ القانون الجديد للهجرة الذى تقدم 
بمشروعه وزير الداخلية دوبريه ليعطى 
الوجه الاخر للعملة :لحالة. الفصام التى 
تشهدها فرنسا -. فعلى صفحات الجرائد 
اليومية نشر السيتمائيون نداءهم بعد أن 
اعتبرت أحدى المحاكم الفرنسية سيدة مذنبة 
لأنها آوت شخصامن زائير لا يحئل 
إقامة: 

المهاجر الذى تريد اصوات الناخبين فى 
فيترول طردة هو ذاته . الذى بعلن هؤلاء 
وغيرهم .من ال مثقفن تضامتهم .معد حت ولو 
ادئ الأمر إلى السجن :والتَقسَير الأول الذى 
يتبادر إلى الذهن .٠هو‏ «امتداد الهوة 


الفاصلة بين الجماهير والنخية 
السياسية إلى 'العلاقة ما بين هذه 
الجماهير فى القاعدة والنخبة 


الثقافية فى القمة . إلا أننا ترى أن 
هناك جَانيا أكثر تعقيدا للامور من مجرد هذا 
التفسير المباشر. فالعديد من هذه الفئات 
امتدت اليه يد البطالة والازمة الاقتصادية . 
وربما كانت طبيعة العقلية الفرنسية مفتاحا 
فى فهم هذه الظاهرة بتعقيذاتها. “فحالة 
الفضام تطال الفرد الواحد وتفصل ما بين 
«خطابه النطرى» ,عندما تصاغ مشكلاته- 
أو قضية ما كقضية المهاجرين. صياغة نظرية 
مبدئية . جمعية. وبين السلوك الانتخابى 
الفعلى-أى الفعل المعبر عن ارادة فى موضع 
اخْتَيَارَ عملى له اتغكاساته المباشرة على 
حياته اليومية كمواطن . قلا تخطئ العين 
حالة من الوقاق -فى بعض الاحيان صامتا 
تكاد تجمع الشعب الفرنسى اليوم حول قضية 
المهاجرين: 
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الحزب الحاكم فى مواجهة. 
حطام نهجه النيوليبرالى 


النقايات تصعد مقاومتها والشارع يبتحرك 


5 الينار/ العدد الخامس والثماتون / مَارمن 1991 


يواصل عدد العاطلين عن العمل فى”” 
ألمانيا مسيرته الصاعدة العى تتحدى الصمت 
بل والتواطؤ الحكومى . وبينما يواصل 
النيولبيراليون ثرثراتهم عن التحسن المتوقع 
للأحوال إذا مااستمرت عمليّة تحرير الرأسَمَال 

من القيرد ( تخريره من القيود المفروضة على 
تسريح العاملين » ومن ضريبة الثروة ومن 
أنواع عديذة من الضرائب ٠‏ ومن التزافات 
اجتماعية متنوعة أخزى) يقعرب عدد الذين 
فرضت عليهم البطالة من الخمسة ملايين ( بلغ 
فى شهر يناير لاخرء مليون متعطل) . 
وَلِأيَشَمَلَ هذا الرقم الرسمى مايقرب من 7 
مليون شخص من الذين يئسوا من لعبة 
التسججيل فى مكاتب العمل ٠.‏ ولا الذين 
يقضون. الوقت فى دورات لإعادة التأهيل 
لاتقدم لهم أي ضمان بأن يحصلوا على فرصة 
عَمَلَ فى المسعقيل: :كما لا سمل الذين 
يعملون فى برامج مؤقتة .بتمويل. تتخملة 
الدولة أو تساهم فيه. 

والرقم. المذكور:: لم. تشهده. اخضاءات 
البطالة إلا غام 1985 ومهد وقتها ‏ لوصول 
النازبين إلى السلطة . ويعتقد 59 بالمائة من 
الألان 0 استطلاع رأى معهد إمنيد يوم ١١‏ 
فبراير) أن السياسة الخاطئة لحكومة المستشار 
كول هى المسئولة عن هذا التدهور - وبالفعل 
فان النهج النيوليبرالى يقف وراء تخطيم كل 
الأرقام القياسية للبطالة التى عرفتها ألمانيا 
بعد عام ١948‏ ؛ وبالرغم من أن الجمتع 
شاهدوا هذا الرقم مقبلا إلا أن إعلانه جاء 
مفزعا للإعلام وللسياسيين ولغامة الناس. 


المستشار والأجانب وألمان 
الفوجا 


ولم يستطع المستشار بالطيع أن يواصل 
امتناعه عن تقديم بيان رسمى فى البوندستاغ 
عن أزمة العمل . ولكن بيانه أثار المزيد من 
الانتقادات لأنه لم يتهرب فحسب"من تحليل 
الشيات الحقيقية للكارثة الاجتماعية المحدقة 

وكال الاتهام للعمالة الأجنبية محملأً إياها 
0 البطالة ولكن كل أمن له صلة 


أظوار الدورة' الاقتصادية وإنما :هى ظاهرة 
بنيوية ذات صلة عميقة بتحول . البنية 
الاقتصادية وباتخاهات السياسة الاقتصادية 
الاجنماعية . وإن كان هناك را مليون 
أجنبى هناك 17 مليون ألمانى يعيشون فى 
الخارج تعمل منهم نسبة كبيرة. 
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واستمع المستشار فى اليوندستاغ لرد 
ممثل الخضر وحزب الاشتراكية الديمقراطية 
: اتهساه بأنه يمارس اللعب بالتار . 
أشارت اليار فى مقالات عديدة فإ 
الح على الأجائّب اذى تروجه الدوائر 
البمينية النطرفة فى أورويا. يستند إلى مقل 
هذه الدعايات التى تبخث عن عامل خارجى 
تحمله مستوْلية المشاكل الاجتماعية. 

وكان. من الغريب أن يذكر المسعشار 


ظاهرة "الهجرة لألمانيا باعتبارها املا يزيد 
من حجم البطالة . ذلك لأن الهجرة المسَمو. 

يا لأانيا حي شاي من أثان لبها هذا 
سم سلالة الآلمان الذين هاجروًا قبل 


روسيا:وعاشوا. هناك واندمجوا -لغَة .وثقافة 
ل كامل: أو شبه كامل فى المجتمع 
الروسى رغم ميل جزء من الرأى العام الروسى 
الى | اهم خانة علال وبعد .الغزو الألمانى 
رولف الحكومة الأمانية فى الى شجعث 


الأخيرة من الاتحاد ١‏ 
خيرة من عمر 


8 احتدام ام أزمة الجتيع والدولة السو 


وسط عشرات الملايين من المنتمين لقويات 
الاتحاد السوفيتى دفع منات الألوف من ألمان 
الفولجا لتقديم طلبات الحصول على الجنسية 
الألمانية :هربا من السفينة الغارقة . وبعد 
وصول أكثر من مليون لشط الأمان الألمانى 
لازال هناك نحو مليونين طلبوا تصريح 

الغودة إلى ألمانيا” الحكومة الأللانية أحست 
بوطأة العب» والذى كلفهًا حتى الآن مليارات 
عدبدة فن الماركات وهى تحاول ابقاءهم هناك 


بكل السبل حتئ أنها فرضت عليهم اجتياز 
امتحان فى اللغة الألمانية ليحضلوا على حق 
العردة؟. 

سلسلة بشرية طولها ١٠١١‏ كيلو 


متر 


وكما هئ العادة عندما تصل الأزمات 
إلى درجة حرارة عالية يعقد البوندّستاغ جلسة 
” تنفيسسية” مذاعة على الهواء يتبادل فيها 
سياسيو المعازضة والحكومة الاتهامات الحادة 
والملاحظات الساخرة ٠‏ ولكن ماتليث الأمور 
أن تعود إلى مجاريها ويبدأ البحث المشتزك 
عن حلول مساومة خلف الكواليس. ولكن 
المسألة صَعَبَة ومعقدة هذه المرّة خاضّة لأن 
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الشارع لم يعد يعرف الهدوء د تشهد مدن 
ألمانيا يوميا أعمالاً جماهيرية واسعة وذات 
أثر إعلامى ملفت للنظر . وعلى سبيل اللثال 
شهد الأسبوع الثانى من شهر فيراير 

- اضرابات نقابة موظفى وعمال 
وسائل الإعلام قللت بسبيها مطابع الصحق 
من ماعات عملها لتصدر طبعاتها بعدة 
محذود من الصفحات ختى تحققت مطالب 
النقابة برقع الأجور وضمان دقع المرتبات كاملة 


فىعَالة المرط 


-. مظاهرات تضم عشرات الألوف من 
المعلمين يحتجون فى مقاطغة يكونيا ضد 
عزم حكومة المقاطعة على تحويل نسبة عالية 
منهم إلى البطالة الجزئية وتخفيض دخولهم. 

- وسلسلة بشرية .من مائتى ألف إنسان 

فى خط واحد متصضل طوله ٠١‏ كيلو مر عبر 
مقاطعة الرور دفاعا عن تشغيل متاجم الفحم 
بعد أن هددت الحكومة بتخفيض الدعم مما 
يعنى ‏ اغلاق العديد من" المناجم وتسريح 
عمالها. 

- وفى يوم السبت ١9‏ فبراير أضرب 
عمال البريد فى الغديد من مدن آلانيا 
اإحتجاجا على عزم الحكومة خصخصضة الخدمات 
البريدية . كما انطلقت مظاهرات لأتصار 
حماية البيئة يعغارضون فيها/نقل: النفايات 
النووية ودفنها فى مناطق. قريبة من المراكز 
السكانية او تعريض مناطق طبيعية لخطر 
التلرث. : 

بعد أن انتقدت المفارضّة : الحكومة 
واتهمتها بانعدام الشعور بالسئولية وبالفشل 
5 الحزب الديمقراظى الاجتماعى على 
بدء محادثات مع المستشار كول للاتفاق على 


مايسمى الإصلاح الضريبى . والحكومة التى 
تكرر القول بأن المعارضة تستغل الأزمة 
للإثارة دون أن تملك خلولا للمشاكل " أبدت 


الاستعداد للتراجع عن عدد من غتاصر - 


الإصلاح الضريبى. لتفسح المجال للاتفاق مع 
الحزب . الدمقراطى الاجتماعى . هنا يتفق 
ن على أن الأمر سينتهى عملا بمستاومة 
بين حزب المستشار كول مع حزب المعارضة 
الرئيسى بما يعنى اقامة جسر أو ائتلاف عملى 
بين الحكومة وأكبر أحزاب المعارضة ويبرر هذا 
بدقة الأوضاع الاقتصبادية والاجتماعية بست 
التوازن الدقيق فى اليوتدتيتاغ". هذا الجسر لو 
أقيم قد يحدث تغييرات هامة فى الخريطة 
السياسية فهو يعنى من ناحية إخراج واضعاف 
خرب الأحرار شريك كول فى الوزارة 
يَتَحَدَ هواقف -أصولية كَيَمًا 


النهج التيوليبرالى . ومن الناحية المقايلة قد 


يضعف أو يقوض عملية التفاهم بين الحزب 
الديمقراطى الاجتماعى وبين حزب الخضر . 
التفاهم الذى يمثل الأساس للانتصار على 
المحافظين فى الانتخابات القادمة . كما أنه 
سيشجع أنصار الفكرة القائلة أن 2 
تحتاج حكومة قوية تستند إلى أغلبية برلانية 
كبيرة وهذا يتطلب تحالف الحزبين الكبيرين أى 
تخالف المحافظين مع" الدمقراطيين 
الاجتماعيين. 

لايجوز التهوين من أثر. المعارضة 
الداخلية. فئ الحزب. الدمقراطى المسيحى 
السياسة المستشار كول وتضغط هذه المعارضة 
فى اتجاه التراجع جزئيا عن الخطط المعلنة. 
هذا الحزب الذى يرعى بشكل خاص مصالح 
الرأسمال الكبير يضم فى . تركييه غير 
المتجاسن تيارات. شعبوية. واحرى. متاترة 
بالفكر الاجتماعى المسيحى ويعكس مسار 
سياساته . الاجتماعية قبل سنة التحول 
التاريخى ( )١5185‏ ميله لموازنة المصالح 
وحرصه على ترسيخ ترائقه وسط قاعدة 
انتخابية من الفنات الوسطية فى المجتمع. 

ويأمل قاذة النقابات أن يلتزم الحزب 
الذيمقراطى الاجتماعى باشتراطه أن لايقيل 
مساومة . فى مشاريع الحكومة للإاصلاخ 
الضريبى إلا إذا نفذت الحكومة خطوات فعالة 
تحد من أزمة البطالة: 

والهدف . المعلن .للإصلاح .الضريبى هو 
تحقيق الغدالة الضريبية بتخفيف الأعباء 
الضريبية .عن محدودى الدخل ٠‏ وتشجيع 
أصحاب الأعمال على الاستثمار . . ولكن 
النماةج التى حسبتها. النقابات ووسائل 
الإعلام بينت, مفارقات صارخة تؤكد اتخاه 
الحكم لمواصلة الأخذ من الفقراء لتقديم 
الهْدايا للأغنياء . وتحقق السكرتيرة أو 
الموظف : الإدارى بمقتضى" النظام الضريبى 
المغدل حسب التموذج الذى تريد الحكومة 
اقراره وفرا ستويا قدره 75 ماركا فقط لاغير 
بينما يحقق مدير الشركة ال مليونير وفرا قدره 
7 ألف مارك! 


الخوف يجول فى ألمانيا 


العبارة المذكورة أعلاه من مقال تشرته * 
شتيرن“(77177) أوسع المجلات الاببرعية 
الألمانية انتشارا... وحمل الغلاف عتوان 
ألمانيا قبل السقوط ..” تكتب شتيرن” ا خوف 
يجول فى أمانيا غرف من اقرط 
وليس المقصود ا خوف وسط الذين يعيشون 
فعلا على حافة الفقر . وإنما فى أوساط 
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الذين يمثلون أعمدة هذا المجتمع . المتخصصين 
والقوى القيادية التى حققت مستوى حياة 
مرتفع بامتلاك بيت وسط الطبيعة الخضراء 
وسيارتين أمام باب البيت .- وتنشر المجلة 
خريطة لدينة هامبورج ارن بها بين 
الأوضاع الأجتماعية فى سنة 1959:1540 
لخربطة: التى. تصور الأحياء. السكنية 
بألوان ترمز لدرجة الثراء أو الفقر تَبَينَ التحول 
الاجتماعى الخطير الذى جرى خلال عقد واحد 
من الزمن إذ وجود. الفئات المتوسطة 
إلى أن كادث.تختفى + ويسجل الباحثون 
الاجتساعنيون انجدار هذه الفئات الى مستوى 
الدخول الدنيا تقطف ‏ شتيرن ' أرقامآ 
ومعلومات. نشرتها ‏ مؤخرا الإدارة. الاتحادية 
لنذر الأرقام " بكارثة غير مسبوقة 
زيستخلص المقال أن 
الوضع الثاشئ " “ينذر: بحدوث انقسام فى 
المجتمع سيدفع بالكثيرين للهاوية ؛ وبالنسبة 
للكفيرين الذين عاشوا أسإسا من عمل 
أيديهم ستواصل . ذخولهم الانخفاض ٠‏ أما 
الذين كدسوا الثروات أو ورثوها فتنتظ 
أرباح خرافية فئ المراكز المالية فى كافة أنحاء 
العالم'. 
وتسجل الإحصاءات التراجع النسبى لدور 
قطاع الانتاج المادى فى تكوين- الثروات 
مقابل. دور الزأسبال النقدى والعقارى والمالى 
٠‏ وأصبح المنبع المباشر لثلث كل الدخول الآن 
هو الإيجارات. والفوائد وخصص الأسهم. 
ركانت قثل الزبع قبل ١6‏ سنئة . أى أن 
لطابع الطفيلى للاقتصاد يتزايد ويستفحل 
أكبر بلدان العالم. انتاجا 
وتفوقا فى مستوى الانتاجية . 
من الباحثين الاجتماعيء 


فى بلدا يعد من 


لايكن أن يكون مقولة. مجردة (أو 
مقصورة على جانب بعينه مثل التكنولوجيا 
وحدها أو العلم وحده أو 


حجم الانتاج) . فلا 


انتاجية هائلة كامنة قى ملايين البشن. 


شلل حكومى أم نهج سياسى 
محسوبيه 
يتكرر اللمشهد نفسه كل بضعة شهور : 


يضرح المستشار كول بأنه عازم على تخفيض 
عدد المتعطلين إلى التصف حتى عام + 
هذا التصريح يعقبه بعد أيام أو أسابيع قليلة 
إعلان رسمى من الإدارة الاتحادية للعمل 
متضمنا آخر الاحصاءات: والتى 
عدد المتعطلين 
ليعلن أن العدد ازداد فى شهر 
من نصف مليون إنسان! 

وقد أكدت الأعوام الماضية بما فيه الكفاية 
عدم وجوذ خطط حكومية لتطبيق حلول ناجحة 
لمشكلة البطالة هذا الواقع يطرح السؤال إن 
كانت الحكومة عاجزة بالفغل عن عمل شئ أم 
أنها :تقود التطور نحو هذه الوجهة . والواقع 
يبين أن تطور الننياسة الاجتماعية فئ ألمانياً 
يتبع وصفة تطبقها الرأسمالية فى كل البلدان 
الرأسمالية القائدة . مع انتهاء المنافّة مع 
الغريم الاشتراكى ٠‏ وانفراد الرأسمالية بقيادة 
العالم . وانخسار قوة النقابات وضعف اليسار 
فى أوروبا -انتهت. السنوات_السمان بالنسبة 
لغالبية سكان القارة القديمة الثرية . وجاءت 
السنوات العجاف . ولكن ليس كل العاملين 
يدركون أنهم قد دخلوا فى نفق مظلم طويل 'لن 
يخرجوا منه إلا بنضالات جديدة طويلة ومريرة 
ولايعنى هذا أن الرأسمال يستطيع أن يفعل 
مايريد ويبين تمؤذج ألمانيا أن ثمة توازنات 
دقيقة تتطلب مراعاتها . فلكى يحتفظ 
الانتلاف الحاكم” بكراسى الوزارة يحتاج إلى 
قدر من الدعم الجماهيرى والإعلامى . وب 
المستشار كول وفريقه الحاكم حتى الآن قدرة 
عالية على تحقيق أغراض الحكم ب بن تجاوز 
الخطوط التى يؤْدى عبورها إلى 
الأخرى . ورغم كل البراجماتية وتكتيكات 
الهجوم والتراجع والكر والفر ب 
خطته محدثا خطوة خطوة التحولات القانوني 
والاقتصادية والفكرية فى المجتمع الذى لم 
منه سوى الاسم. القديم. (. الدولة 
الاجتماعية اقتصاديات . السوق 
الاجتماعية). 

وتلغب هنا الإدارة الإعلامية للمغركة - 
وخاضة الإليكترونية متها - دورا حاسما 
قبكل وسائل التغرير الاليكتروتى والمطبوع 
يجرى العمل على تغيير وعئ الناس . .حتى 
السياسيين المدرئين لايستظيعون الهروب من 


تبين زيادة 
: هذه المرة جاء البيان مفزعا 
واحد بأكثر 


تأثير التلقين التلفزيونى اليومى ملايين الناس 
يلقنون كل مساء بقناعات متغيرة من انتاج 


اسعود وهات السَياسّة” 


لعليا. والهدف هو 
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خط الوعى العا حت موجات لالم 
الاقتصادية والسياسية العليا التى تحددها 
القت السبط: :. وليست الال سهلة وه 
ليست قدرا لامهرب منه لأن الدمقراطية تعيع 
أيضا امكانيات للإطلاع والمعرفة والحركة 
والمقاومة ولكن جهاز التغرير الإليكترونى 


: لايكل فى سعيه لكى يصل العامل والموظف 


وربة. البيت: وتلميذ المدرسة لترديد عبارات 
مثّل:” إن لم نتقشف سنفقد قدرتنا التنافسية ” 
فى العالم" والمطلوب هو إيصال العاملين 
بالأجر إلى حال يقبلون معه حدودا دنيا.من 
مستوى المعيشة دون أن يتحول" اخباطهم 
وسخطهم إلى عضب سياسى فاعل . و 
المخصلة:الكلية 'يؤدى الإعلام هذه المهمة فهر 
رغم التنوع. وعناصر الاستقلالية الحقيقية 
ورغم جودة مساهمات صحفيين موهوبين ( 
غالبا ماتأتى مساهماتهم فى المساء المتأخر أو 
قبل نصف الليل بقليل ) يقدم فى مجموعه 
مايؤدى فى النهاية إلى التحول التدريجى فى 
الوعى فى الاتجاه المطلوب". 

بيئما. تتحقق العملية الموضوفة. أعلاه 
بيطء وتعثر يقدم الإعلام خدمات سريعة 
للقوى السياسية السائدة فهو يثير المخاوف 
الفئوية والقومية والاثنية والسياسية وهو 
يسهم بذلك فى الحيلولة دون تقارب القرى 
المضارة من النهج السائد بل يشتعها . ونجع 
ضغط أحزاب الحكومة والإعلام .على 
الدممقراطيين الاجتماعيين والخضر ليتبرأوا من 
أى نية - للتعاون مع حزب . الاشتراكية 


السيخى 
لاسقاط مرشحى حزب الاشتراكية الديمتراطية 
فى. الانتخابات العامة والولائية القادمة 
ومواقع حزب الاشتراكية الدمقراطية فى برلين 
الشرقية كانت كاقية :وحدها “للوضول إلئ 
البوندستاغ. فى الانتخابات السابقة ( 


الاجتماعئ والحزب. الديمقراطى 


.. وقد واجه هذا الحزبآنذاك عَمليا 
تحالفا فى الانتخابات ولكنه انتضر فى 
الدوائر التى خاضتها الوجوة البارزة فى قائمة 
الحزب الانتخابية. 

الانتقادات الحادة والواسعة التى وجدتها 
دعوة وزير الداخلية تضمنت اتهام المحافظين 
بأنهم يحيلون الدمقراطية الى مسرحية قزلية 
إذ يزيدونَ حسم تشكيل البرلان قبل أن يقول 
الشعب كلمته. 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


احتلت الأخبار الخاصة بالحياة الشخصية 
للرئيس فاسلاف حاقل مساحة واسعة من 
وسائل الاعلام التشيكية مطلع هذا العام. فقد 
أجريت له عملية جراحية استتصل 0 
نصف رئته اليمنى التى كانت مصابة بورم 
سرطائى. وبعد استفادته لصحته وخروجه من 
المسحتشفى بأيام قليلة تزوج من الممثلة 
المعروقة لذى الجسهور التتشيكىدةاغمار 


هه | أعخبرت وسائل الاعلام التشيكية استعادة 
لك 5 لك الرئيس لضحته وزواجه حدثا استَثنَائا غير 
هه 0 عادى اذ كان بين المهنئين ملكة بريطائيا 


اليزابيث والرئيس الأمريكى كلينعون. 

تدر الاشارة إلى أن حدث استعادة هافل 
لصحتة- وزواجه .تزامن مع .مرور ‏ الذكرى 
العشرين لتأسيس ميثاق 1517 الذى كان 
هافل أحد مؤسسيه البارزين. وكما. هو 
معروف فان شهرة هافل على النطاق الأوروبى 
ولمعان اسمه كان نتيجة لنضاله فى سبيل 
حقوق الانسان فى اطار الميثاق أثناء فترة 
الحكم الشيوعى. 

وعلى الرغم من الذور الكبير الذى لعبته 
حركة ميثاق 141/7 فى تنظيم حركة معارضظة 
واسعة تطالب بالحرية والديمقراطية واخترام 
الانسان مما ادى فى النهاية إلى سقوط النظام؛ 
إلا أنه لم يبق اليوم من الميثاق سوى ذكراه 
الخالدة: “ وقد كاد التسيّان ‏ يَغْمر أشسماء 
الكثيرين من قادته ٠‏ شأنه فى ذلك شأن بقية 
حركات المعارضة التى: اننظمت بلدان شرق 
أورويًا ...فى . نهاية: الثنا وبداية 
التَسْيعَيْنَاتَ من هذا القرن:: أما قضية 


ملكتت ]2.7 ' الأتيس فالات قافل الحريات وحقوق الانسان وصيانتها والارتقاء 
3 بها إلى مستوى بناء المجتمع المدنى, 3 


فما تزال 
تشكل محوزا. أساسيا يدور حوله الجدل 
والصراع بين الاحزاب. والمنظمات السياسية 
المختلفة . 
وعلى شبيل المثال لا الحصر وجهت عدة 
اتهامات. للمستولين .فى - الأجهزة” الأمنية 
بالتجسس على بعض الشخصيات الهامة فى 
الدولة . والحكومة. الأمر الذى دقع رئيس 
الخزب الديمقراطى الاجتماعى السيد 
ميلوث زيمان وهو رئيس البرلان بان يرح 
بأن هذه الاسالينب تعكس سلوكا بولييتنا 
للدولة. ‏ وقد : شكلت تصريحات “زيمان 
والاستياء الذى أبدته الأوساط الشعبية 
والسياسية. النابع من الخوف. على الحرية 
الفردية. والأمن العام. عامل ضغط على 
الحكومة أذى إلى أقصاء بعض" كبَارْ 
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المستولين فى الأجهزة الأمنية من متاصبهم. 
إلى جانب المشاكل التى تثيرها قضية 
صيانة الحريات والحقوق المدنية من الناخية 
القاتونية ومن ناخية الممارسة الفعلية. فان 
المجتمع التشيكى يجاب اليوم العديد من 
المشاكل المعقدة على كل الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية.ومن بين المسائل التى تثير ق 
المواطنين ارتفاعح مسعوئ الجريمة 
وحالات السطو والسرقة التى لا تَخَلو 
من استخدام العنف من قبيل افرزاد المافيات. 
إلى جانب .ذلك > التركة المثقلة العى خلفتها 
الحرث: العالمية الثانية كمشكلة الالمان 
السوديت التى ظلت تشكل عقبة كبيرة 
أمام بناء علاقات خالية من التوتر بين المانيا 
وتشيكيا كذلك مسألة انضمام الجمهورية 
التشيكية لحلف الناتو وتوسيع 
الف :“إلى الشرق قضية 
انضمامها إلى المجموعة الأوروبية. 
وعند إمعان النظر. فى كل تلك القضايا 
والمشاكل.وفى الوتيرة التى تتطور يها. نجد 
أن الحلول المطروحة لمعالجتنا وخاصة المتعلقة 
بالجانب الاقتصادى. لم تؤد حتى اليوم إلى 


النتائج المرجوه. 

السيد فاسلاف كلاوس رئيس اكثرب 
المدنى الديمقراطى ورئيس أول حكومة تشكلت 
بعد انتخابات عام 1555 ورئيس حكومة 
الانتلاف الحاكم البو أ 
كبيرة على المستويين 0 
كاقتصادى ورجل دولة هو الذى طبق سياسة 
«المعالجة بالصدمة» التى تركت. أت 
صلبية اعلى. احيّاة العاف 7 
والاجتماعية. وذلك على الرغم من أن 


البلد عند اتعصار الثورة المحلية 
وانهيار النظام السابق لم يكن 
يعانى ازمة اقتصادية: أو مالية 
مقارنة بالأرضاع فى بقية بلدان 


أورويا الشرقية 
ا طبيق سياسة «المعالجة 
بالصدمة» هو الاسراع فى ربط الاقتصاد 


الك 5 


الاستثمارات 1 ية واتحسار حجم 
الصادر للأسواق الأوروبية الغربية 


وعائد التجارة الأوروبية مما حدى 
بالحكومة بالتوجه إلى أسواق بلدان أورويا 
الشرقية والعمل على استعادة العلاقات 
التجارية والاقتصادية السابقة مع بلذان العالم 
الثالث وخاصة الاسواق العربية. يشير الخيراء 
الاقتصاديون كذلك. إلى احتمال تخفيض 
قيمة الكرون . يضاف إلى ذلك الأزمة 
التى يعانيها القظاع الزراعى الذى كان 
أنجح “القطاعات ' فى مجموعة البلدان 
الاشتراكية السابقة. كما أن قطاع الصحة 
والرعاية الاجتماعية هو الآخر يعانى 
من ترد مريع بعد عملية الخصخصة 
الأمر الذى دفع بالأطباء إلى 
الاضراب عن العمل فى شهر مارس 
عام 2.1597 وقد كان من بين مطالبهم 
المتمثلة فى -زيادة الأجور.. توقير ما قذره 
خمسة مليار كرون لدعم ذلك القطاع. 
وكنتيجة لتفاقم تكاليف المعيشة وارتفاع 


الأسعاز .. بمستوى .. كبير, ٠‏ شهدت البلاد 
تظاهرات واضربات عمالية فى 
العام ١1585‏ .وتشيهد البلاد فى هذا 


الشهر فبراير اضرابا عاما فى السكك 
الحديدة واضرابا للمعلمين . وربا تمتد 
حركة الاضرابات وتشمل قطاعات أخرى. 

وفى الوقت الذى تزداد فيّّه معاناة غالبية 
المواطنين من ذوى الدخول المترسطة 
والمتقاعدين من ارتفاع معدلات التضخم من 
2ك العام الماضى إلى 4/ هذا العام؛ زادت 
الحكومة معاشات. تواب. البلمان. أصبح 
النائب يتقاضى 6٠‏ ألف كرون شهريا وقد 
يتقاضى فى السابق حوالئ ؟*" ألف 
٠‏ رئيس الجمهورية يتقاضى ما قيمته 
٠١‏ ألف كرون ورئيس الورّراء .648 ألف 


كرون. فى الوقت نفسه تزداد مداخيل رجال 
الأعبال الحرة. والمستثمرين بصورة ' مذهلة 


ات التى وفرتها لهم الدولة. 
وفى ٠‏ هنا السياق قامت الحكومة فى شهر 
أغقسطس ١ابتكوين ‏ الجنة لأكائهة 


خلال مكافحة بيروقراطية الأجهزة الت 
يتعاملون معها. 
من بَيِنَ: المظاهر السلبية فى “القطاعَين 


الاقتصادى والمالى . افلاس. واتهيار 
أكشر من ١١‏ بفكا دون التوصل حتى 
اليوم إلى الأسباب التى أذت لذلك الانهيار 
ودون معاقبة أى من الأشخاص والمستولين: 
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وقد كان لذلك نتائج سلبية على حركة 
الاستثمار والمستثمرين الذين انتاب معظمهم 
الشكوك وعدم الثقة فى تلك المؤسسات. 

والسؤال الذى يطرح نفسه اليوم هو: من 
المسئول عن كل ما حدث وما يحدث؟ هل هو 
أدخال نظام اقتصاد السوق أم النظام السياسى 
القائم والأساليب التى يطبق بها نظام اقتصاد 
السوق؟. 

كلها أسئلة هامة تستأثر بقدر كبير من 
اهتمام ٠‏ السياسيين. ‏ ورجال. الأعمال 
والاقتصاديين وافراد المجتمع الذين كانوا 
يحلمون ويأملون بعد انتصار القورة المحلية فى 
حياة رغده تجمع بين المكتسبات التى تحققت 
فى ظل النظام السابق والرفاهية المرتقبة اللتى 
سيجلبها النظام الرأسمالق الجديد. 

واذا كان النضال من أجل الدمقراطية 
والحقوق المدنية قد وحد الشعب ضد النظام 
الشمولى السابق: فان. الضراع حول القضايا 
الاقتصادية ‏ والاجتماعية كقضايا الأجور 
والأسعار والتعليم والضمان الصحى -الخ 
أصبح يشكل العامل الحاسم فى تحديد مواقف 
الفنات الاجتماعية المختلفة من برامج 
وسياسات الاحزاب ومن الوجهة المطروحة 
لتطور البلاد. 

يؤكد صحة ما ذهبنا اليه التصويت قى 
البرلان على مشروع ميزانية ١9917‏ 
التى تم اجازتها ب 49 صوتا مقابل 
ا أبعد أن صوت اثنان فقط: من نواب 
المعارضة لصالح مشروع الميزانية المقدم. 

صحيفة «ملاوا. فرونعا' دنيس» 
اشارت فى عددها الصادر بتاريخ 11-14 
46 إلى أن اقرار ميزانية عام 19517 تم «بعد 
صراع طويل «ومارثون» صعب من 
الاستفسارات والاقتراحات التقليدية : وتبادل 
الاتهامات». 

قبل الانتهاء من التصويت على مشروع 
الميزانية وجه الرئيس هافل رسالة إلى رئيس 
اللجنة البرلمانية للميزانيةالسيد ى. 
فاغتر دعا فيها أعضاء البرلان إلى تجنب 
المبارزات السياسية واعطاء. الأولوية. إلى 
المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة. 

لقد شهد مطلع يوليؤ من عام ١95١‏ آخر 
اجتماع للجنة الاستشارية السياسية لحلاف 
وارسو بدينة براغ والذى تم فيه التوقيع غلى 
اتغاقية حل الحلف. ما تجدر الاشارة إليه هو 
أن الاجتماع الأول لهذة اللجنة قد عقد قبل 
أربعين عاما فى مدينة براغ. 

وَمنذ حل خَلِف" وارسو أَصَبَحْيَ قضية 
الشكل الأمنى للبلدان التى كانت منضوية 


لق وع مع" .]//:نقمخط 


| :سهد رت كه و تروك اكت صرت و5 تومه 1 
راع 

تحت لوائه مكار للتباحث . على أعلى 

المستويات بين المسئولين فى تلك البلدان 

والتى تركزت حول اسلوب ملء الفراغ 


الأمنق -العشكرى الذى خلفه حلف وارسو. 
من المغلوم أن تشيكوسلوفاكيا كانت 
اترتبط ١‏ باتفاقية “عسكرية مع الاتحاد 
البوفيتئ وقعت عام 1997 والتى نصبت 
بموجبهًا . أسلحة نووية على الأراضى 


فى الوقت الحاضر تسعى حكومات كل 
من بولندا ٠‏ تشيخياء سلوفاكيا 
والمجر إلى التعاون فيما بينها بصورة أوثق 
كئ يتم انضمامها إلى الأجهزة الأوروبية بما 
فبها الانضمام لحلف الناتو 
التوجه:.. يجابه بمعارضة شديدة من قبل قوى 
اليسار” في الجمهورية التشيكية + تضع قوى 
اليساز في الاعتبار“الأعباء المالية الت 
سعتترتب غلىّ ذلك الانظمام ثم يبدو انها له 
ترى. أن ثمة ‏ خطرة يهدد أمن البلدان 
الاتتراكية السابقة” بعد. انهيارٌ ‏ -الاتحاد 
الشوفيتئ وحل حلف وارسو :- بالاضافة إلى 
ذلك هنالك تخوف من نشر أسلحة 
نووية فى تلك البلدان من قبل 
حلف الناتو. 

الحكومة التشيكية تقوم فى الوقت 

الحاضر بوضع ما سمته ب «استراتيجية 
الدفاع الوطنى» وقد كلفت وزير الدقاع 
ميلوسلاف فيبروفى بالمشروع الذى قدم 
وطرحه للمناقشة فى فبراير 2917 كما أن 
الحكومة مهتبة بتحديث الجيش ورغم 
مؤهلاته وقدراته العسكرية بالتدريب وتحديث 
السلاح والعتاد. وكذلك وضع قوانين جديدة 
للدفاع والخدمة العسكرية. 

وحست ما اوردته ضحيّفة «رملادا 
َروَنَعَا ا دنمسىة انتقد وزير الدقاع 
الميزانية العسكرية لَعام 19917 التى لا يزيد 
حجمها: عن: 16 مليون كرون: والتى وصفها 
بأنها لا تفى. باحتياجات الجيش ولا تضمن 
أكثر من بقائه على قيد ا حياة. 

ومن بين الاحداث :العامة اليِىّ شهدتها 
الساحة السياسية التشيكية مطلع هذا العام 
صدور «اعلان العلاقات التشيكية 


. إلا أن هذا 
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-الألمانية» والتوقيع عليه من قبل زنيسى 
الدولتين فاسلاف هافل وهلموت كول 
هذا الشهر فى العاصمة براغ 

تم التوصل إلى هذا الاعلان بعد 
محادثات بين الطرفين استمرت لأكثر من ١4‏ 
شهرا وعلى كل المستويات الرسمية. 

جاء هذا الاعلان ليضع حدا للتوتر الذى 
ساد العلاقات بين الدولتين منذ اجتياح 
الجيوش النازية الالمانية لتشيكوسلوفاكيا عام 
وباختلالها لنطقة السوفيت التى كان 
يسكنها حوالى هر؟ مليون المانى وجعلها 
مقاطعة المانية . وبعد تهاية الحرب العالمية 
الثانية وهزعة المانيا أصدر رئيس الجمهورية 
عام 1947 مراسيم قضت بترحيل أو طرد 
الالمان السوفيت ثم مصادرة أموال الذين 
تعاونوا.مع الحكم النازى. لذلك جاء الاعلان 
ليلغى تلك المراسيم ولايجاد تسوية غادلة بين 
الطرفين. 

وعلى الرغم من الارتياح التام الذى أبذته 
الأوساط الحاكمة فى كل من المانيا: وتشيكيا 
وموافقة البرلمانيين على الاعلان ' (صوت 
البرئان الالمانى لجانب الاعلان 078 نائيا من 
أصل 777). إلا أن انتقادات حادة قد وجهت 
من قبل اطراف 'عديدة غير حكومية لنص 
الاعلان. 

جمعية الالمان السوفيت بقيادة فرائز 
نيوباور كانت تطالب باشراك ممثلين من 
السوديت فى ال مفاوضات التى أجريت كفا أنها 
بتطالب اعادة الممتلكات والسماح بالعودة. 

تجدر الاشارة إلى أن حكومة بافاريا 
التى. ترعى مصالح الالمان السوفيت أصدرت 
بياناً قبل ثلاثة أيام من التوقيع على نص 
الاعلان ذكرت فيه أن اقرار الاعلان دلا 
يعنى» التخلى عن المطالب القردية ياستعادة 
الممتلكات (صحيفة. ملادا فرونتا دنيس 
7 

«الاتحاد التشيكى للمنضالين قى سبيل 
الحرية» والذى يدافع عن ضحايا النازية من 
السياسيين .السجناء التشيك يطالب بعدم 
تحزير المانيا من الالتزامات القانونية الدولية 
الخاضة بتعويض ضحايا النازية التشيك 
«ومطالبة المانيا. بالاعتذار عن جميع. أنواع 
العنف التى وقعت أثناء ا حرب وبعدها. 

ومنذ منتصف شهر ديسمبر 19951 لم 
تتخذ ‏ قيادة الحزب- الديمقراطى 
الاجتماعى الذى يعتب را حوب القانق حسب 
نتيجة الانتخايات الأخيرة موقفا موحذا جاه 
الاعلان .وحسب التصريح الذى أدلى به رئيس 
الحزب ميلوش زيمان (صحيفة برافو 


4 افيتان قيادة حزبه لن تتخذ 
موقفا «تلزم يه أعضاء الحزب اذ سيترك 
الخيار- لهم أنفسهم ليقرروا ما يعتقدون ». 

:أما الحزب الشيوعى التشيكى 
المورافى فقد انتقد بشدة نص الاعلان واعتبره. 
محاولة لاعادة النظر فى التسرية الأوروبية 
التى جرت بعد الحرب العالمية وفى نتائج 
الحرب نفسها. وبعث يهذا. الصدد رسالة 
مفتوحة لقراء كافة الدول المتحالفة ابان 
الحرب العالمية الثانية ضد المانيا الهتلريةة 

اليمين المتطرف الذى يمثله الحزب 
الجمهورى بقيادة سلادك رفض الاعلان 
والاتفاق جملة وتفصيلاً. 

صحيفة « برافو» أجرت حواراً مع نائب 
وزير خارجية تشيكيا الكسندر فوندرا 
نشرته فى عددها الصادر بتاريخ /١/15‏ 
35 , أشار فيه + إلى أن «الاعلان. وثيقة 


تشيكية المانية مشتركة وهو بالتالى نتاج 
عملية توفيق وخل وسَط»م :كما اشار إلى , 
الجانب الرسمى التشيكى كان يطلع الاتحاد 


التشيكى للمناضلين فى سبيل الحرية على 
فجرى المفاوضات. والحكومة الالمانية كانت 
أيضا على اتصال دائم مع الالمان السوديت. 
فى ختام المقابلة صرح نائب وزير الخارجية 
إلى أنه من المزمع تأسيس متب تشيكى 
-المانى قريبا. للحوار بين الشعبين والذى 
يستطيع من خلاله المان السوفيت الراغبون فى 
الصلح والتفاهم مع التشيك المشاركة فى 
ا حوار. 
وبعد سجال عنيف .بين القوى السياسية 
المختلفة وفى اطار البرلان حوّل. تفاصيل 
الاعلان المشترك مع المانيا وبعد اقرار الحكومة 
للاعلان وتوقيعها عليه صادق البرلان 
التشيكى بتاريخ ١4‏ فبراير على الوثيقة 
صوت إلى جانب. الاعلان ١1١‏ نائيا 
وعارضه 05 يمثلون الحزب الشيوعى 
التشيكى ال موراقى والحزب الجمهورى 
وبعض. نواب الحزب ‏ الديمقراطى 
الاجتماعى وامتنع عن التصويت " نواب. 
وتجدر الاشارة إلى أن الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى كان يسعى مع رفيقه الالمانى 
إلى وضع ما سماه تَهيد مرافقة أو «ملحق 
للاعلان» يتضمن ال جوانب ا حقوقية وغيرها من 
القضايا التى لم ترد فى الاعلان. ومر الاعلان 
فى + اليرمان التشيكي يه بعد تجاوب حزب 


الديمقزاطى الاجتماعى ترفض بشكل غير 
مباشر حقوق الملكية التى يطالب بها الالمان 
السوديت: 
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على هاتين الصفحتين نعرف القارئ بأحدث ما تصدره المطابع العربية من عناوين 


.. لتختار منها ما يضيف إلي 
العمومية.. 


مجم 


أو يحاول قراءتها فى الكتبيخانة 
وتلفت نظر الناشرين العرب الذين يرسلون إلينا باصداراتهم .إلى أهمية 


ذكر أثمان بيع الكتب . ليكون القارئ على نور قبل الشراء. 


[] الكعاب: الأداء السياسى لمجلس 


الشعب الميل القومى والميل 
المحلى 
[] تأليف: باحثر المرضد البرلمانى 


باشراق المسعشار معمد رَعَوَانَ 
ل] الناشر : جماعة #:دمية الديمقراطية 

/ القاهرة لإ5وا 
بح ١١١‏ صفحة / قطع كبير 

جماعة تنمية الديمقراطية. شركة مدنية ل 
تهدف إلى الربح. تضم عدداأً من نشطاء 
الانسان . و لى تنمية الافكار الديمقراطية. 

ض الأفكار 


ونيق 


وفى القسم الأول نه ب 
اللجنة التى شكلها المجلس لدراسة بيان الحكومة» 
ى العمق قى دراسته للبيان: بينما يهتم القسم 
الثانى. بدراسة الموضوعات ذات الطابع المحلى أو 

فى كلمات الأعضاء. 
رنتها بالكلمات التى تناولت سياسات وبرامج 
.. وما هو محلى. 


وز ما هر افثوى,. 


[] الكتاب:الأعرام. 
المعاصرة/ 
القسم الأول: 

[] تاليف :5 :يونان لبيب رزق 

إح الناشر: مركز تاريخ الاهرام / 7 
القاهرة لاقؤةا 

ل]اغ؟؟ صفحة/ قطع كبير/ عشرة 

جنيهات 
يواصل الدكتور يونان لبيب رزق فى هذا 

الكتاب التأريخ لمصر من خلال مصدر أساسى هر 
«جريدة الأهرام» ٠‏ التى يرى عن حق أنها ديوان 

الحياة المصرية المعاصرة, لأنها تضم بين صفحاتها, 

صورة بانورامية لتاريخ مصر على كل صعيد ٠‏ من 

السياسة إلى الاقتصاد ومن'الاجتماع إلى الأدب 
خلال القرن دريع القرن اللذين أنقضيا على 
» الثانى من الديوان تاريخ 


عام 1841, وينتهى بوفاة الخديرى توفيق عام 


اما . 


ى القسم الأول منه- الذى يضمه 
ريخ السياسى لذلك العقد الهام 
تاريخ مصر. ٠‏ على أن يتلوه القسم الثانى ويختص 
بالتاريخ الاجتماعى. 
الكتاب داخليا إلى ثلاثة ابواب ٠‏ 
إل على العلاقات المصرية 
البريطانيقوانعكاسات وقائع السئوات الأولى من 
الاحتلال على أوضاع مصرء ويتناول الثإنى 
رضاع الظبقة الحاكمة والادارة المصرية. بينما 
يتناول” الباب الثالث وقائع الغورة المهدية فى 
السودان: 

ويتوقف المؤلف, عند الوقائع والظواهر التى 
شغلت الاهرام ليرصد المادة التاريخية الجديدة: 
العى نشرتها عنها . 


>“ اليسار العدد/ الخامس والثمانون/مارس/اةة١‏ 
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صلاح عيسى 


[] الكعاب: رباعية فلسطينية 

المؤلف :عبد العال الباقورى 
[]الناشر: دار الفكر الحديث للطباعة 

والتشر والعوزيع القاهرة ١595‏ 
١١ ][‏ صفحة / قطع كبهر 

فى هذا الكتاب جمع« عبد العال الباقررى» 
رئيس تحرير جِرنْدَة الأهالى أربعاً من الدراسات» 
التى كتبها منذ عقدين من الزمان؛ ونشر بعضها, 
بينما ظل الآخر مخطوطا. ليتشر فى هذا الكتاب 
الأول مرة. 
وبين هذه الدراسات الأربع: دراستين تتعلقان 
أساسا “بتازيخ العصور الرسظى . هماءةحكايات 
عن الحروب الصليبية» .التى تهتم بالمخاولات 
الاستعمارية الأولى لاحتلال فلسطين تحت رايات 
دبنية. «وبوابة مصر الشرقية» التى. ترصد 
الارتباط بين عروية فلسطين وأمِن مضر القرمى؛ 
بينما . تتعلق . الدراستان الاخريان : بالتاريخ 
المعاصر. فترصد أولاهما موقف حزب البعث 
العربى الاشتراكئى من قضية قلسطين منذ نشأت 
حتئ عام 1908 : وتتقصى الثانية وهى'بعثوان« 
القاء اليهود- فى البحر» اكذوبة صهيوذ 
.حقيقة اتهام اسرائيل للعرب؛ بانهم كانوا يرضون 
علي القاء اليهود فى البحر.. وتزكد أن ا حركة 
القومية العربية ٠‏ لم تطرح هذا الشعار .فى أى 


ومع أن المساقة الزمنية بين كتابة فصول 
الكتاب. ونشره قد شهدت انقلابا كاملا فى 
سياسة المنطقة. فما تزال تحتفظ بأهميتها البالغة» 
لأنها تركز على المحاور الاستراتيجية لقضية 


21]6 عع .]//:نقصاط 


ل الكعاب : أفلام المركة فى 
السيتما المصرية ١9617‏ / ولاة١ا‏ 
6 امؤلف : سميار سيف تقديم: د 


مدكور 2 
لح الناشر: المركز القومى للسينما/ 
مافات السينها 4 
بح 15١‏ صفحة /موجز بالانجليزية فى 
8 6 صفحة 
بعد مقدمتين نظريتين فى تغريف فيلم ال حركة. 
كتب الأولى د. مدكور ثابت المشرف على هذة 
السلسة الممتازة من الكتب, وكتب الثانية ممؤلق 
الكتاب.. يستغرض الكناب موضوعه بالتوقف 
أمام برعل اميد ٠‏ فى تاريخ هذا النوع من 
رهى مرحلة الازدهار-بين 
الثانية وهى-مرحلة 
و910١‏ .خيث دخل جيل 
مجال اخراج افلام الحركة 


بعد أن “يشير إلى أفلاز أخرى قدمها 
مخرجون آخرون لم تكن افلام الحركة هئ التو 
الغالب على انتاجهم. إلى مرخلة الاتنحشارء 
فيذوش - افلام مصطفى" التى ٠‏ قدمها 


خلالها.. ثم افلام. الحركة. ثلاثية. الابطال التى 
'.قدمها حسام الذين مُضطفى. 


طارق اليشرى 
: كتاب الهلال/ ديسمير 


صفحة / قطع صغير/ أريعة 
جنيهات 

أربع شخصيات تاريخية جمع بينها هذا 
الكتاب ٠‏ تنتمى لنفس الغصر. ولنفس. الظاهرة 
السياسية, وَهى الحركة الوطنية المصرية المعادية 
للاستعمار. التى يترجم الكتاب لزعيمين توليا 
على التعاقب رئاسة حزب الوفد المصرى, الذئ 
ظل يقود تلك الحركة بين عامى 1915 ١961‏ 
هما «سعد زغلول» و «مصطفى النحامن» .كما 
يترجم : كذلك لاثتين من :الشخصيات السياسية 
التى تنتمى للتيار الناقد . للوفد فى الحركة 
الوطنية. :هما عبد الرحمن الرافعئ. أحد ابتاء 
الحزب الوطنى, الذئ كان يقود الحركة الوطنية قبل 
الوفد. وأحمد حسين مؤسس حركة مِضَرَ الفتاة. 

وأطول وأهم فصول هذا الكتاب المهم . هو 
الدراسة: التئ قام بها المؤلف. للمذكرات النى 
أعدها وحرزها محمد كامل الينا عن مضطفى 
النحاس. وهئ التى نشرتث فى الصحف منذ عامين 
بعنوان مذكرات مصطفئ النخاس ٠.ففضلاً‏ عن 
أنها تتضمن ترجمة الحياة النخاس: قانها تقدم 
درسأ فى قراءة النصوض: يتسم العدل والاعتذال 
والعمق والتجردء ويلقى مزيدآً من الاضواء على 
تاريخ “هذه الحقبة وهذه الشخصية ٠‏ المهمة فى 
تاريخ مصر. 


[] الكتاب: حياتى فى المسرح / 
الكتاب الأول/الجزء الأول: رحلة 


الحياة. 

[] المؤلف: جلال الشرقاوى 

التاشر : الهيئة المصرية العامة 
للكعاب /57ؤؤا 

6 8244 صفحة / قطع كبير/ .م 
جنيها مصريا 


يقدم المخرج المسرحى جلال الشرقاوى فى 
هذا الكتاب. الجزء الأول من مذكراته الذى يتوقف 
537 . الذى اختلف فيه مع وزير 
٠‏ الدكتور ثروت عكاشه:. واستقال 


عند عا 


مع ثلاثة من زملاته» فانقطعت بذلك طله مشر 


القطاع العام. وبدأت صلته “سرح القطاع 
الخاص. التى ما تزال مستمرة إلى اليوم. 

ولأن جلال الشرقاوى يمتلك أرشيقا متازا 
:يضم كل أوراق حياته: من الشهادات الدراسية 
التى حضل عليها إلى النضوص :التى' أخرجها 
ومن الاعلانات التى.نشرت عنها إلى المعارك 
النقدية العى جرت حولها . قان الكتاب قد تحول 
من سيرة ذاتية إلى توثيق لمرحلة هامة من تاريخ 
المسرح المصرى .تقدم صورة لما كان يجرى فى 
الكواليس. خلال تلك المرحلة التى اصطلح على 
تسميتها برخلة الازدهاز وهئ صورة تلق النظر» 
بما تتضمنه من معلومات'تختلف مع كثير مما تشر 
من قبل حول ظروف هذه المرحلة. 
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هل سقطت -حتقا الشمولية 7 
وانقصرت الدمقراطية فى العالم قوط 
النظم الشمولية فى الاتحاد السوفيتى 
وأورويا الشرقية؟ 

أم أننا نواجه اليوم شمولية جديدة 
»َأشمولِيبَة سما لية غالمية + 

وما علاقتها بالعرلمة الرأسمالية 
وبسياسات التكيف الهيكلى؟ 

وما هو دور الماقيا فى هذا كله؟. 

هذا ما تحاول الإجابة عته دزاستان 


منشورتان بمجلة لوموند دبلوماتيك : 

الأولى بعتوان : «النظم الكوكبية» 
'"عمتمائلهط ©[10‏ - عدسزوع جر" بقلم 
اجناسيو رامونيه٠عدد‏ يناير )١19517‏ .والثانية 
بعتوان «الماقيا تفسد الاقتصاد العالمى» 
بقلم . ميشيل شوسادوفسكي. 21161 
010551100951) أستاذ الاقتصاد فى جامعة 
تورتعو (عدد ديسمبر 1937) .ونقدم فيما يلى 
عرضا وافيأ لهاتين الدراستين الهامتين. 


الشمولية والمافيا 


الشمولية الجديدة شمولية 
كوكبية 

النظم الشمولية هى النظم ذات الحزب 
الواحدة. الذى لا يسمح بأية معارضه منظمة؛. 
والتى تخضع حقوق الانان فيها لمنطق 
الدولة ]1008 '4 ممولة2'"' . والتى 
فيها اللطة السياسية بادارة كل 
أنشطة المجتمع الخاضع لسيظرتها. 

لقد خلفت هذه الأنظمة فى نهاية هذا 
القرن نمط جديد من الشمولية. هز شمولية 
النظم الكوكبية -1010© وت تتراعء12 
5عله أله تند إلى عقائد العولمة 
/ الكوكبة 152)ووتلة610 . 
الواحد. وهى بطبيعة الحال نظم وء 
أببائية: 5 
ووسائط اعلامها على اخفاء طبيعتي 
الرأسمالية عن الجماهير. عنن: العالم الذئى 


والمواطن لمنطق المنافسة الرأستمالية. ٠‏ تار 
لأسواق المال. الادارة. الشاملة لكل أنشطة 
المجتمع الخاضع لسيطر 
لا ينك كر أخد فى المجتمعات الرأسمالية 
الغربية قوة هذه الشمولية الجديدة. إذ يرى 
+4/ من الاشخاص فى استطلاع حديث 
للراى العام فى فرنسا «آن أسواق المال 
هى التى تستأثر بالتصيب الأكبر 
من السلطة فى فرتساء». 

فبعد الاقتصاد الزراعى الذى ساد آلاف 
والاقتصاد الصناعى الذى طبع 
ن التاسع عشر والعشرين بطابعه. “دخلنا 
عصر الاقتصاد المالى الكوكبى. 

لقد قتلت «العولمة /. الكوكبية» 


السوق القومى الذى يشكل اخدى ذعائم سلطة 
الدولة- الأمة(الدولة القرمية). وأصبحت 
الرأسمالية القومية شيئًا ينتمى 
إلى الماضى, وتقلص دور الساطات 
العامة. فلم تعد الدول قادرة على مجابهة 
الاسواق. 

فحجم احتياطات البنوك المركزية ضعيف 
لدرجة تدعو للسخرية اذا ما..قورن بقوة 
المضاربين المالية. 

ولم تعد الدولة تملك" الوسائل لع 
التدفقات الهائلة لرؤوش: الأمؤال. ولا 
مناهضة تأثير الأسواق الذى يلحق الضرر 
بمصالحها ومصالح مواطتيها. وتستسلم 
الحكومفات. فى 2 السياسة” الاقتضادية 
«لنضائح» المنظمات الدؤلية. كصتدوق النقد 
الدولى والبنك: الدولى.. وقى أورويا. ارس 
اتفاقية ماسترخيت با تضعه من مغايير 
للوحدة الاوروبية (عجز الموازنة. والدين العام, 
والخصخصة .والتضخم المستمر) دكتاتورية 


حقيقية على سياسة الدول. ما يزعزع “دعائم 


مو ماه 
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رؤوس الأموال والمنتجات 
بالعولة. وعلينا أن نبذل قصارى جهدتا 
للتكت مع هذا الوضع». هذا ما ينادى به 
الحكاء ف امال 00 المتقدم والتخلت 


فى العالم. 

ورتم أعمال جدرال موتورز أكبر من 
الناتج القومى الاجمالى للدذمارك. ورقم أعمال 
فورد أكبر من 0 للترويج. ونحن 


(الذى 9 حجمه خمسة أضعاف 


بسيادة الاقتصاد 

الساسة العينى). ونعنى 
هذا هو منطق 2 سادق 

ع الشمرية تدذق رَؤوش “المعاشات 

الرأسنالية الجديدة. 0 اس 

فم تجينا الأمؤال.. > الأمريكية 

اللمذهب النقدى فى _ واليابانية: التى 

البيياية إندقلت مراكز تهيمن ١‏ على 

الاقتصادية. -810 : مراكز ِ ا 
ةقاعم 


والغاتها ': ' القبود 
القانونية عَلىَ 
النشاط 

الاقتصادى1(61 
متأهامء درعاي 
9+ واطلاقها حرية 


زؤوس 


بانتقال 7 القرارات الكبرى (فى الا. 
والعسالة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة. 
الخ..)من المجال العام إلى المجال الخاض. 
لهذا. لم .يعد اكثر من نصف المائتين دولة 
الأقوى دولا .. بل أصبحت مشروعات 
وعكترمعء اص . 
ونحث خلال تلك اله ظاهرة 
تحول الاقتصاد إلى اقتصاد متعده 
الجنسية بصورة مثيرة. ففى السبعينات 
٠‏ لم. يكن .عدد: الشركات المتعددة الجنسية 
7 بز بضع مثَات.أما الآن فيزيد عددها 
على أربعين الف .شركة. ويقدر .رقم أعمال 
المائتين الأكير فى العالم بأكثر_من ربع 
النشاط الاقتصادى العالمى: فى حين 
أنها لا تستخدم سوى 6ر6١‏ مليون 
عامل أى لارزء٠/ز‏ .من اليد العاملة 


: القر رك الكترى 
ْ وسطرت الشركات 
الحكد و الكتفية 
ا 


الاقدضادى الغا 


لقد 


التى باعت ‏ مشروعاتها 


الكبرى. المتعددة 
اقعضاد الجنوب: وتستخدم ذولة لحسَابها فى 
حماية ضَغوطها فى" السّاخات “ الذولية 
والحصول على القرارات السياسية التى 
تساعدها على ممارسة يمنتها العالمية: 
وتقوض هذه " العولة:. الرأسمالية 
للاقتصّادء وهذا التركز الكونى لرأنس المال » 
فى الجنزب كما فى الشمال: تماسك المجتمع» 
وتتفاقم اللامساواة الاقتصادية فى كل مكان 
كلما زادت على الاسواق. من هنا 
كانت _مشروعية التمرّد والثوزة على هذه 
النظم الشمولية الرأسمالية الجديدة, 
المافيا والعولمة الرأسمالية 
تواجه الديمقراطيات خطرا قاتلاً. خط 
تَعْلغل المافيا- بمساتدة السلطات السياسية 
وشركات المال والأعمال المتعددة الجنسية فى 


قطاعات الاقتصاد العالمى ٠‏ فارضة عَليْهاً 
. نظمها؛ نظم الفساد, غير عابئة بشرعية الدوا 
“الى أخذت تستسلم للفساد: 

وفى عصر العولمة الرأسمالية . بقى دور 
الجرية المنظمة فئ الاقتصاد شأنا مهملاً. فقد 
ارتببط النشاظ الاجرامى المنظم فى أذهان 
الناس . بفضل الصورة النمطية التى ضنعتها 
هَوَليود .وصحانة الاثارةء ارتباطا وثيقا 
بانهيار النظام العام . فبينما هى ت 
رجال المافيا فى الجرائم الصغيرة تجوماً: لا 
تكشف للرأى العام الدور: السياسى 
والاقتصادى للمنظمات 
الدولية ونفوذة. 

فى أعقَات الحرب العالمية الثانية أخذت 
نقابات الجريمة تكسب اجترام الناس بالعمل 


الاجرامية 


كمشروعات -عادية:- ومتل: ذلك الحين» 


ضيحت “الجرية ‏ المنظمة ‏ ترتيط 
بالنظام الاقتصادى برباط وثيق. 
وشجع” انفعاح الاسواق.. وتراجع «ذولة 
الرعاية » والخصخصة .وتحريز المالية والتجارة 
من القيود القانوتية. الخ على نمو 
الأنشطة غير المشروعة. وغلى تدويل اقتصاد 
أجرافى مثافس. 

وتقدر . منظمة- الامم . المتحدة' الدخول 
العالمية السنوية للمنظمات الاجرامية المتعدية 
الجنسية بعشرة ملياز دولار. وهو اما يساوى 
القومى الاجمالئ :لكل الدول المنخفضة 
الدخل (جسب تصنيف" البنك ‏ الدولئ) 
بسكانها البالغ عددهم ” مليار نسمة. ويدخل 
فى هذا التقدير حصيلة ‏ تجارة المخذرات» 
ومبيعات السلاح غير | وتجارة المواد 
التووية المهربة الخ..بالاضافة إلى أرباح 
الأنشطة العتي تسيطر غليها المافيا (الدعارة 
والقمار والاسواق السوواء للعملهء 
الخ).. ولا يشمل هذا التقدير. استثمارات 
المشروعات الاجرامية للسيطرة على انشطة 
الاعمال. المشروعة, فضلا عن السيطرة على 
وسائل الانتاج فى كثير من قطاعات الاقتصاد 
المشروع: 1 

ويتجاوز رقم أعمال المافيا وفقاً لتقدير 
أحد المراقبين رقم -أعمال معظم الشركات 
العالمية الخمسمائة الأول حسب تَصَنِيف 
مجلة «:فورشن» الأمريكية . ومنها ما .هو 
أقرب- من حيث الم إلى جرال 
موتورزمئه إلَىمَافيا صقليه التقليديف 

وتتعاون المافيا الروسية. مع المافيا 
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بم فيها الماقيا الايطالية 
تخول بلدان. الأتحاد 
2 إلى الرأسمالية - للمافيا 
فرصاً جديدة لتوسيع مجلات نشاطها. 

كما . تتعاون . المنظمات" الاجرامية “مع 
المشروعات. المشروعة: : وتستثمر. فى أئشطة 
مشروعة متنوعة ٠‏ تكفل لها غطاء لغصيل 
أموالها. ووسيلة مضمونة لتراكم رأس المال 
خارج مجال الأنشطة الاجرامية. وهى أساسًا 
استثمارات فى المبانى الفاخرة وفى 
ضناعة :الترفيه - والنشر .ووسائل 
الاعلام والخدمات المالنية . الخ:. ولها 
أيضا” استثمارات فئ المرافق العامة وفى 


الضناعة والزراعة. 

وفى فترة الرواج الذى :صنعته المضاربة 
فى 'الثماتيدنات استكمرت:- المافيَا 
اليابانية«الجكوزاء (-0ع3[1[ وع,1 


985) أموالا طائلة .فى التشييد والتنمية 
الحضرية. واتجهت الافيا الايطالية إلى 
الاستشمار فى العقارات المبنية فى المذن.وفى 
الأراضئى الزراعية. وفى تايلائد اعيد تدوير 
مليارات ١‏ المتحصلة من تجارة 
هيروين «المشلث الذهبى» ٠‏ باستثمارها 
فى صناعة اتج فى بانكوك عن طريق 


جمغيات ومشروعات سرية. 
أما مافيا «الشالوث الصيئى 5ع.آ 
دعل" "معومتصتط©) فلها 


استثمارات فى ضتاعة السيتما “فى هونج 
كونج . كما تستثمر أموالها. في مشروعات 
صناعية. مشتركة فى القطاعات الصينية: 
جوانج دونج وفوجان.. وكذلك؛ فى 


المنطقة . الصناعية الحره فى 
شيدزين. ويقدر رقم أعمالها العالمى ب 1٠٠‏ 
مليا أى أكثر من ٠‏ 4/ من الناتج 
القومى الاجمالى للصين. 


وتودع حصيلة هذا النشاط الاجرامى فى 
الشبكة المصرفية. وتقوم البنوك التجارية 
باستخدام هذه الود دانع فى تويل أنشطة 
الاقراض والاستثمار فئ الاقتصاد سواء كان 
مشروعا أو غير مشروع. وتوجه الأموال 
قذره أيضا إلى الاستثمارات المحترمة فى 


فاصبحت. دائنة لعدد كبير من 
وقادرة على التأثير فى السياسات الاقتصادية 


مذظمات الاجرام العالمية 
أصيحت دادنه لعدد 
كبير من دول العالم و 
قادرة على التأثير 
فى السياسات ‏ 
الاقتصادية 
بمالها من وزن مؤثر 
فى أسواق المال 
ل 


الكلية للحكومات ٠‏ بما لها من وزن مؤثر فى 
أسواق المال؛ بحكم استثماراتها الطائلة قى 
البورصات والاسواق الآجلة للمنتجات نصف 
المصنعة والمواة الخام. 

وللمافيا استثمارات معتيرة فى بنوك 
الأعمال السمترة + ومكاتت 
الاستشارات القانونية الكبرى. كما تستخدم 
أكبر المصارف الأمريكية. وشركات الاستثمار 
أو الشركات المتخصصة فى تجارة الذهب 


والعملات الأجنبية. 
الخدمات السرية لفردوس 
التهرب. الضريبى ع1 


"تتاو 115 1:2015وم" 
1 بالرغم من ضبط الكثير من قضايا غسيل 
ن توجيه الاتهام فيها يقتصر على 
وعدد البنوك التى تعرضت 
للملاحقة قليل للغاية. 
وفى: فردوس التهرب الضريبى؛ تتصل 
نقابات الجريمة بالبنوك التجارية الكيرى أو 
بفروعها المحلية المتخصصة فى «الأعمال 
المصرفية الخاصة» -33[1ة18 24 ترم" 
"18 ءالتى تقدم خدمة «شخصية 
وسرية» لادازة الحسابات ذات العائد المالى 
المرتفع. وتتيح التقنيات المصرفية والاتصالية 
الحديثة. امكانيات .هائلة. لاخفاء أزباح 


المعاملات غير المشروعة «خيث يجرى تداول 
الأموال عن طريق التحويل الالكتروتى بين 
الشركة الأم وفرَعها المسجل كشركة- 
ساتره '"'طتدك8 'عاعن50" فى 
فردوس التهرب الضريبى. . هكذا 
تتداول أيضا مليارات الدولارات الآتية من 
الشركات التى تدير. . صتاديق المعاشات 
والادخار التعاوتى ٠‏ بل وأموال الخزانة العامة 
إذاتهاء - عبر. حسابات ‏ مسجلة ‏ فى 
لوكسميرج وقى جزر أنجلو نورمائد 
وكايمان وغيرها.. ويرجع عجز الموازنة فى 
البلدان الغربية إلى حد كبير إلى التهرب 
الضريبى وما نتج عنه من تراكم هائل 
للاختياطات المالية لدى الشركات الكبرى.' " , 
وحجم الظاهرة يدعو للدهشة. إذ يوجد 


خوالق - حْمْسَة " وخمسون-“فردوسًا 
للتهرب الضرييى 2 قى المناطق 
الرئيسية فى العالم. وتحثل 
جزركايمان وحدها المرتبة الخامسة بين المراكز 
المصرفية فى العالم. حيث عدد 
البنوك والشركات المسجلة. فيها 


على عدد سكانها. وتودع الأموال 
الطائلة المتحصلة من الأنشطة المشروعة وغير 
المشروعة فى بنوك جزر بهاما وبرمودا 
وسان مارتان «وغيرها. 

ويقدر بنك الأعمال الأمريكى ميريل 
ليسن: القروة الخاصة التي تدار من هذة 
الجزر- الفردوس ب "٠.٠.‏ مليار دولار 
على الأقل. أى ما يتناو 6 من الناتج 
الاجمالى العالمى. وهذا الرقم أقل بكثير من 
الحقيقة لأن الجانب ع من هذه الثروة 
مودع فى حسابات تتمقع بسرية ضارمة. 

ومع ذلك لا تزال سويسرا الفردوس 
المفضل. حيث يقدر نصيبها ب 7/4٠‏ من 
اجمالى الحسابات السرية لغير المقيمين. 

وبفضل الثورة الأتصالية والغاء القيود 
على: حركة رؤوس الأموال. أصبحت جنات 
التهرب الضريبئ جزءا. لا يتجزأ ‏ من السوق 
المالية العالمية.-حيث يتزايد تشابك وتداخل 
نشاط الأعمال المشروع وغير المشروع .محدثا 
تغييرا: أساسيا فى هيكل رأسمالية ما بعد 
الحرب. فالمافيا تستثمر أموالها فئ الأعمال 
المشروعة والعكس. حيث توجه الموارد المالية 
الي الاقتصاد الاجرامى من خلال سيطرتها 
على البنوك والمشروعات. التجازية المتوزطة 
فى غسيل الأموال القذرة: أو تلك التى لها 
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علاقات بالمنظمات الاجرامية. وتدعى البنوك 
أنها تتوخى حسن النية فئ معاملاتها. وأن 
مديريها يجهلون مصدر الأمؤال المودعة لديهاً 

وتضمن سرية الحسابات والمعاملات المصرفية 
حماية مضالخ: المنظمات: الاجرامية . ولاه 
تكتقى البنوك الكبرى بغْسَيل الأموال القذرة 
مقابل عمولات باهظة ٠‏ بل تمنح أيضا القروض 
على حساب 


للقافيا” الثوائد. ‏ مرتققة 


اوتمة علاقة بين الدين العالمئ والتجارة 
غير المشروعة وغسيل الأموال القذرة. فمتذ 
أزمة المدبونية فى بداية الثمانينات ٠‏ تدهورت 


أشعاز المواد 
دخول البلدان 5 اجراءات 
التقشف التى .أملاها “الدائنون الدوليون إلى 
فصل “الغاملين.: وضفيت مشروغات: عامة 

.وجمدت ‏ استثمارات العافة: ٠‏ وخفضت 


القروض الممنوحة للمزارعين 

ونما:فئ كثير من البلدان.اقعضاد سرئ 
بديل ‏ رلهتزء]كن 50‏ عتسرمومع15 
7ع غلقء يشكل الأرضية الخصبة 
للمافيا. ونشأ فراغ فى النظام الاقتصادئ 
التيجة السوق الوطنى . وتدهور 
أصبح الانتاج .غيز المشروع:, 
القطاع السائد فى النشاط ‏ الاقتصادى 
.والمضدر الرئيسى للنقد الأجئبى. 

وكما يقول 'تقرير الأمم المتحدة. «سهلت 
برامج . التكيف . الهيكلى . :-التى :اضظرت 


البلدان المدينة: لقبولها للحصول على القروض 
من صندوق النقد الدولى- سهلت التدخل غير 
المشروع لنقابات الجريمة». نفى بوليفيا 
ساهمت «السياسة الاقتصادية الجديدة» .التى 
أوصى بها ضندوق_التقد . الذولى .والتى 
طبقت فى 19486 .فى اتهيار صادرات 
التصدير. وفى قيام كونسورتيوم التعدين 
كرميبرل 602215901 بفصل عمال المتاجم 
بالجملة.. واعيد استثمار التعويضات المدفوعة 
للعمال المفصولين قى شراء الأراضى فى 
مناطق زراعة الكوكا. مما أدى إلى زيادة 
كبيزة فى تجارة المخدرات+ 
كذلك . أدى تظبيق برامج «التكيف 
الهيكلى» و«التثبييت الاقتصادى» 
فى بيرو إلى الخراب والذمارء فكانت الصدمة 
السعرية عام 19484٠‏ . التى أطلق عليهاً 
«صدمة فوجى» «10100[لا"1» نسبة 
إلى الرئيس فوجيمورىء الذى رقع سغر 
البترول ثلاثين ضعفا بين عشية وضحاهاء 
سب فى تدمير الانتاج الزراغى المشروع' (البن 
والذرة . والدخان)ء والتمر السريع. لزراعة 
الكوكا فى منطقة هراللاجا -11081[2 
وع. 
غير أن فو التجارة غير المشروعة لم 
يقتصر على أمريكا اللاتينية ٠‏ ولا. على 
المثلث والهلال الاسيوبين للمخدرات. ففى 
أفريقيا. أدى الغاء الحواجز العجار 
الاسواق المحلية. بفائنض 


والأمريكى إلى انهيار الانتاج الزراعى 
ذائية. وتقويض الأكتفا ء الذاتى. 
ان كثيرة- تحت وطأة الدين 
الخارجى- إلى زراعة القتب. وأخذ الاق 
الفلاحين فى المغرب يزرعون الحشيش : الذى 
يدر عائداً من صادراته غير المشروعة ؛ يعادل 
كل صادرات المغرب الزراعية المشروعة. 
وَتجِحت مافيا المخدرات فى اختراق كثير من 
الدول الافريقية. 
تغلغل المنظمات الاجرامية فى 
أوروبا الشرقية 
خضعت بلذان الكثلة السوفيعية السابقة 
رهاء منذ بداية التسعينات للعلاج 
الاقتصادى , الذى فرضه غليها دائتوها : 
بكل ما كان له من نتائج مدمرة: فالفقر 
وفوضى الانتاج يشجعان ازدهار الاقتصاد 


الاجرامى. 

ففى اكرانيا مثلا. ساند صندوق النقد 
الدولى ‏ فى ' أكتوير . 1544 الاصلاجات 
الاقتصادية. الكلية ٠‏ التى ساهمت فى 


التعجيل بالازمة العميقة التى أَصَابت زراعة 
الحبوب الغذائية. ومع انخفاض أنتاج القمع . 
عت بسرعة زراعة الأفيون. هذا ما أكده مرض 
المخدرات 
الجيوبولتيكى -6©0© 01562186015 
1810185 دعل عنونانادم. 

ومع تدهور ‏ الزراعة المخلية فى 
يوغوسلافيا السابقة ٠.‏ ظهرت زراعة 
الخشخاش ومعامل الهيروين الى تسيطر 
عليها مافيا سانتاكورنا الايطالية. 

لقد وضعت عمليات الخضخصة وبرامج 
اعادة هيكلة الدين الخارجى ٠‏ التى فرضها 
الذائنون الأجانب. ملكية عدد كبير من 
بنوك الذولة فى أمريكا اللاتيئية 
وأورويا الشرقية تخت سيطرة ل 
الأعمال الغربية والاوروبية. 

ففى المجر مثلا. اشترى كونسورتيوم 
مصرفى ذولى يَضْم بتوكا المانية ويابانية بنك 
وسط أورويا الدولى (18©) : الذئ له 
مطلق الحرية فى دخول قطاع غسيل الأموال 
القذرة الدسم. دون الخضوع لقواتين الرقابة 
على الصرف 0 
من الحكومة أن 


تهتم أهتماما كيرا 1 
بتوكها نظرا للمشاكل الاقتصادية لهذا البلدء 
وخاجته للسيولة » كما تقول شرطة مكافحة 
ا مخدرات. 
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الشمولية الجديدة.. شمولية كوكبية 


وفى بوليفيا وبيرو سهت اصلاحات 
النظام المصرفئ التى تجرى. تحت وصاية 
صندوق النقد الدولى ٠‏ حزية تداول النقد 
الأجنبى. وهذا ليس الا تقنينا لعسيل الأموال 
عن طريق جهاز بيرو المصرقى .كما يقول أحد 
المراة 


وتتضمن. برامج الخضخصة المنفذة تحت 
وصاية مؤسسات بريتون ووودز فى 
الاتحاد السوفيتى السابق. بيع بنوك الدولة. 
والمرافق العامة :.وقطاع الطاقة .والأراضى 
المملوكة للمحليات. والمشروّعات الصناعية 
والتجارية ٠‏ يما فى ذلك المجمع الصناعى 
العسكرى. وخصصت.حصيلة المبيعات لخدمة 
الدين الخارجى. 

ولأشك "أن برامج الخصخصة قد سهلت 
نقل ملكية شريحة معتبرة من الملكية العامة 
إلى المافيا الروسية. التى أصبحت الطبقة 
المالكة الجديدة. ليس هناك اذن مأ يدعو 
للدهشة. اذا كانت من أشد المتحمسين 
«لليبرالية الجديدة». وأكثرهم تأبيدا 
للرئيس يلتسين. 
راعدد المنظمات ارا فى 
الاتحاد الروسى بأكثر من ١..‏ 
منظمة. تسيطر (وفقا لتقدير أكاديية 
العلوم الروسية) على /42٠‏ من الاقتصاد 

وعلئن باح الزديات التجارية: 5" ألف 
مشروعء و0٠20‏ بنك. و١١6١‏ شركة من 


وقد تور أحد فروعها فى بيع المواد ذات 


الطابع العسكرى . ابتداء من الأسلحة 
التقليدية ‏ حتى البلوتونيوم, 
والصواريخغ الموجهة .والأسلحة 


النووية .تف 


أيضا ممثلوها فى الدوما. 

تضفى هذه البيثة المالية الدولية الجديدة 
الطابع الاجرامى على الحياة السياسية. حيث 
تنتشر جماعات. .الضغط القوية المرتبطة 
بالمنظمات الاجرامية '. التى أصبح لها نفوذ 
مؤثر فى السياسات الاقتصادية للدول: دول 
اقتصاد السوق الجديدة. بل وفى الاتحاد 
الاوروبئ وأمريكا الشمالية . واليابان.حيث 
يستشرى الفساد. وأخذت شخصيات سياسية 
وحكومية. تنسج علاقات التبعية والولاء 
لمنظمات الاجرام. هكذا أخذت تتقير طبيعة 


الدولة وطبيعة البنى الاجتماعية. ولم يعد 
يقتصر هذا الوضع فى الاتحاد الاوروبى على 
ايطاليا. 

وفى أمريكا اللاتينية تتغلغل كارتلات 
المخدرات فى جهاز الدولة .وقئ الأخزاب 
السياسية. ققد 'كشفت فضيحة الحزب 
الليبرالى الكولومبى الأخيرة عن المساعدات 
المالية الضخمة . التى قدمها كارتل المخدرات 
كالى 0211). 196 085661)لحملة الرئيس 
ارنستو سامير :الانتخابية. كما كشفت 
الاغتيالات السياسية. فى المكسيك فى 
4 واتهام الرئيس السابق كارلوس 
ساليئاس . وأخيه رءول المسجون بتهمة 
القعل. عن دور كارتلات المخدرات فى توجيه 


سياسة الحزب الثورى 
المؤسسى(18181). 
ونى- فنزويلاً. استخدمت مافيا 


المخدرات: الينك. اللاتينى -.. أكيرَ البتوّك 
التجارية فى البلاد . فى غسيل أرباح,تجارة 
المخدرات. وكان هذا البنك قبل افلاسه خاضعاً 
لسيطرة عائلة بيدرو ‏ تينوكو 1260170 
6200 . الذى كان أيضا رئيسا للبنك 
المركزى فى عهد الرئيس كارلوس بيريز. 
الذى حوكم بتهمة الفساد. وكان بيدرو 
المهندس الرئيسى لبراهج التكيف الهيكلى” 
«آن كارتلآت المخدرات تعمل وتتصضرف فى 
اتحاد وثيق مع الهياكل الاقتصادية 
والسياسية» على حد قول أحد المراقبين. 
قيد المديونية الحديدى 


745 > اليسار / العدد الخامن والثمانون/ مار س ١998‏ 


لنهه. انهو 010600126 أعى.اله0001)54/مامع. كاه هطاععج]. الالثا/نا//:وماخط 


أدى انقيار النشاط الاقتصّادى الصناعى 
والزراعى المشروع إلى وقوع عدد كبير من 
الدول النامية فى فخ المديونية. والتكيف 
الهيكلى. وهى دول تفوق فيها. أعباء “خدمة 
الدين الخارجى عائدات صادراتها المشروعة. 
ويشكل الدخل: من التجارة غير المشروعة 
مصدرا بديلا للنقد الأجنبي يسمح للحكومات 
المدنية بخدمة الدين الخارجى ٠‏ كما هو الحال 
فى ديمقراطيات المخدرات  06-‏ 119120 
005 فئ أمريكا اللاتينية .حيثٌ 
يمكن الحكومات استخدام الدولارات اللتحصلة 
من تجارة المخدرات001315 مع:ددل13 
.بعد غسيلها. واعادة تدويرها. فى “النظام 
المصرفى, فى سداد ذيوتها الخارجية: 

وبلقى تملك المنظمات الاجرامية للشركات 
المملوكة للدولة- عن طريق برامج ج الخصخصة- 
قبولا من مجتمع المال الذولى “اعبار أهون 
الضررين.. ذ فهو يمكن الحكومات من. سداد 
ديونها: 

ويتيح .اتساع. التجارة غيز المشروعة 
تحويل مبالغ طائلة لخساب"الدائنين الحاضين 
والرسميين. ثمة منطق اذن فى | 
الهيكلة: فالدائنون يحبذون نظاماً قائمًا 4 
حرية تداول. الأموال ٠‏ ولا . تميزون بين 
«الأموال النظيفة». وو«الأموال 
القذرة» . طالما أنه يؤدى إلى خدمة الدين. 

وعلى المستوى الدولى؛ لا يمثل .دعم 
الادارات المكلفة بفرض احترام القانون الا 
اجراء:- مسكنأ». -فسوف 'يستمر التشاط 
الاجرامى المنظم. ما لم يتحقق تقدم متزامن 
للتنمية الاقتصادية .والاجتماعية . على حد 
قول تقرير الأمم المتحذة. 

ليشا 

لعلنا نكون قد وجدنا فى هذا العرض 
المستفيض + ما يلقى الضوء على ظاهرة 
الفساد الذى استشرى فى بلادنا' حثتى صاز 
«مؤسسة» ٠‏ لها.وزنها السياسى والاقتصاذى: 
ألوثز: 

وما يفضح زيف «الليبرالية 
الجديدة». ويكشف جوهرهاً' الشمولى: 
وارتباطها العضوى بالعولمة الرأسمالية ٠‏ وما 
ينبهنا. إلى مخاطر «الخصخصة» والتكيف 
الهيكلى: وما يلفت النظر إلى أهمية الدراسة 
العلمية. لظاهرة الفساد والجريمة المنظمة, 
كظاهرة بنيوية لها آلياتها الخاصة وأبعادها 
الاقتصادية والسياسية. 


021]6ع لع .]//:نقصاط 


فكر 


نُظرات على الكائن الإنسانى. 
22 وبحث عن طبيعة النشر 


الإنسان على مر الاق آلسنينَ ‏ 
ننه 16 


ال- يتساعل عن 


هل > بتمتع 
ابيز لوجي الا جكتاعية” لعي 0 وتحدد اختيازاته؟ هل 
تكون لكيانة كفرد مستقل آم باعتباره عضو في مجموعة اجتماعية؟ 
يش الانفعالات والشهّوات مع العقل في داخل الإنسان؟ وفل 
ن تهيمن على تنوع الثقافات؟ 
على أجوبة متعددة ومتناقضة عن 
تها الأديان والفلسفات والعلوم الإنسانية مثل: 
وعلوم 
الحياة مثل:. السوسيؤ بيولوجي (علم دراسة الأسس. البيولوجية 
للسلوكيات الاجتماعية والحيوانية).. والاثتولوج جي 12110001080 (علم 
أضول السلالات البشرية ). والاثولوجي 101 غلم الطباع الذي 
لاكتشاف اسباب تنوع السلوك لذى الحيوان بخاصة) 
نظرية «التفاعلية» 11 وهي 
اتصال وفاعلية متبادلين بين الخياة النفسية والحياة العضوية. وبين 


هذه الأسئلة” الث 
علم النفس, وعلم الاجتماع. والانثرويولوجي (علم الانسان). 


رذ للبشر بالنسبة للأجناس الحيّة الأخرم 1 
«الضمير». وهالدين». ودالحياة في مجتمع». وهالعمل . وهالتقنية»» 
و«الأخلاق»؛ و«اللغة»: و«العقل » و«الحرب»». و«الفوز بال حرية ». الخ 


1 جد أ 0 المبارات الدب 
اين تساهم في رسم صورة للاتسان باعتياره 
نازع أجياناً ميول وأهواء متعارضة. 


نَظرة الأديان 


تمنح جميع الأديان الإنسان مكاناً في داخل الكون وَمَصيرَا نهائيلة 
كما تقدم له معايير أخلاقية. وتعبنى الأديان:السماوية رؤيَة للعالم الآخر 


الذي تعتبره الواقع الحقيقي والهدف النهائي للوجود. وإن كان هناك 
تفاوت بين كل دين وآخر في وصضف هذه الأوجه. 
آذم خليفة الله على الأرض (القرآن 


7 1 0 وجاء شرح لهذه الآية 
في كنات «التقستير المبسط للقزان الكريم» الصّادر تفرع بن دج 


يخلفني في 
٠‏ فأدرك الملائكة أن هذا الإنسان لق 
امن مادة الطين- حمل 00 الفساد بدواعي طبيغته الأرضية. فألوا 
الله ... عن حكمة تفضيل الله إياه عليهم في إسناد خلافته إليه وهم 
مستمرون في طاعته: متفانون في عبادته». 
الإسلام أثيرت مشكلة خرية الإرادة والجبر مبكرا ومنذ عهد 


الأمويين: وأصب 
اين خرم : «اختلف الناس في هذا الباب (بِاب القدر) : قذهبت طائفة إلى 
أن الإنسان مجبر على أقعاله أنه لا إستطاعة له أصلاً. ... وَذْهِبت طائفة 
أخرى إلى أن الإنسان ليس مجبراً وأثيتوا له قوة استطاعة بها يقعل ما 
َقول أبن مقطو 1 ل 0 فى مجم دلشان العرب »* 
د ن كلمة الإنسان أصلها «إنسيآن» لأن العرب قاطية قالوا في 
وروي عن ابن عباس أنه قال : إنما الا ا إنساناً 
عمد إليه قن 00 يعني الخلق وبقع على الأنثى 
0 والواحد والجمع. : هي بشرء ل بشرء وهم بشر 

الوسيط الصادر عن 0 اللغة العربية بالقاهرة الإنسان 
«الكالن الي الفكر: وأن جمعه برأناسي 


2 


والفرق بين :الإنسان والرجل عنذ علماء الشريعة أن الانسان حض 
والرجل نوع كالمرأة. أما عند المناطقة قإن الاتسان نوع والحيوان جنس. 
وسو 2 الإنان توعا من الرئيسات ' ٠‏ 111112665 يقول علماء 


الحيوان: أم كان ذا مرتبة خاصة يزه عن سائر الأنواع الحيوانية: قن 
بنيتة قريية من ينية الغدييات العالية ا يل 
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2116 عع .]//:نقصاط 


الإنسان سيد الكون (المسيحية) 

قامت المسيحية مع العديد من الدياتات الأخرى بمنح الإنسان مكانة 
رئيسياً في العالم. وتقول التوراة: «قال الله تعمل الإنسان على صَورتنا 
كشبهنا ٠‏ (تكوين: احدحل)ل قد فرض علي الإنسان السيطرة على 
الحيوآنات والأسماك والطيور. ٠‏ ويجب على المسيحي البحث عن خلاصه 
من خلال علاقته باللة. ومحبته للانسان. 
ويتكرر ظهور جدل داخل العالم المسيحي فيما إذا كان الكائن 
يتمتع بحرية الاختيار. ويوجد اتجاهان متعارضان في ع 
أحدهما متشائم ويؤكد (مثل القديس أغسطين) على خطيئة آدم 
وحواء التي تثقل على مجموع اليشرء وبالتالي من الضروري الحصول 
على عفو .من الله لكي يعيش الإنسان في توافق. ويوجد رأي آخر مضاد 
( أسوة بالراهب البريطاني المولد ييلاجيوس والمتوفى في مضر عام 


1م.) جد استقلالية الإنسان وحريحه ويرقضن> أيه حتمية تفزضهًا 
خطيقه:: آذم: 'وحواء:- وتؤمن “الكنسية المصريةة” مذاهبها : الرنيتية 
(الأرثوذ كس و نجيليون والكاثوليك) بأن ضلب المسيح قد فدى البشرية 


وخلصها من خطيئة آدم وحواء ومن جميع خطاياها السابقة «لأنه هكذا 
أحب الله العالم حتى بذل أبنه الوحيد لكي لا يهلك كلمن يؤمن به بل 
تكون له الحياة الأبدية» (بوحنا -)١17-5‏ ويرى القديس تومًا الأكوبني 
(1171-114) ضرورة «منح الإنسان حرية الاختيار لأنه قد منع 


العقل». 
الإنسان ليس منبوذا بالمولد (البوذية) 

غاية البوذية هي تلك الحالة النفسية المتزنة التي عرقها 

العرب في التصوف الإسلامي صةء فالبوذية -وهي ديانة غير إلهية- 


تدعو إلى الانكفاء على الذات كي نعمرها بالصفاء. ونقيم منها هيكلاً 
للجكمة: ونحقق السعادة في الذات وفي هذا العالم.. وتظهر القيمة التي 
يوليها الحكيم بوذا (القرن السادس قبل الميلاد) للأنسان في رفضه 
ام الطبقات ومفاضلة النامر عب سل الهم إذ قال: «ليس المنبوة 

أ بالولادة بل بالأعمال: » وبعتير قول 
بوذا هذا ثورة فعلية على البراهمة الذين يرون العالم ثلآث 
طبقات أدناها طبقة المنبوذين النجنين (السودرا). وكانت البوذية نداء 
لإقامة علاقآت مع الغير تسودها المحبة... محبة.كل المخلوقات ٠‏ وكانت 
دعوة للسلطة أن تعدل. وللحاكم أن يعطي ذاته لشعيه. وضرخة موجهة 
لكل إنسان من كل لون 7 


منيؤذاً بالولادة وليس البرهمي 


نَظرة الفلسفات 


الواقع أنه يكن تسمية فلسقة الطبيب العربئ ابن ياجا المولود بمدينة 
سرسقطة بأسبانيا في نهاية القرن 0 عشر الميلادي [الخامسن 
الهجري] . والمترقي. عام 1178م : «علم الانسان». أي 
1 0 له أبن باجه يدور حول 


بولوجي* عام العضرء 


:إن عن الحيوان غير 
الناطق َعَنْ الَاد زالثبات بالقوة ا وكان من أي الفياسوق 
| الشهير إهانويل كانط (2-195 م أنه «يمكن “تقليص 
وكان هذا حو في 
أمله العديد من المفكرين عبر القرون. 
٠‏ آذ يتما يقوم هذا المفكر 
الآخر على والحرية» والثالك علي 
٠ ©‏ ثم يطالب الرابع «بالتفوق على الذات» .الغ 


«العملة 


5 "اليسار/.العدد .الخامش والثماتون /تمازس ١9917‏ 
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الإنسان العقلاتي (الفلسفة اليونانية وابن رشد والتنوير) 
تقول الفلسفة ا القدية (سقراط وأقلاطون وأرسطو بخاصة), 
أن الإنسان يتميز على الحيوان باستخدامه العقل. أي بقدرته على انتاج 
تفكير منطقي وبأن يفهم العالم. وتكمن كرامة الإنسان وكبرياؤه في 
قدرتة على السيطرة على مصيره بالفكر. وقي آلا 5 
لانفعالاته ولشهواته- ويستخدم الققل «اللغة» وه الخاضية الثانية 
المميزة للإنسان كوسيلة لنقل انتاجه « إذ. أن الإنسان هو الحيوان الوحيد 
الذي يستخدم اللغة. » 
وظل العثل هو المبّدأ الأسمى المرَجّه اللفلسفة. إذ نجده بضفة خاصة 
لدى الطبيبٍ والفيلسوف العربي الكبر ابن رشد (24ه - وؤوهة) [ 
'136---38١1م.]‏ الذي تناول مشكلة العقل والنقل أو الفلسفة 
والشريعة؛ وما بينهما 
من اتصال. وقد أكد ابن رشد أن «الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات 
بالعقل ودعانا إلق معرفتها بالنظر العقلي كما هو بين في غير ما آية من 
كتاب الله.» كما يده أيضأ لدى المدارس الفلسفية الأوروبية في القرون 
الوسطى ولدى العالم والفيلسوف. الفرنسي ديكارت : 1265087]65 
)١170--1857(‏ ونلاسفة التنوير. ويقول الكاتب والفيلسوف الفرنسي 
ديدروا10100-:(015١-1984)‏ : «من لا يريد استخدام عقله 
يتخلى عن صفته كأنسان. ويجب مغاملته كمسخ قبيح .٠‏ 


الإنسان المزدوج (ياسكال) 

برى ‏ العالم والمفكر والكاتب الفرنسي. ياسكال أوعقوط. 
(13317-117) أن العقل والأهواء يخوضان حرباً ضد بعضهما في 
داخل الإتسان. وقد كتبٍ يقول ل «لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون خرب, 
مع نفسه لأنه يلك العقل والأهوا معأ. وبما أنه لا يسنتطيع الحصول على 
السلام مع أحدهيا دون ن الدخول في حرب مع الآخر. فسيظل دائماً مشعنًا 
ومعاندآ لذاته. ه, ويعتقد ياسكال أنه من -العبث محاولة إبعاد أحد 
الحصمين عن توجهاته وأن أفضل شي* هو مخاولة الجمع بينهما بطريقة 
متوازنة. كان ياسكال شديد التدين. وقد طبق هذا الفكر على الدين 
فقال: «إذا ما أخضعنا كل شي + للعقل. فلن يكون ديننا غامضاً أو فوق 
وإذا. مآ اصطدمنا: مع .العقل سيكون يننا عبثياً ومثيرا 


٠ للمتخرية‎ 


الإنسان من خلال علاقاته الاجتماعية (روسو) 

يمكن النظر أيضاً للكائن الإنساني من خَلال علاقآته الاجتماعية؛ كما 
يؤْكد ذلك الكاتب والفيلسوف الفرنسي روسو (11908-1915) في 
قوله المأثور : «لقد ولد الإنسان حرًء ومع ذلك نراه في كل مكان راسخاً 
في الأغلال. » لقد تخيل هذا الفيلسوف أن الإنسان قد مخلق في الأضّل 
طيباً. ويظل الإنسان طيباً طالما أنه ينكب على أعمال يسعطيع تارم 
بمفرده. وعلى فنون لا تحتاج لمعونة أيدي عديدة. » 

لكن فيما بعد. عمل الناس مع لكي يواجهون ,مُشاق الطبيعة, 
وبذلك أدخلوا تقسيم العمل وظهرت اختلافات الأوضاع بين اليش إذ 
حاول الأقوياء فرَض إرآدتهم غلى الآخرين. ويزى روسو أنه من لعب 
محاولة العودة إلى حالة الطبيعة؛ ويقترح معالجة هذه الأوضاع بطريقة 
اجتماعية-سياسية. وهي «العقد الاجتماعي» الذي يقتضي بأن «يكون 
الشعب وحده. ولا شيّء آخر غتير الشبء هو أساس السلطة السياسية. » 


جوهر الإنسان هو العمل (كارل ماركس) 
يحتل عمل الإنسان دوراً هاما في مفهرم ماركس (1881-1814) 
٠‏ ويععبر العمل في .الماركسية:بأنه الغنصر الأول للتَمييز بين 
الحيوان» وبفضله. تستجيب الطبيعة لاحتياجات البشر 
الإنسان تنمية قدراته الكامنة. كما يتكشف باعتباره كاننا 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


الرأسمالية التي دفعت العمل الإنساني إلى الاغتراب. وذلك بسبب | لديه هي تطبيق عملي للفلسقة. 


تقسيم العمل والسعي إلى الريح. وترى الماركسية أن الرد الوخيد على 
هذه 0 هو القضناء على الرأسمالية وإحلال الشيوعية محلها.« ففى 
داخل الجماعة وحدها يمكن للفرد الحصول على وسائل تنمية قدراته قى 
جمبع الاتجاهات؛. والفوز أيضأ بالحرية الشخصية». 3 


انحو الإنسان الأسمى (نيتشة) 


تأثر ' الفيلسورف الألماني ‏ فردريك - نيتشه .. علاء25اء211 
(1844--150) بالفيلسوف الألماني شوينهاور. الذي كان يرى أن 


0 تكز مجمل أعمال نيتشه على 
تجيد تجاوز الإنسان لذاته وتفوقه عليهاء وعلى إرادة القوة التي تدقع 
الفرد إلى الوضول إلى بعد أسمى: : وقد أدى هذا المفهوم بالفيلسوفت 
الألماني إلى ريه "هي .أن الإتسانية قد عاشت حتي الآن على عبادة 
الأصنام أصنام في الأخلاق. وأصنام في السياسة: ٠‏ وأضنام في الفلسفة: 
ولهذا رأى أن مهمته الكشفٌ عن هذه الأضنام وتحطيمها في كل ميدان 
من هذه الميادين الثلاثة. 

وبرى نيتشه أنه من أجل خلق الإنسان الأعلى لا بد من وضع قيم 
جديدة تعمل على إيجاد هذا الإنسان. وأول ما يهد لوضع هذه القيم هو 
تحخطيم كل القيود وأن يكون الإنسان حراً. 


الإنسان محكوم عليه أن يكون حرا (الوجودية) 

يتجمع خلف . تعبير «الوجودية» العديد من المفكرين المتنوعين الذين 
بالرغم من تنوعهم إلا انهم يشتركون في التفكير في الوضع البشري في 
مواجهة المعاناة. والموت. وفي الحرية. وذاتية الأفراد. وفي معتى 
الوجود..:وكان : أحد 2 كبار : ممثلى . الوجودية جان يول سارتر 
مو الذي كان يعتقد بأن الإنسان محكوم عليه بأن يكون 
خرا. و«أنه امنذ أن ألقي به_في هذا العالم أصبح مسئولاً عن كل ما 
يفعله» . والميدأ الرئيسي الذي يضعه سارتر للوجودية هو أن «الوجود 
يَسَبِق الماهية » بُعتق أن ن الإنسان يُوجِدَ 


أن نحده بحد: ومن ثم الا.توجد طبيعة إنسانية. وتوجد نعيجة ثانية 
للقول بأنَ الوجود يسبق الماهية ألا وهي الحرية. فما دام الإنسان في بدء 
وجوده ليس" شيناً. وما دام هو الذي سيصمم نفسه , فلابد وأن يكون حرأ 
ذا كان تمَجِيد الفْعلٌ من الم 
ة واقعية إلا في الفعل. 
وهو ليس إلا مجموع أفعاله. 


» الرئيسية في هذا المذهب: إذ ليس ثم 
والإنسان لا يوجد إلا يقدر ما يحقق ذاتة؛ 


كفاح الإنسان ضد نفسه (الفلسفات الهندية) 
الواقع 1 ن الفكر الهندي غوالم» وغابات كثيقة. كما أنه يذهل بتراثة 


الغنى: وهو كالنهر الجارف يحتضن-المتناقضّات والمتتافرات: أساطيرء 
وحكم. اوقخص, وتلاحم. وضلوات: تتكدتن تك سأعجيباً. 
وبوفرة: تفوق َي ارق ويتميز الفكر الهندي: بأنه. طربقة. للعيش ويأن 


وظيفته هى جعل الكائن الإنساني أكثر سمُواً والحياة أكثر غتى. قالحياة 
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الباطني, فإنها لا تسعى لاكتشاف العالم ولا لصنعه بقدر ما تعمل على 
أن تدمج في وعي الإنسان ما تكتشفه من مخبوءات قوى الطبيعة. لقد 

بحثت الفلسفات الهندية في المنطق وعلم النفس والأخلاق والمعرفة لكنها 
كانت تهدف من وراء ذلك كله إلى إحداث تغيير جذري في طبيعة 
الإنسان ذاته. وبعبارات أخرى فِأن الفلسفات الهندية تدعو الإنسان إلى 
الكفاح الروحي ضد نفسه لا ضد العالم. ومع ذلك فقد قدمت 5 0 
خدمات للفكر العالمي وللانسانية: لقد أوجد الهنود حلولاً لعدة 
. وقدموًا بحرثا هَامة في علوم الحساب, والفلك. والمنطق. وفي اد 
والحكمة. و«تهذيب النفس». إذ تقدم الفلسفة الهندية لنا العديد من 
الحكم الصائبة في الالحاح على صدق الإنسان وإخلاصه لنفسه. وفي 
المحبة والتسامح. إن قراءةالتراث الهندي على ضرء المناهج العلمية وفي 
إطار الفكر العالمي أدت إلى بروز تيار فلسفي هندي يتقبل الحكمة القدمة 
دون رفض العقل الحديث. وهكذا ظهر من مزج بين العطاء السلفي والثمار 
الغربية الحديثة. 

قالفكز الهندي يوحد ويهضم ما لا يتوحد ومالا يتوافق. كانت تلك 
ميزة قديمة ولا تزال. فقد كان غاندي مثلاً يؤمن بكل مذهب. ولون» 
ومعتقد. وكتاب: يؤمن بقداسة البقرة. وبالتناسخ. وبالتوراة. وبالانجيل» 
وبالقرآن. وهذا طبع إلى جانب تقديسه لكتب الهنذ المتباينة المعتقدء 
وللحشرات. وللحية. وللعصفور... لقد ارتضت الهندوكية بالبوذية 
وبالمدارس المنشقة وبالإسلام وبالمسيحية. كانت متفتحة ومتقيلة لما قدمته 
الحضارة الأوروبية بالرغم ما ارتكبه الاستعمار الإنجليزي في الهند. 
يتضح أكثر بأن الإنسان متعدد الأديان والمذاهب والتفاسيرء 
تنتازعه أحياناً ميول وأهواء 
التي يطرحها حول طبيعة ذاته 
والآخر بلا أجوبة. فهل نجد بعض هذه الأجوبة لدى العلوم الإنسانية 
الحديثة (علم الننس: والانئربولوجي. وعلم الاجتماع) وعلوم الحياة 
(الايثولوجي والسوسيوبيولوجي. والانثولوجي)؟ هذا هو ما سنحاول 
دراسته في العدد القادم من مجلة «اليسار» 


مراجغ عربية لم يرد ذكرها في سياق النص: 

«-١‏ مجموعة «رسائل ابن باجه الإلهية ». بيروت. 

؟-«الموسوعة الفلسقية» للدكتور عيد الرحمن بدوي. بيرت 

-«المعجم الفلسفي» للدكتور جميل صليبا. بيروت. 

4-وذخيرة علوم النقس» للدكتور كمال الذسوقي. الدار الدولية للنشر 
والتوزيع. مصر الجديدة, القاهرة. 

6-«الفلسقات الهندية» للدكتور علي زيعور, يروت 

+-«الفكر القلقي _الهندي» لرادا كرشنا وتشارلس مور ترجمة ان. 
بيروت. 
/ا-«اليوذية» لقؤاد شبل. دار المعارق: القاهرة. 
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اإستهعادة أسدقية السدداسة عدى 


نقدم هنا الجزاء الأخير من عرضنا لكتاب «فخ العولة» للكاتبين الالمانيين هانز 


شر مارتين وهرالدشومان وقد تناولت الاجزاء السابقة عَددا من الملامح الاساسية 


© © 


لأفاق النطور الاتتضادى ذ فى العالم فى ظل العمليات الجارية لتدويل رأس المال والانتاج والاسواق. 
هذا إلتطور- كما تئنتمؤشرات التطور الواقعية-ينذر بتحولات خطيزة فى كل المجتمعات حيث 
يصبح العمل سلعة نادرة لا. يستمتع بها أكثر من ٠١‏ بالمائة من القادرينَ على العمل أما الأربعة 


ولكن هذا التطور المامر ليس قدرا 
اعطل الر على حاب ا 


, أخباس الباقية فتضبع شعبا عاطلا ,ة نضا عن الحاجة» . 
محتوما بل هو ننيجة سياسات معينة يهمها بالدرجة الأول 
الاجتناعية للعظم. - ن العرذ 


السياساتالنيوليبرالية' قان الحكومات تعجل 
بالسير نحو الهاوية .وقد تغير أنضا مبزان القوق 
بين العمل وال رأسمال من الاساس الآن 
العمال المنظمون غاليا. فى ,الاطار الوطنى فى 
مواجهة احتكارات عالمية. 


ت بكل دقة وصفات البنك الدولى 


وتوصل. الكتاب إلى أن السياسات الدولى والولايات المتحدة إلى 
الثبوليبرالية التي تعد يتحقين السقدم وص .- أن حدت الاتهبار المذوى الاقتصاد الكتيكن 
فى النهاية لاقامة السيطرة الشاملة للسوق 


عام 3594 والذى أدى إلى مأساة اقتصادية 


أو ديكتاتورية السوقى التي لم أت بتتدم .... واجتياعية الاي الناس وبكاد مرق عبانها 


حقيقى بل تمثل اصلاحا مضاداً. زتبين أن 
الشركات الرأسمالية العالمية الكيرى تريذ 
فرض مصالحها على شعوب العالم تحت راية 


حول التظام:الرأسمالئ كان قد أتى بها كارل 


الاقتصاد 


فى مقابل موذج المكسيك الذى تعبعنا 
صعوده وانهباره فى المقال السابق. يضف 
الكتاب ماج الازدهار الاقتصادى فى البلذان 
الآسيوية- معل--تابلاتد -وماليزيا - وستعافوره 
والصين ويبين أنها لم ند تعيع سياسة» ذعه يمرء 
دعه يَعَيْشَ الرأسمالية ا تختطها معظم 
الدول الصضتاعية. الغنية  ..010:1(.‏ وبذون 
أستثناء طبقت - الدول. المذكرزة . فى الشرق 
الأقمي استراتيجية يستنكرها الغرب. وهى 
استراتيسجية تدخل الدولة على جميع مستويات 
التشاط الاقتصادى. وبدلا من أن ت 
باقتيادها كالحمل إلى مذبح المتافسة العالمية 
كما حدث للمكسيك طورت مجموعة الدول 
التى يسمونها الدذول الضّاعدة أو «إدول 
العنين» من جاكازتا ختى بكين بناء اقتصاديا 
يستند إلى دعم الدولة التى تواصل الاحتفاظ 
بمجموعة من الآدوات المجتوعة التى تسيطر 
بها على التطور. 1 
ويستنتج المؤلفان من ذلك أن التنمية 
الاقتصادية وعملية الاندماج فى الاقتصاد 
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العالمى لا تتبع مبدءا واحدا وحيدا ذأ صلاحية 
عامة. فبينما تدعو البلدان الغنية القديمة إلى 
اتسحاب الدولة من الاقتصاد وتفسح مجالا 
أوسع فأوسع لقوى السوق . تمارس الدول 
الصّاعدة سياسة معاكة تاما. ولكن نفس 
استراتيجئ الشركات الكبرى الذين يرفضون 
فى الولايات المتحدة والمانيا بحسم أى تدخل 
للدولة' فى . القرارات الخاصة. بالاستثمار 
يخضعون استثمارات تبلغ ,المليارات بكل 
رضاء: لشروط الاجهزة البيروقراطية: للدول 
: يزعج ممثلى الشركات العابرة 
للقرميات أن شركاءهم الآسيويين يستخدمون 
مصطلحات” مثل«التخطيط © .الاقتصادى 
المركزئ»- ويرى الكتاب أن الارباح المطلة 
بمعدلات ذات رقمين عشريين تلقى بكل 
التحفظات الابديؤلوجية جانيا: 
معجزة أاسيوية ولكنها 
متوحشة 

ولا يصمت الكتاب على الجاتب المظلم 
فى ما يسمى بالمعجزة الآسيوية فقد رافقت 
وترافق عَمليَة التئمية مظاهر فساد وقهّر 
سياسى وتدمير مأساوى للبيئة واستغلال لا 
يوصف للعاملين . ويقدم مثال شركة1111612 
التى. توظف ١١١‏ ألف عاملة وعامل فى 
اندونيسيا يصنعون الاحذية التى تباع بأسعار 
غالية فى أسواق العالم ولكنهم يحصلون على 
أجر يقل عن 7 دولارات فى اليوم.ثلث العمال 
فى اندونيسيا يحصلون على أجر 
يوصف رسميا بالحد الادنى للمعيشة 
واقعيا لا يكاد يسد الرمق. 

الجانب الابشع هو سلب العمال حقوقهم 


جاعتهما .. فبعد محاولة لتنظيم اضراب 
فى أحد المصانع عثر العمال على جثتيهما 
اللتين شوههما .التعذيب وسط فضلات 
المصنع. وخلف .بعد الديكورات الديمقراطية 
مثل العمليات الانتخابية الدورية والهيئات 
النيابية تقدم بلدان | ن الآسيوية 
تموذجا لرأسمالية متوحشة. 

ولكن شركات العالم المتقدم التى تعتصر 
الارباح الخرافية. من عمل الآسيويين لا تقدم 


امبراطور 
الاعلام فى 


الولايات المتحدة 


يطالب بنزع سلاح الثروة لتفادى الثورة 


تموذجا دمقراطيا. لشعوب القارة 
الكتاب نمارسات شركة سيمنز الالمانية الاصل 
فى ماليزيا حيث توظف بارخص الأجور عمال 
مهاجرين من البلدان المجاورة الافقر. وهم 
يعملون 5 أو 7 أيام فى الاسبوع ويسكنون 
فى داخليات تابعة للمصانع تغلق ابوابها ليلا 
مقل السجون. ولمنع العمال من الهرب خلال 
فترة التعاقد التى تبلغ" سنوات تاخذ منهم 
شركة سيمنز جوازات سفرهم. 

وليس الحال بافضل فى ظل اقتصاد 
السوق الاشتراكى فى جمهورية الصين الشعبية 
.فقد أطلق البلد الكبير الذى لا زال يرقع 
أعلام الاشتراكية يد ١60‏ ألف مؤسسة خاصة 
تفرض : على 
العاملات والعاملين ساعات عمل تصل إلى 
6 ساعة يوميا. وتجبرهم على دفع رهن 
بقيمة مرتب عدة شهور قبل البدء بالوظيفة 
وللشركة الحق فى مصادرته إن تركها المشتغل 
بدؤن موافقتها. وصفت صحيفة صينية 
محلية الاحوال بان الناس يعملون مثل الآلات. 
وتعترف الحكومة المركزية فى بكين بان قوانين 
حماية العمل لا يقام لها وزن وخلال 5 أشهر 
فقطا وقعت ١١‏ الف اصابة عمل انتهت 
بالموت. وباسم «الطبقة العاملة» تقمع 
الحكومة الصينية كل احتجاج عمالى. 

ويهتم الكتاب. بالاشارة إلى الصت 
المريب لحكومات الغرب ازاء تورط شركاته 
الكبرى :فى مأساة خرق حقوق الانسان فى 
دول العالم الثالث . ويسجل اعجاب قاذة هذاه 
الشركات بالاحوال فى آسيا ويذكر قول زئيس 


9-0 


صينية -اجنبية مشتركة 


شركة دايمنر بينز الذى يرى أن" «المانيا يجب 
أن تتغلم “من آسيا»: يزه :على مثل أهذة 
الأقوال جون ايفانز (السكرتير العام لاتحاد 
النقابات الدولى 11[80فى بلدان منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية. فى باريس) 
قائلا:” لا يجوز أن نسمح باعتبار الانظمة 
الاستبدادية للنجاح 
الاتتصادى». 
وقف دوامة السقوط 

يتساعل الكتاب عن كيفية وقف الدوامة 
الجاذبة للاسفل. ويرى علة السياسات المطبقة 
فى أنها تنطلق من خطأ اساسى فئ التفكير 
. نهى تبعل مُن المنافسة العالمية هذفا فى'حد 
ذاته وتهمل شأن آفاق التطور. ان التئافس. 
المنفلت حول خصص السوق العالمى يهبط 
بقيمة القوى العاملة مع كل جولة تنافسية . 
ولا تنتهى فى هذه المزاحمة العالمية احتمالات 
ظهور منافس أرخص يجذب إلى الامقل سعر 
القوى العاملة ويدفع العالم بذلك نحو موذج 
(أل 3١‏ إلى )8١‏ أى "١‏ / يعملون و80[ 
لا حاجة لهم. 

ولكن الاستمراز فئ هذه الدوامة ليس 
قدرا كما أنه أمر يخرج عن المعقول , وهناك 
بالفعل استراتيجيات مضادة والعديد من 
البدائل جاهزة. ويتطرق الكتاب إلى فكرة 
الاصلاح الضريبى الايكولوجى التى تعنى رفع 
أسعار استهلاك الطاقة تدريجيًا على المدى 
الطويل. ويؤدى هذا النموذج إلى ازدياد 
الحاجة إلى الايدى العاملة' ويبطئ . من 
استخدام التكنولوجيا الاوتوماتيكية .كما أن 


شرطا ضروريا 
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ارتفاع أسعار النقل ستضع حدا لشكل تقسيم 
العمل الدولى الراهن: أيضا ارتفاع أسعار 
المواد الخام سيزيد من فرض العمالة. ويكفى 
التفكير فى الممارسة الحالية لانتاج السلع ذات 
العمر القصير بدلا من جعلها مغمرة مما يوفر 
في استهلاك الموازد الأساسية وينشئ مجَالآت 
للعمالة الكثيفة بدلا من المزيد من الاتمتة: 
فعلى سبيل المثال تنتج السيارات بعمر 
استعمالى يصل. إلى ٠١‏ سنوات (الموتوز 
والهيكل) بينما يمكن انتاجها بعمر استعمالى 
مضاعف(١5‏ سنة) “.هذا وحذه يؤدى إلى 
تغيير النسبة بين تكلفة شراء السيارة فتقل 
أولى وتزيد الثانية بحيث تنشأ فرص عمالة 


اضافية. 
استعادة القدرة على 
العمل السياسى 

ويرى الكتاب أن مهمة المستقبل المركزية 
تقوم فى استعادة القدرة على العمل السياسى 
ويراها فى استعادة اسبقية السياسة على 
الاقتصاد. هذا ضرورى اذ أصبح واضحا ان 
النهج الحالى لا يمكن مواصلته طويلا. وفى 
كل مكان يرى الناس أن التكيف الأعمى مع 
حتميات السوق العالمى تقود مجتمعات 
الرفاهية الحالية إلى تحلل الهياكل الاجتماعية 

التى تحتاجها هذه المجتمعات بالضر: 

الثمن .الذى تدفعه. كل. البلدان للنهج 
النيوليبرالى هو الاستقطاب السياسى الحاد 
الذى. يتسم على الأخص" باثتشار النزعات 

الاضولية: اليِمَينِية. المنطرفة فى كل مكان . 

وهذا افراز حتمى لنهج اتاحة كل الامكانياتث 

للراسمال.. على :. حساب: أهمال . الوظيفة 
الاجتماعية للدول. بما يعنى تخلى الدول عن 
تهج تنمية يُعطى الاجيال الناشئة:فرص عمل 

ومشاركة فئ صناعة 'الخاضر والمستقبل: 


النهج الذى يخلى مسئولية الدولة عن 
مجالات خيوية لحياة المجتمع مثل الصحة 
وَالتَعلِيم والاسكان. ويصف الكتاب الغطور 
الجارى .فى الولايات المتحدة تحديدا وظواهر 
التطرف اليمينى والاعراض العام عن 
السياسة. ويتكر ان الانتخابات التى تجح فيها 


كينيدى على خصمه نيكسون شارك فيها 


لار1/ من الناخبين بينما لم يحصل كلينتون 
على ثلث هذا الرقم في انتخابه لأول مرة عام 
7 . وتنعشر أكثر فأكثر ظاهرة التسلح 
وظاهرة الغنف فى المجتمعات. ويصف عملية 
اضمخلال وتلاشى الفئات الوسطى فى 
الولايات المتحدة. ويأتى بامثلة للتطور فى 
البرازيل-وغيرها من الدول حيث تقوم احياء 
مسلحة أو معازل محروسة يسكنها الاغنياء. 
وهذه الحصون”تغيت واقع الفصل (الابرتهايد) 
الاجتماعى ويصفها عالم اجتماع برازيلى بانها 
عمليا حالة حرب أهلية: ولكن هذه البرازيل 
موجودة فى كل مكان. ويقول الكاتبان ان 
«المونة الاجتماعية التى .تلصق المجتمعات 
تشققت. والزلزال السياسى الذى تجمعت نذره 
يتحدى كل الديمقراطيات الحديثة. 

ويقول تيرنر ملك الاعلام فى الولايات 
المتحدة. صاخب سى. ان . ان .وواحد من 
أغنى رجال العالم : «اننا فى سبيل أن نصيح 
مثل المكسيك والبرازيل حيث يعيش الاغتياء 
خلف أسوار مثلما فى هوليود . البعض من 
اصدقائى يوظفون جيشا من الحراس خوفا من 
يختطفوأ » و«الملياردير العصامى » مستفز 
لان ما يتبرع به الملياديرات الامريكان 
للاغراض الاجتماعية والبيئية يقل عما يتبرع 
به بسطاء المليونيرات الاتحادية ٠‏ ويقول + 
«هذا فظيع.. لقد افلست الحكومة الاتخادية 
:. وافلست حكومات الولايات المنفردة: 
وأيضا حكومات المدن. وكل النقود تجمعت 
فى أيدى هذه القلة من الاغتياء. ولا أحد 
منهم يريد أن يعطى شيئا. منها. هذا. خطر 
عَليِهَم وعلئ البلد. بل اتنا يمكن أن نواجة عنا 
ثورة فرنسية جديدة حيث تشاهد مدام ديقارج 
أخرى. وهى تحيك الصوف .كيف يأتون 
بهؤلاء الأشخاص على ظهر. عربات. تجرها 
الثيران “إلى ميدان المدينة .ووبم»-تتساقط 
الرؤوس ». ويطلب تيرنر بنزع السلاح المالى 
نزع سلاح الشرو 


العولمة والسيادة 

ويطرح الكتاب السؤال عن امكانيات 
الفعلية التى يعلكها قادة الدول للتعامل مع 
هذا التطور. ويوجه السؤال ليطرس غالى 
الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك.ويلقى هذا 
الحديث القصير .أضواء هامة على خلاف 
بطرس غالى مع الولايات المتحدة اذ يتصدى 
بوضوح كاف لنزعة الهيمنة الأمريكية ويتهم 
النظام العالمى الجديد بالاستيدادية . . ولتقراً. 

ويقول بطرس غالى أن التحولات العالمية 
المتنوعة وغير المتزامنة تعقد المشاكل بشكل 
هائل ويمكن أن تنشئ ٠‏ توترات خطيرة 
ومستقبل الديمقراطية يبعث لديه أكبر القلق. 
«دهذا هو الخطر الحقيقى: هل سيقود العولة 
نظام استبدادى أم ديمقراطى ؟ اننا قى حاجة 
ملحة إلى اجنداء إلى خطة عالمية للمقرطة» 
.وهذا يسرى على كل الذول العضو فى الأمم 
المتحدة وعلى علاقات بعضها ببعض . 
ويحذرنا الرجل الموجود فى قمة الأمم المتحدة 
ماذا. نسعفيد. عندما يجرى الدفاع عن 
الدمقراطية فى بعضّ البلدان بينما يكون 
توجيه النظام العالمى من قبل نظام استبدادى 
.من تكنوقراطيين؟. 

تكمن احدى تبعات العولة فى أن 
أمكانات تأثير الدول المنفردة ستتضاءل أكثر 
فأكثر. بينما.تصبح قدرات اللاعبين العالميين 
أكبر فأكبر كما. هو الخال فئ المجال المالى 
وبدون أن تكون خاضعة لرقابة أي كان. . 

وردا على سؤال المؤلفين هل يدرك ذلك 
أهم رؤساء الدول الذين يقيم مغهم بطرس 
غالى اتصالا دائمة: يهز الأمين العام للأمم 
المتحدة رأسه يأسف ويقول «انهم ‏ كقادة 
لبلادهم لا زال عندهم الانطباع باتهم يملكون 
سيادة وطنية وانهم يستطيعون التعامل مع 
الغولة بنجاح على المستوى القومى ٠‏ ثم 
اتطلق المضرى الذى جمع بنفسه خيرة لمدة ١2‏ 
سنة كوزير فى القاهرة يتحدث: فى العديد 
من المجالات لم يعد القادة السياسيون يملكون 
السيادة الفعلية على القرار. ولكنهم 
يتضورون أنه ما زال باستطاعتهم أن يسووا 
المسائل المركزية باتفسهم: وأقول إنهم فقط 
يعوهمون , يتخِيلون أن الأمر هكذا . 
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لم يفضح الرأسمالية الافربكية المترحشة 

كانت مثل - ناعوم: . تو :سك ::وفئ 

0 ديغة نشرتها دار اودثياز» اشر 

تشومسكى بالتفصيل الموثق مثا 

الامثلة على اجرام هذه الطبقة وعدائها 
للأنسانية. 

اسم دشر كيك فابلا راع أي 


تِ مدارس الدجل السياسى الجديدة. 
التى تستأجرها وقولها الرأسمالية الأمريكية 


, 5 ودصراع 

الحضارات»٠'‏ ودالعولمة»ور «نهاية 

التاريخ» ناهيك عن «الديمقراطية» 
ودحقوق الانسان» الخ. 

إمسكى كما يتضح من 

ولكنه من اعتى اعداء 

ة وعميلة الرأسمالية 


الامريكية. قد وصفعته بأنه «يكاد يكون أخم 


المقكرين المعاصرين. 

وفى الكتب الثلاثة المنشورة سرد لحوارات 
اذاغية اجراها تشومسكى ٠‏ وكل مقولة 
فيها موثقة بالمراجع الواضحة. وأغلب هذه 
المراجع- مأخوذة من . وثائق 
الامريكية. 

. ويمكن تلخيض رسالة تشومسكى فى 
الكتب الثلاثة بأنها توضح بجلاء أن الولايات 
المتحدة يحكمها منذ بداية رم العالمية 


ار الخارجية 


سيطرتها كل ما يمكنها الوصول إليه من 
ثروات العالم ومقدراته وشعّوبه. وانها فى 
سبيل هذا تعخلى عن كل ما يتمتع به.عادة 
الجنس البشرى من رحمة ومودة ومحبة؛ بل 
ويؤكد تشومسكى « أنه قاتونيا يجب محاكمة 
كل رئكسن" امتزيكن ميق 3 الحربة العالمية الثانية 

: فقد دكي جتيخا 


0/0 من ثزوات الأرض وأ 


- ا السَابية كاذك 
أولا: التخطيم بلا رحمة لأى اد 


صغيرة تخرج ' على طاعة -الرأسمالية 
الأمزيكية: وتسمى هذه السياسة. فى -دوائر 
وزارة . الخارجية ' الامريكية 


«سياسة 
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التخلص من الفاكهة العطبة» باعتبار 
أن أئ دولة تتخرر فى سَياستها الاقتصادية 
سوف تصبح قدوة ومثلا. لغيرها: من البلاد 
الخاضعة. 

ثانيا وضيية نصياقة .دين اتشيسون 

فى وثيقة مجلس الأمن القومى(رقم 18 لعام 
) ينبغى زرع بذور التحطيم داخل 
الاتحاد السوفيتى حتى يمكن تحطيمه ويمكن 
بذلك اخضاع البلاد الاخرى بلا مقاومة»- 

ويصعب تلخيص كتب تشومسكى فهى 
مليئة بالأدلة الدامغة. ولكن إلييك؛ ايها 
القارئ العزيز ترجمة خرفية لبعض الفقرات: 
صلت .دراسة للعلاقات الامريكية 
الداخلية نشرتها مؤسسة المملكة المتحدة 
للعلاقات الدولية فى لندن إلى أن زعم 
الولايات المتحذة بالاهتمام بالديمقراطية زعم 
كاذب وأن هدف السياسة الخارجية الحقيقى هو 
خدمة الرأسمال الخاص, وأنه عند أي تهديد 
للرأسمالية يطوح بالدمقراطية ويمكن استعمال 
القعل والتعذيب فى سبيل ذلك»: 

- اسقطت الولايات المتحدة العديد من 
الحكومات» الديمقراطية:' اسقطت حكومة 
مصدق الدمقراطية فى ايان بالتعاون مع آيات 
الله فى ١19807‏ اسقطت حكومة جواتيمالا 


الدمتراطيّة ‏ فئ- 1504 ٠‏ اسقطت حكومة 
الدوضيكان الدمتراطية فى 11955387015517 
اسقطت حكومة البرازيل . الديمقراطية .فى 


,. اسقطت حكومة شيلى الديمقراطية 


21]6 عع .]//:قمطاط 


2 
-م لم تكن الطرق المتعملة جِميلَة: هما 
متعنه قوات: الكوتعرا نى نيكاراجوًاء 
أو العملاء الارهابيون فئ السلفادور أو 
جرًا تيمالا. لم يكن مجرد فخل. بل تعذييا 


من هذة. القسوة تحطيم. الزوخ 
قلالية»: 

لم اتسين بلدا مَنَ هذه المعامّلة بل 
ونى الحقبتة أنه كلما ازداد فقر البلد وضعفها 
كلنا 


حدة 'هستريًا' العنق. خذ: لاوس 


فبيجرد: أن بدات حركة استقلالية بَسيْظة 
عاقبتها:واشنطن بغارات جوية سرية حطمتها 
تاما.وكذلك" جريناد! وهئ بلد بها بعض 
نات الألوف من التامن ينتجون” فلبلا من: 
جوزة الطيب :ولا ستطيع أن تراها على 
الخريطة. ولكنها عندما بدات تفكر فى شئ 
امن التغيير الاجتساعى: حطمتها واشنطن بلا 


حمق 


-« كلما كانت البلد فقيرة أو ضعيفة: 
كلما ازدادت خطورتها كمثال 
جحت بلد. مثن جرانادا: فى تحسين حال 
أهلهاء قسوف تتساءل البلآد الأخرزى الأكثر 


ثراء ناذا لا نفعل تحن كذلك؟. 

- هلا يمكن أن يسمح بخروج دولة عن 
النظام عندما يتطلب الأمر نظاما دوليا يخضع 
الاثرباء الولايات المنحذة . خذ تشيلى مثلا: 
لم تكن الولايات المتحدة ستنهار لو خرجت 
تشيلى (أيام الليتدى المنتخب ديقراطيا) عن 
طوعها. فلماذا المذابح والتعذيب؟ يقول 
كيسنجر بوضوح إن تشيلى كانت 
فيروساً سيصيب المنطقة بأمراض قد تصل إلى 
ايطاليا». 

- «ببدو أن الارهاب مزروع فى 
طبيعتنا. ففى 18١4‏ افتخر جون كوينسى 
اذامز رئيس الجمهورية بالكقاءة قى استتصال 
الاهالئ الاصليين المسالمين فى ولاية فلوريدا 
بافظع الطرق ». 

-«فى عام 1545 قتل فى السلفادور 
ست قسس مع خادمتهم وابنتها بمعرفة الجيش 
(ومباركة من الولايات المتحذة) وقعل وعذب 
فى نفس الوقت 58 مواطنا مدنياء. 

وهكذا يستمر السرد. وتنمو القائمة من 
الكونجو إلى فلسطين ومن الهند الصينية إلى 
أمريكا ' اللاتينية... هذه هى الرأسمالية 
الامريكية التى تضع نظاما للعالم, وتتحدث 
عن حقوق الانسان" والدمقراطي 
الأمم ‏ المتحدة. فى 2 
ككبار البلطجية: عن دفع'نفقاتها: 

هكذا تعمل الرأسمالية الامريكية التى 
بنت مجدها وثراءها على جماجم الهنود الحمر 
والعبيد الافارقة. 

الزملاء والاخوة المشغولون بترجمة كتب 
الدجالين من أمثال هانعجةن وتوقلر 
وكنيدى وفوكوياما. 

المنقا 


مازكس يعلوم الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
يائل ما فعله ذاروين يَعَلَم التطور َ 


قوط الم وكسية *. 
الرأسمالية الامريكية يتحظيم الوعى العلمى 
للشعوب بمصالحها 

الاخوة الاعراء. 

لماذا لا . يترجم احدكم ‏ بعض أعمال 


تشومسكى 
وتوقار؟. 
هل لأنه يلسع ضميركم 5 


تقول دروس المنطق الصحيح: 


-جميع البجع ابيض. 
- هذا الطائر أسوه. 


- هذا الطائر ليس بجع. 

وتقول دروس المنطق الخطأً: 

-جميع اليجع ابيض: 

-هذا الطائر ابيض: 

-هذا الطائر بجع. 

ويقول بعض الكتاب: 

- مشروع الوادى الجديد أو:الدلتا الجديدة 
بقن الكبراء 

-مشروع السد العالى نقده الخبراء وهو 
مشروع عظيم. 

-مشروع الوادى الجديد مشروع عظيم: 

قد يكون مشروع الوادى الجديد .أعظم 
مشروع: فى العالم ولكن مثل هذا المنطق 
والتهديد بأنَ من يهاجم المشروع خائن وعدو 
للتقدم يشير الكفير من الشكوك. 


هوامش 


2لا ج110 زعاكمتمطع ع1 
كاصة ا زالهء1 صدك عاعمل] 
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<.44> اليسار/ العدد الخامس والثماتون/ مار سلا ة؟ 


* الاسم : محمود مرسى خلف الهوارى 
> تاريخ الميلاد: 1989/1١/15‏ 


* المهنة: جزمجى 


من الطريقة البيومية إلى الطريقة الماركسية 
ومن صناعة الأحجية إلى صناعة الثورة 


اسم .,الهوارى» ينح العائلة 
عبقً خاصا. .أنه عيق الأنتماء العرد 
الأصيل ‏ والعريق. وبرم الفقر القتير 


يبقى الأب, وهو مجرذ عامل بُسيط فى 
مجلس بلدى الفيوم؛ مترفعا عما عداه 
من سكان الحى الفقيز: . .. 

أليس أباه هو مؤسس .هذا الحى؟ 
وأليس هو متسَشسيا إلى «الهوارة» 
ذوى الأصل العزيق. ولعل الجد هو 
مصدركل هذا الزهو.. كان مزارعا يمتلك 


«ندانينه مجرد فدانين: لا يمكن 
اقتسامها مهما حاولت الدقة بين جيش 
الزوجات . والابتاء.. . الجد ' عاش كما 
يزعمون ١87‏ عاما. تزوج تسع زوجات 
وانجب ثمانية عشر ابد 

فى السادسة كعادة الجميع من 


الققراء يذهب الابن إلى الكتاب لعله 


محمود مرسى خلف. 


»* محل الميلاد: الفيوم. درب الطباخين 


سنوات' خمس فقط ‏ مدرساً.. «قد 
الدنيا». 

تردد الأب كثيرا: قالحالة صعيه. 
والمرتب ضثيل, والأقواة كثيرة .ومدرسة 
المعلمين فى بتى سويف ٠‏ وهو أمر 
يُتطلب. مصاريف كفيزة.؛ 
تردد حسمت الاسرة أمرها. يذهب الولد 
إلى محل خاله صانع الأحذية الشهير 
بالقيوم.. والذى كان بفضل مهارته 
ميشورا . بل وغنيا بالمقارتة بما: يقلن 
بقية الاقارب من فقر. ماذا يفيد التعليم 
آذا كان الخال الامى الذى لا يفك الخط 


وأخيراً وبعد 


اهو الأكثر أثراء؟ 2 وَمَرُغما ذهب 
ا« الولد». -'إلق-- ورشة تغاله 
ليضبح< جزمجيا »:.- كان حتينه إلى 


التعليم يسيظر عليّه.. فصار يضطحب 
معه المضحف طوال مشوارة إلى الورشة 


أو إلى البيت.. يتلوء ويقرأ: وكان نهمه- 


إلى القراءة يدفعه أخيانا إلى التقاط 


أوراق الجرائد المتنائرة فى الطرقات 
ليلتهم ما فيها أ م 08 
مهما عتذة ما يقرا المهم أن 
وكفى. 

وكانت القراءة مُفتاحه.. دوماء لكل 
قعل. 

* الطريقة 


-. كان الفتى- بعد أن شرب 
قواعد الصنعة . وأصبح «صبى 


ته6. أو 010600126 أعى.اله000154/مامع. كاه هطاععت]. الالثاننا//:وماخط 


جزمجى». يتقاضى ١٠6‏ قرشأ فى 


الأسبوع خصصها جميعا لارواء ظما 
لا ينتهى للقراءة والمعرفة. وانغمسس 
فى قراءة كتب دينية قادته إلى 


خفظ الاناشيد والاوراد. وتألق بين 
الجميع. فالأكثر منهم لا يعرف 
القراءة حتى بعض الخلفاء كانوا لا 
يقرأون .. هو تفوق ٠‏ برز وأصبخ 
واخداً من مشاغير رجال الطريقة 
البيومية. فى. الفيوم.. وهو لم يزل 


#واقام 


استخدم مكانتة :لدى: الجناعة 


«كراءفى ببته.. تجمع شباب الطريقة 
البيومية فى ببته واليفت الحلقة خوله 


ووقف فى الوسط منشدأ . تجمع الجيران 
والسكان حولهم فى اتبهار. وما أن 
لمحها..حتى تعالى صوته. بالنشيد 
الصضوفى الذى يمكن .أن يفهم على أكثر 


من معنى. 

متى يا كرام الحى غينئ 
ترا 

وأسمع من تلك الديار 
نداكم 


لق وع مع" .]//:نقمخط 


آم على الاعتاب من 
غير حاجة 

لعلى أراكم أو ألى 
من يراكم | 
. .. ألم أقل أنه اتخذ من 


قراءة الكتب الدينية. وكثير منها 
يختلط مع كب السعر :أو كما 
كانت تكن و كيت الاعمال 
السقلية». انفسن فى القراءة 
ل 0 0 


بق انفسه: 0 

وذاع صيت الشيخ محموة:. 
نحن الآن عام 13417 .: ومع 
تصاعد هموم الوطن وتفجرها . بدأ 


للخو الور و :كما :كانت 
أببه تعايزة: لكن الورق هذه 
المرة ليس كنتب الاعمال السقلية 
واما صحف ومجلات.وكان بائع 
الجرائد «جابر بريقع» الذى 
وجد فيه زبونا متميزا. يجسع كل 
يوم لفافة ضخمة من كل الصحف 
والمجلات ليوصلها اليه.. وفى 
نهاية الاسبوع كان يتقاضى منه 
تَقَريب أجره الذى أصبع كبيرا 
بعد أن أصيع 8 تأسلى». 


وبأتون فى لقا ءاتهم الخاشدة بوعاظ 


دينى» ومواعظ مبهرة. لكن للوقد 
تألقه الخاض... أبوه ظل يمتدح 
التخاس بَاشَا أمامه كل يوم:. 
وكلساعة .. كان مريب الاب -28 
قرسا شهريًاً.لكن حكومة الوفد 
أصدرت قانونَ الإنصاف للعمال 

32 وكان 
الناس فى مقاهى الفيوم يتندرون 
بقصة أخرس ذهب إلى لجنة 
الانتخابات دمعه حله من 
النحاس .. ظل يشير إليها 
أمام رئيس اللجنة حتى فهم انه 
:يريد ان ينتخب المرشح الذى 


' :اختاره النحاس باشاء 


3 بياع الجرائد: 
وفى” عام 21525 فزع 
الرأسماليون فى كل أتحاء العالم 
من الانتصار المدوى للثوزة 
الصينية: وبدات الصحف المصرية 
مَل بحملات هجوم منظمة ضد 
الشيوعية والشيوعيين. وتناقط 
الناس ‏ أساطير ‏ مفزعة ‏ :عن 
الشبوعيّة ‏ التى تدعو" للاباحية. 
والتى تأخذ الاولاد من أمهاتهم كى 
تربيهم الدولة وفق هواها.. 

اسلزبه «الصوفى» فى فهم 
ا مسائل, وحتئ انغماسّه فى الكتب 


ذات يوم اتاه «جاير» بائع 
الضحف بذات. اللفافة اليومية 
:لكنه تمحك قليلا واخرج من 
جيبه ورقة” خضراء مكتوب 
عليهًا «ميثاق استكهولم 
من أجل السلام» وسأله 
تحب توقع على الورقة دى ياعم 
الشيخ محمود ؟ 


كانتت عيتاه. قد التقطتا 


ر: لطفى سليمان 


أخباراً. فى بعض الصحف عن 
الشيوعيين الذين يقومون بحئلة 
من أجل جمع توقيعات على بيان 
اللسلام». المعت فى رأسه 
فكره.. وقع دون تردد: وطلب من 
جابر ان يرى الشخص الذى اعطاة 

الورقة “واعدا بأن ‏ يستخدم 

ه الواسع فى الحى لجمع منات 
التوقيعات: 

وفى اليوم التالى حضر بتاع 
الجرايد ومعه مدرس هو الاستاذ 
خلمى رفضان: 

أله الدرس أنت عابر تقابلنئ 
ليه؟ فقال الشيخ .. علشان عايز 


الخوار يأن قال حلمى 
عم الشيخ . أنا 


أغرفهم ٠‏ لكن مش معنى كده 
أن السلام هو الشيوعية- ألم 
كل ا القراءة كانت 
لكل شئ. 
بعد فترة قابلوه مع 
الشيوعى المطلوب.. شاب أسمر 
رق محص إلى ورجة 
- الاشتعال اسمه د 
رحمى) بلا مقدمات اقتجمه 
شَعد رخمئ: لم تحاول اكتاعة 
بشى. وانما احتواه :من الوهلة 
الأولى انه شئ مثل: الحب من 
أول نظرة»..أعطاه نشرة 
«الكفاحء على الغلاف 
كاريكادر وصور املك رقوق 
رأسها. حذاء».. وقرأ للمرة 


أرضاء “الذات. لكنه بحبة 
الصوفى أدرك أنه قد دخل 
عالمر الوجد الصوفى» .وافا 
من باب آخر. 

عتدما كلفه المسثول بتشكيل 
جنة سلام:. استخدم كل صلاتة: 
وكل خججه القرانية: وكل رصيده 
.من علانات. وأسس العديد من 
لجان اللام. ثم كلف بتأسيس 
نقابة ‏ لصانعئى الاحذية ,واتدقع 
المهنة الذين كانوا 
يعيشون عصر الحرف القديم.: 
ويقيمون. عليهم ‏ جميعا شيخا 
للمهنة. هو توجه إلى الشباب 
وجمعهم حوله 
وانتخب رئيسا لها. 

فيما ‏ تتكون الخلايا 
الشيوعية ,تواجدت اخداها فى 
قرية العجميين التى يعيش 
سكانها على صناعة “اققاصض 
الجريد والمقاطف. كانوا يعانون 
من استغلال بشع من. تجار 
ينهبون عرقهم مرتين: مرة 
عندما يبعيون م ا مواد الخام: 
ومرة عئدما يشترون المنمج.. 
وَأسْس 0 8 مجموةة 


متحديا شيو 


وأصسن تقار 
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الموضوع: يدع الناس إلى تبتى 
موقفا. | ثم يوتع « محمود 


حلفا درب 


أحاديت المستول عن العلاقة 
الحميمة مع ضياط الثورة .وعن 
الطموح لعلاقات أوثق. ولكن شهر 
العتل لم يستمر طويلاء وَيَذَا 


الحديد يطرق الحديد. وتصادمت 
« حدتو» مع حركة الجيش مطالبة 
بالدمقراطية. 


واتاهم عن طريق الاتصال(كان 


«الديكتاتورية العسكرية, 
خبرة العمل الجماهيرى متوافرةة 
لكن خبرة العمل المتصادم لم 
تنكون بعد.- قرر توزيع المنشور,. 
كما. يوزع كل المنشورات. دهش 
الناس. والغريب ان احا لم يقيض 
عليه فقد بوغت الجميع. 

وتأنى . رجال الأمن.- 
جمعوا ما شاءوا من معلومات.. ثم 
انقضوا عَليِهِم. قى ‏ 7 فبراير 
له 


٠‏ ومحمود مرسى قد 
ا فعلا فى هذه البلده 
ا 


< 48> :اليسار/ العدد الخامس والتمانون/ مارس 1981 
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سرت شائعة أن الك 2 
على عم محمود.. ودهشوا اذ رأوا 
الحكومة تخرج.. وحضرة الضابط 
يسلم على عم محمود ياحترام: 

.. يتوسع النشاط عير عمال 
سكة حديد الذلتا... والجامعة 
الشعبية. وتتمدد الخلايا من جديد 
فى 2 قرى <- الفيوم. ويصيح 
الشيوعيون. . وقائدهم 
« الجزمجى» .. هم ملح الأرض. 

وفيما الجميع متهمكون فى 
صد العدوان خلاف طائفى 
فى احدى القرى. ونشب صراع بين 
المسيحيين والمسلمين. وأشفق 
الجميع على الجميع من خلاف كهذا 
فى وقت كهذاء ولجأوا إلى 
«الرفاق» واستطاع عم محمود 
ورفاقه تسوية الأمرء وقام احدهم 
وهو الرفيق ‏ صليب ابراهيم. 
وكان خَطاطا ممتاز آبة 
الكرسى بالخط الكوفى فى .تشكيل 
فتى بديع واهداه باسم سكان القرية 
6 جمال عبد الناصر.. 
: هو كان قد باع آخراما 
٠‏ وما ورث عن أبيه (أبوه 
مات وهو فى السجن) وفتح دكانا 
غير واضيح دكان الجزمجى. 


ابيد , والاغراق فى 
التأييد كانت أعين الامن تلاخق 
الرجل فى كل تحركاته. عرفوا انه 
أهم ‏ حلقات العمل . الشيوعى 
:فتعلقوا به ليعرّفوا الجميع: 
كل تحركاته .. طاردوا كل زبون 
يتردة” عليه: ذات يَوم- 


ومشى. .“ثلاث ساغات أو أربعة) 
بعدها ‏ اختفى المخبرء سأل عنه 
زملاءة قالوا: أخذ ضربة شمسش ؛ 
ويرقد فى المستشفئ. ويعدها اتفق 
معه المخبرون. لن عايعرة ولكن 


استعادوا صورة الشيخ صاتع 
الاحجية. والممتلك ‏ لاسرار العالم 


سلط بعضا من علمه السفلى على 
زميلهم المريض.. فقرروا التهادن 


معه. يل أن أحدهم وجد زميلا 
لمجمرد مرنى قر الاياة بوسقة 
حجازى وقد فقد طريقه إلى بيت 
عم الشيخ محمود.. تأرشده 


إليه املا فى يعض الرضاء). 
مرة أخرى: 
وفى أول ينابر ووؤدذ 


أخرى, اكع 
سكي ومرة أخرى ثلاث سنوات 

سجنء ولكن هذه المرة كان التعذيب 
الوحشئ واحدا من مميزات العلاقة 
مع الناصرية. . تنتهى . السنوات 


الثلاث.. ولا ينتهى السجن. فقد 
تحخول من الى معتقل: 

وبقى حت افر عنه مع 
ا جميع 


. الحقره بوظيفة صغيرة فى 
مجلس -مدينة .الفيوم: وذات يوم 
دعوه إلى اجتماع فى القاهزة يقول 
فى رسالته إلى “ركان هناك 
كونفرنس كبير ٠‏ وتقرير خبيث» 
متلئ بالخيث» وتقرر حل الحزب» 
وائفرط عقد خزبئاء بعد كل هذه 
التضحيات .وتفرق جمع الطلاتغ 
الثورية المخلصة من أجل مجرد 
أوهام.. ولا حول ولا قوة الا 
بالله», ٠‏ 

وعندما .. تأسس ٠‏ منبر 
اليسار(أبريل. 181756) .تطلعت 
الافكار اليه. لكنه تباعد . فالناس 
جميعا يقولون انه زعيم الشيوعية 
فى الفيوم.. وهو لا يريد ان يؤكد 
ما يتردد عن ان متير اليسار هر 
زاره مسئول المنبر د. لطفى 
سليمان.. عرض عليه الانضمام. 
وعرض ‏ محمود وجهة نظره. 
وتفهيها السئول. 
لكن - انتفاضة يتاي ل/الالة1 
تَهْرْ كل الاغصان المصرية, ومئات 
من أعضاء التجمع. يسجتون. 
المطاردة ٠‏ المحمومة 2 تلاحقهم. 
الصحف تشن حملات وخشية على 
التجمع وتحض ‏ على الانسحاب. 
وتنشر قوائم بابماء المستقيلين 
..هنا فى هذه اللحظة.. قرر 
أن يدخل. التجمع لكى يقول 
ببساطة كما جاء فى رسالته «ان 
فيه ناس يتخرج من التجمع. وناس 
بتدخل فيه»- واصيح واحذاً من 


قادة التجمع. 


لكت “11ت الا 


المضنون به على غير أهله-حسب تعبير حجة الإمام الغزالى .وما كان 
منزويا فى كتب التراث التارية 
الرسل والملوك- البداية والنهاية- الكامل- مروج الذهب ومعادن الجوهر- 
الأخبار الطوال-. تاريخ اليعقوبى تاريخ الاسلام- ات 
الطالبيين-: التنارمع 6 8 بتى 1 0 


شاهد القاصى والدائئ ٠‏ ساكنو القصور فى الأحياء الراقية المخَمَلِية وقاطنو' 
الجخور فى العشوانيات والأطراف ومدن الضفيح 
ِعَرْ نظيرها -فرعا بتى. عبد مئاف : الَهُواشم 
العباسيون). المذابج. البشعة ‏ والمصارع الانيئة الشنيعة” 
(الطاليبين أءٍ والعلويين) !1 
٠ 0‏ كلمته هى القانون ولا 


ين ويام تعيب أ زد ن يجرؤ مخلوق على 
مجرد التردة فى إنقاة أمره. ليس يجواره هيئة عقد أوحل ولا. مجلس شورى بل 
هو (الكل فى الكل)!!. 

وكيف كانوا يظلقون عَلى المحكومين وضف(الرعية) وفى معاجم اللغة + 

الرعية هى الماشية التى ترعى .وهم بذلك يفصحون عن نظرتهم لمن يسوسونهم ثم 
أكدتها فعالهم بأجلى صورة. 

وكيف كانوا ينتهكون حرمات المراطنين والبيوت دون رقيب أو خسيب ! 

خذون الناس يالظنة وينزلون بهم أشد. العقاب بمجرد الشبهة بل 

ن لخصومهم السياسيين التهم البشعة وي بَهُمْ أحَنَ 


بوشاية حقيرة من منافسيه بل ربا من جارية غنجة أو عبد مخص.(ومع ذلك كله 


خليل عيد الكريم 


لا يزال من يدعى بكل جرأة على الحق أننا نحن الذين عرفنا العالم ب (حقوق 
الانسان) وشرعناها وطبقناها قبل أن تعلن الأمم المتحدة وثيقتها بأربعة عشر 
قرت ]. ى 1): 

وكيف عاش خلفاء المسلمين قى القصور الباذخة هم .وحريهم وجواريهم 
ومخظياتهم (المتوكل العباسى جمع أربعة آلاف جارية من كل جنس ولون وقطر 
وعمر ليمتع بهن مذاكيره!!) عيشة ترف وسفه أسطوريين لم تر الدنيا لهما 
مثيلا وكيف غرقوا لاذقانهم الحسيبة النسيبة الشريفة فى الخنا والفسق والفجور 
والتدعر بكافة -أنواعه فى حين أن القاعدة الشعبية العريضة كانت تعاتئ 
الأمرينَ لتخصل بالكاد على ما يستر عورتها ويسد رمقها!!. 

ييا 

تلك صورة الحكم الذى يحلم به الاسلامويون ويعملون على اعادت 
تقول انه كان حكمأ دينيا بالعنى الاصطلاحى ل (الحكومة الد 
الشاب أن الخلفاء والولاة ! 0 مآتيهم الفلوت وممارساتهم الجوانع 
بُآيات من القران وبأحاديث الرَسول عليه الصلاة والسلام. وهى جميعها منها 


مليون مصرى وأن يليسها العمة, كما يقوّل أزئاء 
المبجلة بأن رمى لها طعماً: ابتلعته بسذاجة لا تحسد عليها وهو أنه يعرض حقبة 
من الحضارة الزاهرة. 


البلدء فوق عمتها اله 


وبعد 

فانتى لا أجد.من عبارات الشكر ما يقى: بحق التلقاز لبئه تلك الأعمال 
ذات الدلالة البليغة والتى ساعد فيما تهدق إليه من رفع الحجب 
عن أمور تازرت جهات عديدة- ملك سيف المعر وذهيه- على اخفاتها وكتمانها 
وسترها وكم لاقينا من عنت وجور وما زلنا نعاتى عندما نكتب عنها مخاولين 
وسع الطاقة رفع الغطاء عنها وكشف الزيف والزور اللذين يخاول المحدثون 
الصاقهما بها: كل ذلك ليفيق النائم ويتنبه القافل ويصحى الوسنان 
رفع زاية الاسلام يخفى وراءه أبشع ضروب. الحكم وأكثرها طغيانا وفسا 
الحصيف الأريب من اتعظ بتاريخه: 
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رؤمانتيكا «زكى قطين عبد الوهاب» 


حصاد السينما المصرية فى العام ١595‏ 


عندما : كان العام ١445‏ أيشرقف على 
تهابتة .| وفى :- الوقت” الذى كانت أخمد يوسف 
ل 
السينماالمصرية تحاول أن تصطتع من خلال 5 


هذه السيتما .مجسدا فى واحد مَن 
أفضل وأجمل أفلامها!: 

ن عَرَانَبٍ .الأمور أن تشهذ نهاية العام 
بق نفس الوقائع.٠‏ عندما تحالف أساطين 
صناعة السينما المضرية د التجربة المستقلة 
التى خاضها المخرج محمد خان فى قيلية 
«ديوم_خار جدا » بعيدا عن كل قيود الانتاج 
التقليدى وسيطرة نظام النجوم. . فكان 
«العقاب» الرادع على قرده هو ألا جد 
فرصة لعرض .فيلمه المتميز إلا عرضأ تجارياً 
متواضعآ وسط زحام أفلام المفرجان + فكأن 
التاريخ يعيد نقسه. ويكرر الدزس غلى مسامع 
ألفنانين المبدعِين” ٠‏ بأن عليهم أن - يعلتوا 
الامتثال. للشروط القائمة 
الأحلام- قما باللك بمحاولة ‏ تحقيقها؟!- 
لينتهواً مرغمين إلى الاستسلام الكامل 1 
أزمة السيتما المصرية, ويعودوا إلى مَالْقَط 

٠‏ ليتوقف الْبِعَض مَنْهِمٍ اما عن الابقا ١‏ أو 


الضجة والبرية ق اللذين ضاحبا المهرجان. 
يقال إنه يحتفل 0 الصرية. :تي 


للدهشة والألم عندما ‏ ترى تلاق 
«الزفة» الاعلامية والاعلانية عن 
ماض ‏ تليد مزعوم للسينما 'المضرية: 
بيتما كانت متحدث على 
الاشهاد جريمة قعل متعمد لمسعقيل 


سس سس ل 2 222 سسب د 


رؤوس 
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وأن يتوقفوا عن ” 


يسع الآخْرٌ لصنع تلك الأفلام الشائهة التى. 
تنتمى إلى ما نطلق عليه «سينما الازمة». 

وعاما بعد عام نحاول أن نتأمل حصاد 
الموسم السينمائئ المنضرم. فلا نجد إلا الكثير 
من الظلام والاظلام «والقليل من الضوء فى 
أمل قادم. نتشبث به ونتعلق بأشعقه الواهنة 
٠‏ فاذا بحصاد الموسم التالى يسفر عن مزيد 
من اختّناق الضوء وذبوله. ونحن لا نريد أيْا 
أن نستعذب تلك الحالة من البكاء على 
الاطلالء غضى فى طريق ‏ تكريس 
الرؤية المتشائمة:: وإن كنا يض لا نسعى 
إلى اصطناع تفاؤل كاذب ؛ فالمستقبل 
مرخون بقدرتنا على التشخيص. الدقيق 
للحاضرء والبحث المتأمل عن" ايجابياته 
وسلبيَاتة عَلَى السوااء. : 

وبعيداً عن الجانب الصتاعى والاقتصادى 
والسياسى من أزمة السينما المضرية ؛ الذى' 
ترك أثرا عميقا فادحاً على واقع هذا الفن. 
ل الجانب الابداعى يعكس وجهاً أخر لهذه 
5 يتجسد فى التناقض الحاد والمستمر 
2 فقط فى عدد الأفلام المعروضة؛ والتى 
لم تعجاوز خمسة وعشرين في 
فى العام ١95953‏ (وهو رقم لم تعرقه 
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بين احتضار 
التوليفة التجارية 


عى 


فى العسل 


واغديال الابداع الفثنى فى 


السينما المصرية منذ العام 4 )!١94‏ عوائما فى 
اختفاء أسماء عديدة مهمة من فنانئ السيتما 
المنتمين إلى كل الأجيال. بدءاً من. عاطف 
سالم وكمال الشيخ وهنرى بركات . 
ومرورا بحسين كمال وأشرف فهمى . 
اء بمحمد خان وداود عيد السيد 
هذا الاختفاء إلا دليلاً على الحالة 
يال تعانئ منها انيتا المصربه» بل 


إننا: ئرى أيضا فى أختفاء أسماء العشرات 
من المخرجين سرامن ال موهبة. أضحاب ما 
كان يطلق عليه «سَيّنما المقاولات» ٠‏ مَؤْشَرا 
أكثر خطوزة .يشير إلى أن «آلة» صضناعة 


السينما قد باتت أقرب إلى التوقف 
أو الشلل. تاركة وراعفا: آلاف: الفناثين 
والفنيين عاطلين عن العمل- ولا.نقول الابذاع 
-فكيف يمكن أن يكون ذلك مناخا ملائما لأن 
ننعظر أن تخرج ‏ السيتما المصرية من 
غثرتها ؟1. 
أفول عصر النجوم 
القذ أصبحت السينما المصرية فى ظل 
الظروف القائمة بعيدة عن أن تكون صناعة 
أو فنا بالمعتى الحقيقى. واذا كنا أعوامٍ 
قليلة خلت نتهم الأقلام الرديئة بأنها تعبع 


أسلوب انتاج المقاولات. فان هذا الأسلوب قد 
أصبع اسائداً فى الأغلب الأعم من الأفلام. لا 
ذلك بين أعمال سيتمائية راقية 
يئة. أو أفلام النجوم الساطعة 
وتلك التى تهوم بتمثيلها أصحاب الشهرة 
المتواضعة. فالهدف الوحيد لكل تلك 
الأفلام هو تحقيق الربح التجارى 
السريع الخاطف, من خلال الأسابيع 
الأولى للعرض ٠‏ وفى العادة. يقوم 
«المنتج» -إن صح التعبير- بجمع أرباحه , 
ليذهب بها إلى تشاط جديد لا علاقة له 
بالسينما ٠‏ وهو الذى كان قد أتى بها أيضا 
من نشاط آخرلا غلاقة 
ليس غريبا إذن أ 5 
حول حصاد السينما المصرية فى العام 1995 
.والأعرام القليلة التى سبقتة . عند بعض 
قام. والاحصاءات «العى قد تدلك على 


ازتقاع أسهم هنا النجم. أو ذاك ٠‏ لكنها لا 
مضى إلى أبعد من ذلك ٠‏ قهى لا تسجل 
سه تيار جديد يبشر بتجدد تدفق الدماء فى 


الماثلة التى يجب علينا أن نعترف 17 أية 
كان قدر .هى أنه قد يكون 
لديناءأقلام» ولكتنا لم تعد فلك 
أَيْدوسَيتما 21 

ماذا يعتى أن نرصد احتلال التجم أحمد 
زكى لموقع الصدارة فى عدد. افلامهء التى 
تفاوتت قيمتها الفتية إلى دربجة “التناقض 
المثير - للدهشة” 6 بين “أفلام: ميل 
«استاكوزا» و « تزوة» و «تاصر 
5 .وهو الأمر ذاته الذى لا يختلف فيه 
كثيرا. النجم .نور الشريف فى أفلام 
الهروب إلى القمة» و «والزمن 
ع ودليلة ساخنة .6. بينما 

جع النجم محمود عبد العزيز ليقوم 

يد لا ياي لم مهاد 3 
فيلمه الوحيد «الجتعل» :ويكتفق عاو 
امام بفيلم واحد لم يحقق تجاحا تجازياً وفنيا 
هو «النوم فى العسل» :ارتضت نادية 
الجندى بفيلمها «اغتيال» الذى لم يقلت 
بدوره من مصير النجاح اليافت الفاتر 
كان هذا النوع من النجاح يرضى وغ 
مثل فيفى ‏ -عبده بأفلام «الغجر . » 
ووالصاغة»5. 

إن شت الحقيقة ٠‏ فان هذه الأوقام تشير 
فى جوهرها إلى أن عصر «التجومية»- 
الأصيلة و الزائفة على السواء- آخذ فى 
الأقول داخل عالم السيتما المصرية. لأن هذه 


السيتما لم تستطع -رغم المائة عام من 
عمرها. كما يزعمون لها- أن تصنع لنفسها 
ومن نفسها «مؤسسة» حتيقية: فقد كان ذلك 
هو الضمان الوحيد للاستمرار والتطور بينما 
اعتمدت فى الأغلب الأعم على «استغلال» 
النجوم دون أن تساهم فى صناعتهم. صناعة 
واعية كما ينبغى لها على دراسات اجتماعية 


ونفسية وسياسية(وقد آن الآوان لينتقم 
النجوم: فيقوموا بدورهم باستغلال أزمة 
السيتما!). لذلك يبدو مولد التجوم 


وانظفاؤهم داخل السينما المصرية أقرب إلى 
العشوائية التى لا يحكمها منطق انتاجى أو 
ابداعى متماسك, وهو ما أدى دانما إلى أن 
يستهلك النجم- الا فيما ندر- نفسه فى 
الحبكات التقليدية التى يكرر فيها صورته أو 
قناعة الفتى: والبعيدة عن اكتشاف مواهبه 
الحقيقية أو ل 
الجتاهير: ونحن لا نتحذث 'فقط عن 
«توليفات» مستهلكة مكررة كما 
هو الخال فى أفلام نادية الجندى 
ونبيلة عييد وفيفى عبده .وإنما نشير 
إلى ما يمكن أن تسير إليه هذه التوليقات فى 
ص أفلام على مقاس النجوم. تبدأ بالنجاح 

تنتهى إلى الفتور عتدما تفقد وه الابداع 
ا كما هو الخال معصضعلوك عادل 
امام الدائم الذى يحمله فى كل أفلامه 
واجزار أخمد. ركى أو مندج أقلام- 
على« الغناء» بأغنيات مقحمة على السياق» 
والاعتماذ علىخفة ظل محمود عبد 
العزيز الذى أصبح يثل محمود عبد العزيزء 
وأخيراً رغبة نور الشريف فى أن يعيد 
وهو فى العقد الخامس من عمره أسطورة 
«وحش الشاشة» فريد شوقى :غندما كان فى 

شرّخ الشياب!. 

أزمة الثقانة المصرية 

تقول إنه قد لا تكون لدينا اليوم 
«سيتما» مصرية؛ تستطيع أن نحدد ملامحها 
وتيازاتهاء كما هو الحال في عقود سابقة. 
لكننا من جانب آخر ل د 
نتجافل أن هناك وأثلاماء 
تنتظمها وحدة واحدة , لكنها تشى 
بأن تخت السطح الراكد تكمن 
مواهب حقيقية . قد تنتظر الفرصة طويلا 
للاعلان عن وجودها وتحقيق طموحاتها (إن من 
نطلق عليهم «المخرجين الشبان» الذين يقدمون 
أقلامهم ‏ الأولى يكونون فى العادة فى 
الأربعيتيات أو الخمسيتيات من عمرهم؛ 
وتلك مأساة بالمعنى الكامل للكلمة!) .فقى 
الوتت الذى دارت فيه معظم الأفلام المضرية 


تجديد صورته الف 
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فى -دائرة ‏ التمطىئ ‏ والسبائد. -ظهر بازبعة 
مخرجين جدد, تفاوتت ابداعاتهم وانجازاتهم, 


بين «التحويلة» ‏ لآمالى بهنسى 
ودعفاريت- ‏ الأاسنلت»- الأسامة 


فوزى:وديا دنيا يا غرامى» لمجدى 
أحمد .على .احير روما تشيكاة 
لزكى فطين عبد الوهاب. 
إجاءت تلك الأفلام. «الشابة» فى العام 
التعكس . بدورها . مناخ الابداع 
السينمائى فئ مصر. والذى سادته فى الفترة 
الأخيرة مسحة اضطراب غريبة تختلط فيها 
القضايا الفنية والسياسية اختلاطاً يكاذ أن 
تشعر فيه .أحيانا 'بأنه. يعبر عن حالة من 
«خوار الطزشان» .قد يبدو فى ظاهره نوعاً من 
الدمقراطية الفنية+ كما يحلو للبعض أن يمنى 
نفسه "أو . يخدعها ‏ بمعنى . أدق-لكنها 
الديمقراطية الى تفتقد مجرد الاتفاق على 
البديهيات الأولى.. كما إلى الهدف. 
فكأن معظم المعارك الفنية والنقدية 
قد تخولت من خلال الجدل العقيم 
الذى لا يخلو من العنف والحذة إلى 
ساحات للمتطرف فى الفكر والسلوك 
«معاءولا نذهب. بعيداً اذا: قلنا! ليش 
إلا انعكاساء لضياع الأهداف القرمية. 
وأحتضار. الأخلام . الجماعية: والاستسلام 
لكابوس الواقع الخائق '. الذى ترك بصماته 
الغليظة على الثقافة المصرية الراهنة. 
لذلك فان:عليك أن.تصٍدق + تحت ضغط 
الحملات. الاعلامية. والاعلانية المنظمة. أن 


صناع فيلم «النوم فى العسل» -وحيد 
حامد مؤزلنا وشريف عرفه مخرجاً. 
وعادل امام نجماآ أوحد- يدافعون عن 
البسطاء «العاجزين». عن الفعل . بيتما 


الحقيقة أن الفيلم يحتقرهم ويجعلهم كيد 


على صوت السياط .وهم فى البداية 
لا يملكون إلا الت 


المصربة عام 45 


عجزهم (إنها الأسباب التى لم يكلف الفيلم 
خاطره بالاشارة إليها ولو على نحو خافت!)» 
كما أن المتفرج لاا يستطيع الاعلان عن رفضه 
لفيلم: ميت فل» لرأفت الميهى ٠‏ وإلا 
المتفرج -قى . نظ بعضُ 
النقاد-«المتقفين» ٠.‏ -جاهلاء' أو باستخدام 
تعبير رأفت الميهئ الذى يتكرر فى أقلامه 
الأخيرة: «حمار مش 'فاهم حاجة 
خالص». خاصة وأن هذه الأفلام تزعم أنها 
ترفع لواء الثورة فى الشكل والمضمون. وتدعو 
إلى التمرد على الأؤضاع الظالمة التى تستلبٍ 
إنسانية البشرء وإن .كانت الرؤية الشاملة 
التى تقدمها رؤية عدمية تنتهئى دائما 
إلى أن البشر. سوف. يظلون على 
الدوام محكومين برغباتهم الحيوانية 
الشهوانية الدتيئة: التى. تدفعهم دفعاً 
القبول الذل والهوان فى كل الظروف والأخوال؛. 

إن “نظرة. متأملة "على الجانبٍ 'الابداعى 
والسيانئ فى مثل هذه الأفلام ..التى تند 
لها بعض الأقلام للدفاع الحار عنهاء تؤكد 
على أن أزكة التقافة المصرية الراهنة أعمقتما 
نظن ونتمتى. داخل السيْتما المصرية وخارجها 
على السواء: لأنه لم تعد هناك فى الأغلب 
مناهج فنية ونقدية أصَيلةَ تتحاور قيما بينهاً 


بدا هذا 


(وليس فى هذا القول أية دعوة إلى سيادة 
منهج نقدى واحد. بعينه). وإنما .اختلطت 
الدواقع الذاتية بالرؤى الموضوعغية: بات من 
السهل الباس الباطل ثوب الحق. وضاعت فى 
الزخام أعمال “سيمائية ‏ جديرة بالتكريم 
والاختفاء. وطفت على السطح أفلام لا تتمتغ 
بالأصالة. 

السينما الشابه الكهلة 

لقد انعكس هذا المناخ الثقافى المضطرب 
على التفاوت الكبير فى انجاز المخرجين 
«الشبان» فى أفلامهم الأولى. فعلى حين 
رقع .آمالى بهنسى فى «التحويلة» 
شعارات سياسية وأ 
الوطنية. .وعن صراع المقهوزين والسلطة , 
فان فيلمه لجا إلى لغة سينمائية تيل إلى 
التقليدية ‏ .وربما العرثرة والركاكة أيضًاء 
يسبب ميله إلى .أن يبحث عن كل أسباب 
اليلودراما: فى موضوعه: أحعئ أنه فقد من 
أجلها اللضمون الذى كان يسعى إليه. وهو 
فى ذلك يبدو متأثرا إلى حذ بعيد- وإن لم 
يكن تاثراً أصيلاً- بالمخرج الراخل عاطف, 
الطيب :الذى شهد العام عرض فيلمة الأخير 
المكتمل «ليلة ساخنة» ٠‏ ليكون تتويجاً 
الرجلة كان يبحت فيها دائما عن 
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الميلودراما. فى قلب الحياة. وعن الحياة فى 
قلب المبلودراما- 
7 على الجانب الآخر. فان فيلم «عفاريت 
الاسفلت,الاسامَة فوزى يعكسن طموحا 
شكلياً جارفنا .واستطاع بحق أن يحقق درجة 
عالية من النضج مفتقدا فى العادة 
ف الأفلاء الأولى الأضحابها. لكن 
الجماليات السينمائية الراقيّة العى 
تحققت فى «عفاريت الأسفلت» لم 
تستطع أن تخفى قدرا من مراهقة 
الرؤية وعدي .. ٠‏ التئ تضع قدما فى 
رافت الميهى . وقدماً 
أفلامد خيرى بشارة» 
للظهور فى فيلمه «اشارة 
مَرَورٌ» فى العام 1545 -حيث الشخضيات: 
دائما من الأفكار الذهنية 
كان الأهم. هن “أن هذه 
الشخصيات والأفكار تنتهى 4 
السينمائى علق نحو بار 
. صراعها الدرامى أى تطور 
أوصالها الحرارة ٠‏ ويدفع فى شرايينها 
الدماء. 
لم يفلت من هذا العناقض بين الشكل 
والمضمون إلا فيلم.«يا دنيا يا:غرامى» 
لمجدى: أحمد: علئ؛ وهو الذى اختار بوعى 
جمالق وسياسئ. ناضج .أن يقعرب من عالم 
البتطاء. لكنه هذه المزة لا يتحدث بالنيابة 
عنهم. ولا يضع على ألسنتهم ما يريدأن يقوله 
على “نحو تقديرئى مباشر. وإنما يتركهم 
البعيشوا حياتهم اليُومَيَة يملى الشاشة ٠‏ ذون 
تكلف أو اصطناع ٠.‏ حدق أن هذه الحياة 
قضى كأنها الحياة الحقيقية بلا بداية أو نهاية 
وإن كان جوهر الفيلم هو التأكيد على فلسفة 
هؤلاء البسطاء :بأن الهدف الأسمى فى ظل 
الظروف المتردية لن يتعدى- فى مأساوية لا 
تخلو من مسحة. كوميدية .-الحلم بمجرد 
الانتئرار على قيد الحياة. 
هل قوت الأحلام 
كانت تلك .هئ -الأفلام القليلة. التئ 
اظهرت نئ العام ١1593‏ وأظهرت بعضاً من 
الأمل فئ أن تظل السيئما المضرية قادرة 
بدورها على البقاء على “قيد الحياة. لكن 


المفارقة الموّلَة المريرة هو أن ينتهى بعض هذا 


الفنية تنبئق 
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الأمل إلى الاجياض مع فيلم «رومانعيكا» 
لزكى فطين عبد الوهاب ٠‏ الذى عانى فى كل 
مراخل 0 الانتاج ' والعرض من ملابسات 
متشابكة ٠‏ أثارت الكقير من العواضف 
والمعارك فى صحافة الأخبار الفنية .وإن 
كانت سببا فى أن يحتقى وهج الابداع الكامن 
فى الفيلم خلف غبار هذه المغارك. 

يقول البعض- ومعهم الحق- أن مؤلق 
الفيلم ومخرجه اعترف بانه لم ينته من فيلمه 

لكن الفيلم المعروض- رغم عدم الانتهاء 
منه- يفصح عن موهبة وطموح عميقين؛ وهو 
أمر .ليس جديداً. على أية حال فى تاريخ 
السينماء ففليم «الجشع» لفون ستروهايم 
الذى يبلغ زمن عرض” نسخته الأصلية ثمان 
ساعات قد تم بترة واختصاره بواسطة الشركة 
المنتجة إلى أقل من ثلات ساعات: مما دقع 
صاحبه للتبرؤ منه.ء ومع ذلك يبقى 
«الجشع» فى النسخة المبتوزة واحدا. من 
كلاسيكيات .السينما العالمية (وقد واجهت 
بعض أفلام جان رينوار وأورسون ويلز 
مصيراً مشابها)“وهى فى ذلك تتلاقى مع 
« روما نتيكا ؛ الذى لم يفقد سحره لاعتماده 
على لقطات «الميزانسين » الطويلة التى لا 
يمكن أن تخطئ عمق تأثيرها 

لقد كان فيلم: زومانعيكا » بالفعل نوعاً: 
أصيلاً من | انبية التى قد تعيد العوازن 
إلى الثقافة السينمائية 'المصرية ‏ السائدة 
(ونحن لا. نقصد هنا الرومانسية. بمعناها 
السلبى المريض. وإنما. عودة المثقف إلى الحلم 
الغنئ بتحقيق ابداعاته رغم الظروف الطاحنة) 
٠‏ فالبطل المخرج (حسن ممخدوح عيد 
العليم) يبدو سَجيناً داخل ميراث ‏ فنى 
قديم. تكاد الشخصية الفنية فيه تتطابق مع 
صانع الفيلم. نفسهء قالناس من حوله .لا 
يعرفونه إلا أنه ابن المطرية الشهيرة والمخرج 
المعروف, بيتما هو يطمّح إلى تحقيق ذاته فى 
فيلمه الأول الذى يريده شبرا لأغوار عالم 
الشياب. الذى يكسب عيشه بالتطفل. على 
عالم .السائحين. وقد تلحظ فى الفيلم تأثرا 
بيوسف شاهين فى «اسكندرية كمان 
وكمان» من خلال قالب الفيلم داخل الفيلم. 
أو بالمخرج العونسى نورى بوزيد فى 
فيلمه« بيزنس» الذى يتخذ موضوعا مشابها 
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٠‏ لكن جوهر الابداع فى «روماتتيكا» 
يكمن فى الرغبة فى التفاعل بين عالم المخرج 
وعالم شخصياته ٠‏ وهو التفاعل الذى ينتهى 
إلى نوع من اكتشاف صدى الواقع الحقيقى 
٠وليس‏ الصورة المثالية عنه. وهذا ا آخر 
من الانجاز الابداعى للفيلمء الذى لا. يسعى 
لحظة واحدة إلى تصوير عالم الشياب الضائع 
على نحو «فولكلورى» غريب. وإنما هو ليس 
إلا أحد الأوجه المتعددة ليلورة واحدة . تلك 
البلورة هى المجتمع الذى ضاع فيه الهدف 
وال معت وضاعت “فيه الشروط الآستائية 
البسيطة في الحياة .وقئ الحلم. 

أجبل ما فى «رومانتيكا, هو أنه 
يكشف عن أن الحياة والسيتما لا 
تخلوان من بعض الحقيقة وبعض 
الخيال .وفى مرات عديدة يظل الفيلم ينتقل 
من هذا المستوى إلى ذاك, ليعير الحاجز 
الوهمى بين الفن والواقعء وبين. المأساة 
والكوميديا. ومن هذا المزيج الرائق الراقى 
كان فيلم «رومانعيكا» تجربة جديرة بأن 
تحتل مكاناً مهما فى سيتما العام 1995 
لولاا ملابسات الصمت والاغتيال.. ولتتامل 
القرق بين النهاية التى اختارها مؤلف الفيلم 
ومخرجه ٠‏ ولم تمهله الظروف الانتاجية 
لتنفيذها .والنهاية التى اختارها القائمون على 
اعداد القيلم,تنفيذا لرغبات شركة الانعاج.ان 
زكى فطين عبد الوهاب يجعل بطله 
يرقض الاذعان لشروط المنتخ: لأنه لا يرضى 
أن يصنع صورة زائفة عن الواقع الذى اكتشفه 
وتفاعل .معه وتأثر به. لكن. البطل فى 
النسخة المعروضة ينتهى إلى تزيق كل ما 
كتبه من مشروع السيناريو . .ويقذف 
بالقصاصات فى الهواء. تعبيرأ:عن اليأس من 
اختراق: قضبان الواقع 
السيننا الخائقة. لذلك فان انجازا لم يكتمل 
لفيلم: رومانتيكا» .بكل ما فيه من رقة 
وعمق .هو الدليل المجسد على كل ما فى 
واقع السيتما والثقافة المصرية من تناقض 
وجدل . لهما سلبياتهما وايجابياتهما ٠‏ 
قالكايوس الدى يجثم على الصدور لا يتبغى 
له أن يدقع المشقف الأصيل إلى أن يتخلى عن 
حَلِمّه الجميل التبيلء 


الخائق: وتجاوز أزمة 


م2155 اف 


2116 عع .]//:نقصاط 


بدنالى القاهرة 


الدولى السادس 


بالجناح الأمريكى 


قدمنا. فى العددين السابقين «ينايرت 
رابر» عملين فنبين من شانبة عشر عملا 
فنياً.مثلت مصر فى بينالى القاهرة 
الدولى الساوس الذى بنظمه المركز 
القرمى للفنون التشكيلية كل عامين تحت 
1 الثقاقة.. العمل الفنى المشترك 

نين عادل السيوى ومحمد 
عبله '..وكذلك العمل الفنى المقدم من 
3 وائل شوقى الذى حصل على 


فى هذا المقال الذى نحن بصدده الآن. 


نجد صعوية فى فصل الحالة الوجدانية عب 
النقدى.. .خاصة اذا كانت الحالة 
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نتحدث هنا عن الجناح الأمريكى الممثل 
فى عمل الفنانة ليها الب وكيركى. 
ماذا قدمت ليتا البوكيركى ؟! 
ما توع ا حوار الذى قرضت 
البحث فى قيم إبداعيه.. ؟.- 
بصريا.. قدمت ليتا عملاً متعدد الوسائط 
بين ل أختشلضهآ أى من الأرض والفن 
الانشائى' 1051362108 "و -معع2ره © 
"أث 6031 أى الفن المفاهيمى.. وسجلت 
ذلك بالغيديو و وعزضته كما لو كان 5/1060" 
"اكش 
هذا العمل ال 110187 1/1011 "قدمته 
ما بين صحراء مصر عند. الاهرامات .حيّث 


ىن /1951 


أحد النصوص المكتوبة 
على الألواح الزجاجية 
بالعمل الفتى 


نفذت هناك ال "811 1320" والجزء الآخر 
الانشائى والمفاهيمى والفيديو نفذته بقاعة 
اخناتون بمجمع الفنون بالزمالك.. رغم هذا 
التعدد. للوسائط واختلاق أبعاد. مكانية 
وزمانية تجمع أبين الوهم والحقيقة فى العمل» 
إلا أن تكامل عناصره من خلال تلك 
الوسائط هو ما يمثل. وحدة العمل جوهر 
الفكرة عند ليتا فى «الصحراءة» 
هو رسم محيط النحله الذهبية . 
وفى العمل الانشائى تضع حساباتها الفلكية 
والواحها النصية التى تجيب. بها عن السؤال 


الذى يفرض نفسه 

لماذا محيط. النحلة الذهبية (النجمة 
الشنممنية). 

فى . صحراء ‏ مضر وتحت : مسطح 
الاهرام؟!!. 


ثم تسجل هذا بالفيديو ليكون الوثيقة 
المرئية لوجود تلك الصورة البصرية تحت 
مسطح الاهرام؟1. 

تقول البوكيركى. عن محيط التحله 
الذهبية(1) هو سقوط تمه الشمس على 
أرض الاهرامات..وهى أصل الوجود وبداية 
الخلق هئ تلك التجمة ‏ الشمسية.. ميرات 


]13ل وع 6/7 ]//:ة مط 


الروح.. علاقة الكل الواحد بين الأرض 
والسماء. 

عند الاهرامات استخدمت البوكيركى 
الزهره الزرقاء لوضع دوائر ‏ صغيرة على 
ابعاد مغينة يحددها تشكيل هندسى يسمح 


فى نهاية الأمر بظهور صورة. 
النجمة الشمسية أو مخيط النحلة 
الذهبية .. وهى فى الأصّل ما هى إلا 


تمه داؤدة السداسية. ‏ 

ومن عجب الأمر أن تلك الحسابات 
الهندسية تجعل النجمه لا تظهر إلا اذا تم 
تضويرها من أعلى.. وحيّن اكتشف الأمر تم 
تعديل الرسم والغاء التصوير من أعلى. 1 
هذا الجزء استطاعت البوكيركى تغييره أمااما 
لم تستطع: فهو الجزء الثانى من العمل وهو 


الاخطر . فهو: الجزء : التنظيرى . والتوثيقى 
لشروعية تلك النجمة الشمسية تحت سطع 
الأهرام: : وهر ما اشرت اليه فى بذاية المقال 
بالابعزاز تخت شعار (القيمة الفنية). 


نأتى للعمل الذى عرض بقاعة مربعة 
الشكل. .تم تلوينها...بالكامل © باللون 
الأزرق(؟): (الجدران والسقف): يحيط بجدران 
هذا المربع حامل من الخشب عرضه حوالى 
كسم بارتفاع سم عن الأرض. تم 
تلوينه أيضا باللون الأزرق.رصت على هذا 
الحامل من جهة اليمين الواح زجاجية شفافة 
بحجم ال4..4نقشت عليها' نصوص ‏ باللغة 
العزبية باللون الذهبى ومن جهة اليسار الواح 
كتبت عليها النصوص باللغة الآنجليزية: عدد 
الألواح المكتوب عليها 655 تقسم فى كل مرة 
إلى سبعة وتقطع ثم سبعة وتقطع وفى الحائط 
الرئيسى فى مواجهة الباب خريطة فلكية 
“تفصل بين شبعة ألواح على .اليمين كتب 


غليها. النص. بالعربية وسبعة الواح غلى 
البسار .. نسقط هنا دلالة الرقم (؟) كرقم 
مقدس فئ التوارة. (7) -كفا نقشت. على 


كفير من" الألواح .صوزرة- النخلة :الذهبية 
الكبرى ومجموعات النحل التى تدور فى 

يتوسط ‏ أرْضية الحجرة.: مريع:.مساجته 
حوالئ ١16١سم‏ <* ١0.‏ سم مغطى بالزهرة 
الزرقاء ومنثور عليه عدد كبير من النخلات 
الذهبية.: 

هذا الجزء من العمل يفرض علينا التفاعل 
الذهنى مع النصوص المقدسة. فالغاء.المكان 
بلون واحد هو الأزرق الذى بشير إلى الغوص 
فى الماضئ السحيق “دلالة بضرية ‏ لتحديد 
البعد الزمانى للتصوص المقدمه وكذلك ما 
يضفيه “الأزرق من طقس" روحانى دينى-. 
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أيضا.. 


ومقدمه ف شكل الواح وهى دلالة دينية 
أى أن التهيئة الأولى هى فى خلق. 

طقس دينى .. ثم نتلوا النصوص المكتوبة 
بتداعياتها الزمنية والدينية. 

تقرأً البوكيركى فى لوحها الأول: 

«فى البداية .تور معألق .- فى البداية 
نور متساقط.. نور كستار.. حجاب(4) - 
انور وقفضاء: إمتلاً بالنور. شد حجاب 
النور بالجاذبية .. فتت الحججاب لآلاف من 
الذرات ذرات من نور على نور. . 

+ تقول التوراة فى ير التكوين 
الاصحاج الأول آيات من 1 
خلق الله السموات والأزض.. من نور 


لتكن أنواراً فى جلد السماء». 
نقرأ البوكعركى فى اللوح الأول 


«للنور كن فيكون» 

* نقرأ التوراة فى سفر العكوين الاصحاح 
الأول أية 7 

«دقال الله ليكن نوّر فكآن نور». 


** وترسل البوكيركى رسالة فى كتيبها 
الذى نشرته فى البينالى إلى التوراة.. تشير 
فيها إلى بالعهد.. فهى تذكر جيدا ما 


- جاء فى التوارة قى سفر التكوين.. الاضحاح 


الخامس عشر آية14. 


«فى ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهيم 


ميثاقا 0 

مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات».. 
الميعاد. 

تقول البركيركى فى رسالتها رد عَلىَ ما 
جاء فى العوزاة -.«لقد. كنت أعرف دائما 
أننى شوف أعود يوماأ. إلى 0 
نجمتى الشمسية... عرفت هذا منذ أن شيدت 
الأهرامات على أرض مصر.. لتعكس صورة 
كوكيه النجوم المتناثرة قوقها.. مضيئة بذلك 
طريقهم إلى الوطن؛! 

ومع افتراض جميع حسن النوايا 
أسأل من بيدهم الأمر أى وطن هذا 
الذى تتحدث عن ليتا 
البوكيركى. . ؟!!أتكون الأرض باعتيارهًا 
الوطن الأم ؟ .. لو كان ذلك اذا من أين جااءت 
البوكيركق هل أمطرتها السماء علينا.: أم 
أنها تقصد الوطن كما حفظته من العوزاة. .؟: 

* تقول التوراة قى سفر العدد الاصحاخ 
الرابع والثلاثين آية1:” 

«وكلم الرب موسى قائلا: أوصىٍ بنى 

سرائيل ‏ وقل لهم انكم داخلون إلى أرضن 
2 هذه الأرض التى تقع لكم نصييا.. 


أرض كنعان.. أرض كنعان بتخومها إلى 
وادى مصر وتكون مخارجه عند اليحر». 

* تكمل البوكيركى رسالتها فى حوارها 
مع ما جاء فى التوراة تقر البوكيركى: 

«لقد عرفت دائما.. بأن العودة آتية 
يومآ ما.. عصفور أسمر سيطير قوقها.. 
آخذا بها حتى نجمها الأوحد.. نجم ل 
نجمها الأوحد لقد عرفت ذلك من اول وهلة 
رأت فيها الأهرامات شامخة .على أفق 


الصَحراء صحراء مَضَر.. .عاكسون الأفلاك 
بأعلى.. راشدون آخرون نحو .. طريق 
العوده.. نحو العوده..». 

نسأل البوكيركى كيف تكون العوده 
بالفن..؟ نعرف الطريق بالسياسة بالحرب 
بأنواعها . . 

تجيب البوكيزكى: 

فى سفر العدد الاصحاح الثالث والثلاثون 
آية 1ه له 


«كلم بنى اسرائيل وقل لهم انكم.عابرون 
الأردن إلى أزض كنعان ومصر ٠.‏ فتطردون 
كل سكان الأرض من أمامكم وتمجون 
تصاويرهم.وتبيدون كل تصاويزهم وتخربون 
جميع مرتفغاتهم ». 

#كيف يا اليوكيركى تكون العوده 
بال 

نتصور أن تجيب البوكيركى وهى تقيم 
طقوس التوحد الروحى شاخصة إلى السماء. 

لا توجد مرتفعات على أرض مصر. هى 
لنا .. شعب الله المختار ألم يصرح بيجن 
فى أحد اللقاءات الصحفية بأن 
اليهود هم الذين شيدو الاهرامات 


فى صخراء مصر..!1. 


)١(‏ التحلة الذهبية هى رمز النجمة الشمسية 
والتئ كتبتها البوكيركى فى الكتيب الذى طبعته 
55 [0ذرهى تعنى إما' نجمه الشمسن أو نمه 
الروح وهى أيضا رمز استخدمته الفتانة وتشير 
الدلالات إلى أنها نجمه داود :. 

(؟1) تفس لون الزهرة الزرقاء استخدمه 
الفنان الفلسطينى ناصر السومى فى عمله الفتئ 
المقدم للبينالى دلالة على استعانته بخامات بيئية 
ففلسطين وخاصة مديئة يافا قد اشتهرت ب 
الوقير من الزهرة الزرقاء 

(9) سفر العدد. العهد القديم. 

(]) الحجاب هو قدس الاقداس الذى يجتمع 
فيه الرب مع هوسى والقديسين ولا يقعرب منه إلى 
القديسيون... تقول التوراة فى سفر اللاويين 
اضحاح (51) طول 00 إلى الحجاب لا 
المذبح لا يقترب من فيه عيب لثلا 


اجها 


يأتى وإلى 
يدنس مقدسى 6 
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رسم يبين المفيض غرب اسوان 


1 
“ا هر || 
مداه جحليماء 


قطاع رأسئ فى السذ العالى 


مشروع القرن.. 


والتكنولوجيا الحديتة 


كانت ندوة العدد الأخير من المجلة فبراير 61 فى غاية الأهمية فقد جاء.بها 
من الحقائق الكثير الذى يلقى الضوء على مشروع القرن أو المشروع العملاق كما 
يحلو للبعض تسميته . وفى البداية أريد أن أحدد أننى تمن يتفقون على التسمية : 
فقط لو جاءت درانة جدواه ملبية لما يقال عنه. وأنا أيضا من ينادون با 
فوراً.. ولكن .متى؟. وكيف؟ وأ 
ارة الكهرباء منذ أكثرٌ من عقدين فكرة هذا الخروج 
ولكدها لم تر النوز حتى اليوم. 

وأقول إن الندوة فى غاية الأهمية أيضا فى توقيتها ولكن لى عليها بعض 
الملاحظات أرجِو أن تعد طريقها لقراء مجلتكم السياسبة-على صغر حجمها وقلة 
انتشارها-والتى عادة تقرأ بدقة . سواء من الآصدقاء أو من الاعداء: 


> اليتساز/ العدد الخامس والثمانون/ مارسن 1١9891‏ 


حمم6.|نة0و 010500126 أعص.اله54)اه0ط/حامء.كام0طععه]. اناننانا//:ؤمغاط 2 أوالووعم/ع” .]// :مقط 


أولا: تركيية الندوة 

القد خلت تلك الندوة من عنصر هام. وقد 
يكون أهمهم؛ ٠‏ قلم يدع لها أى خبير من 
رجالات الرى العظام. وما أكثرهم عتدتاء 
تسر من أبائل لاز العالم :إن لم تكن 

؛ التى عملت بالزراعة حتى أن خبرا عها 

ا 

هذا الحخلل فى تركية الندوة :قل 
مني .إلى أن أحد المتحدثين استنتج 

أ.. «أن موضوع الرى هذا أخطر 
من أن يترك للمختصين بل يعتير 
مسألة الرى سياسية بحعة..6.(د. 
على نويجى آخر العمود الأول ض١؟)‏ وهو 
يقضد بهم التكنوقراط معه فى أن 
الخلاف بين الزراعة والرى هو قضية سياسية 
لا يجب تركها للتكنوقراط ولكن ليس من 
الضؤاب"' لأى : سياسى ‏ أن يستمع لراق 
تكنوقراط الزراعة يغفل رأى خبزاء الرى.. 
واسفحوا لى بأن اضيف إليهم فى موضوع 
خبراء الكهرباء.وخبراء الرفع.. الخ 
فرأى التكتزقراط من كل الاتجاهات المعنية 
بيجب أن يؤخذ فى الاعتبار بعد أن يتكامل 
وبشمل. أكبر عدد من التخخصات حتى لا 
يخطئ السياسى فى رأيه أو فى قرارة. 

ثانيا: الأخطاء المطبعية: 

وقد بقأل وماذا تفعل تلك الاخطاء فى 
لغتنا الجميلة ودعونى أضرب مثلا لخطورة ما 
ينتج عنها من نتائج منذ. أيام أدهشنى ما 
طالعته فى عمود. الاستاذسلامه ‏ أحمد 
سلامه اليومى بجريدة الآهرام وهو يحدثنا 
عن أزْمة الباكستان فيقول« ذو الفقاز على 
يُوتو الذى أعدم ضياء الحق» ولكنئى 
سرعان ما تداركت الخطأ المطبعى :. فكلمة 
أغدم. قد فقدت «الهاء» (أعدمه) فم أعظم 
ما شوه ذلك الخطأ المعنى فى مثل .تلك 
أللفة . أقصد لغة السياسة.. فالفاعل قد 
أصبح مفعولا به 

ويزداد. الموضوع خطورة: اذا ما استبدلت 
الكلمات كما جاء فى حديث أستاذنا 3. 
رشدى سعيد على وجه التحديد.. وأقول 
أستاذنا وبها ضمير التسب للجماعة أى 
للمصريين جميعا فقد انطلق الرجل إلى العالمية 
فى تخصصه مثل أستاذنا نجيب محفوظ فى 
أذية 

قفي .تلخيص كلامه بالفقرة الأخيرة 
بالعموة الثالث ص5 نجد د. رشدى يقول.. 
واعتقد أن أحسن ما نقوم به فى 
مصر بناء المصاتع على الأرض 
«الزراعية» 2 ونذهب "2 الزراعة 


الصحراء.. إن ذلك المعنى هو 
عكس ماما ما يقصده د. رشدى ففى 


رأيه كما أعلم نيت المصانع فى الأرض 
الزراعية ولا نذهب لزراعة الصحراء فالخطأ أن 
استبدلت 2 كلمة. الصحراويةبكلمة 
الزراعية وضاع خرف لا النافية من قبل 
الذهاب إلى الصحراء.. وهكذا جاء التشويه 


الكلامه الذى أرجو ألا يكون مقصوداً؟! 
ثالشا: لغة الارقام والتواريخ: 
ان لغة الازقام صعية الفهم على الرجل 
الغادى وخاصة اذا ما دخلها بعض 
التناقضات. .. ويحسن أن تأخذها من 


رشدى سعيدء .. نفكر فى" القيام 
بمشروعات فى أعالى النيل لعزويد خصتنا من 
المياه. وعملنا قناة « جو نجلى» واتفقنا مع 


السودان على تحمل تصف المصروفات واخز:- 


نصف كمية المياه المتوفرة منها -؟مليار متر 
مكغب..» (اغلا العمود الاوسط صض8١)‏ 
وقد ناقض ذلك د. عبد الملك عوده عن 
مشروعات أعالى التيل اذ قال (فى آخر 
العمود الأوسط ضص؟؟) «بالنسية للحديث عن 
مشروعات أغالى النيل.. لو كانت كلها. قد 
استكملت لأمكنها توفير ١4-‏ مليار مر 
مكعب تقسم بيئنا وبين السودان .نصيبنا 
منها- رة مليار متر مكعب». 

ومن .ذلك فانا أرى كمواطن بسيط أن 
مصر لم تدخل بعد فى | 
يتحدثون عنها فى بر الشام.. وقد لا تدخل 
أبداً. 


ّ أخطاء الارقام ايضا جاء فئ تلخيص 
الندوة ض ١١‏ أن مياه الصرف الزراعى تضل 
إلى-رة١‏ مليار متر مكعب وقد ذكر قيلها 
صة أن نفس مياه الصرف. الزراعى ستزيد 
سنة. 7٠٠‏ إلى ار7 مليار معر مكعب 
وكذلك ذكر أن مياه الصرف الغذائى (ؤهذا 
التعبير لم نسمع عنه من قبل اللهم إلا أيام * 
الكلام عن الأمن الغذائى) وأتصور أنه يقصد 
الصرف الصحى».. -ر6١.‏ مليار متر مكعب 
لا يستخدم منها أكثر من حرء. مليا 
والى غير .ذلك من الملاحظات فى 
ولذلك أرجو ألا نستند إلى أى أرقام إلا اذا 
ذكرت عن لسأن الخبراء كل قى تخصصه. 
وعن موضوع التواريخ فكنت أود لو ذكر 
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لنا السيد السفير وقاء حجازى متئ 
اعترفت مصر بحق اسرائيل فى مياه النيل 
فقد جاء فى حديث سيادته أن مندوب مصرط( 


وكيل وزارة الرى آنذاك )قد تحفظ فى نذوة 
لجامعة «جورج واشتطن» سنة15485 حين 


قوجئ ان أسرائيل من بين الدول المدعوة. 
واسترسل السيد السفير.. «ورفضت مصر 
حضور هذه الندوة حتى لا تعطى 
لاسرائيل الحق فى مناقشة هذه 
المسألة. وكنا تحضر كصمراقيين 
فقط.. »( آخر العمود الأول ص؟1؟) وأرجو 
أن تظل مصر رافضة لمطمع أسرائيل فى مياه 


النيلة 


ليشا 

كل هذا فى شكل الندوة أما .فى 
موضوعها فأطرح رأبى باختصار شديد. وقد 
يكون ذلك الاختضار مخلاً. اذ انى لست 
خبيراً فى الرى أو ذ فى الرفع أو فى الزراعة. . 

لقد أزعجنى ما.جاء فى ملخص الندوة 
ص١١‏ عن «منخفض غرب توشكا . 
والذى. يحدة شمالا جبال أم شاعز: وجبل 
العضر ويستمر جنوبا عند محاجر خفرع وغرباً 
عند آبار نخلاى وتخليس والشب وكسيبه 
وعايد والذى تبلغ مساحته أكثر مندر؟١‏ 
ألف كيلو متر مربع ويسعطيع أن ببتلع عدة 
بحيرات مثل بحيرة ناصر ». وهذا هو الخطير 
(الاضافة من عندى) وقد طمأننى د رشدى 
سعيد فى حديثه ض6؟ آخر العمود الثالث 
عن مفيض غرب أسوان والذى فكر فيه 
4 أى منذ حوالى عقدين.. خبيز الرى 
المهندس عيد العظيم أبو الغطا لانقاذ 
مصر من غوائل الفيضانات العالية ثم قال.. 
«أرجأً. عملية اجراء دراسات تشغيل قواعد 
خزان أسوان للسنة التألية آخذين فى الاعتبار 
أن بحيرة السد لم تعد تتلئ' حتى منسوب 
-ر81١‏ مترأ والمهم أن هذا الموضوع نسيه 
الجميع “لأن الفيضان جاء' منخفضا 
سنة19748».. «أول العمود الأول ص9 رحم 
الله المهندس عيد العظيم أبو العطاء 

واليوم لمأذا لا التفكير فى هذه 
الأمور ونحن على القرن الواحخد 
والعشرين. وقد وصلت. بنا التكنولوجيا 
الحديثة إلى مسعويات عالية تسمح لنا بتنفية 
ما سيق التفكير فيه فى تلك الازمان. : 

لماذا لا ننشئ ما أسميه والقتاطزن 
الرأسية» ق ا المذكور مفيض 
غرب أسوان لتأخذ يها من مياه 
النيل ما تريده وبالتحكم العلمى 
السليم ومن مناسيب متخفضة قد 
تصل إلى قاع بحيرة تاصر أى تأخذ 
المياه بطميها وبالكميات المحسوبة 
لعسير فى مجرى النهر لتصب فى 
واد جديد غرب النيل وبالتحديد فى 
متنخفض القطارة بواسطة قتاة 


تمه6. أو 010600126 أعى.اله000154/مامع. كاه هطاععتة]. الالثا/نا//:وماخط 


اليسار/ العدد الخامس والثمائون/ مارس /96:1591> 


2116 عع .]//:نقصاط 


بسيطة مكشوفة .وقد سبق أن أقترحها 
أحد طلبه البعثات المصرية فئ الستبعينات هو 
دكتور مهندس عبد العزيز حجازى 
(بالجامعة الفنية برلين الغربية1916١)‏ استاذ 
بجائعة حلوان حالياً-. اقعرح شيادته ابتداء 
الترعة من موقع قرب أشمون لتصل إلى 
شمال منخفض القطارة عند موقع قرب 
الغلمين بطول حوالى-ر١8‏ كيلو مر .. 


وتصب من أعلا المنخفض فتعطينا الكهرباء 
اللازمة لطاقة الرفع حول البحيرة الحلوة 
المستجدة وتخلق لنا مجتمعا اجديفاء 


المصمم.. فالعلم اليوم قد سمح للمعمارى أو 
اللخطط أن يخخلم كيقما يشاء. 
تلك البحيرة بمجتمعها الجديد 


وأتصور أ 


قازون والتى يقال ان 
الفراعنة قد حفر بحر اليؤسف .كما 

أننا سنغود الاستخدام م مياه النيل بالطمى مرة 
أخرى حتى المصب فنتفلب علي الآثار الجانبية 
للسد الغالى وأهمها(؟) خاصية أزديّاد نحر 
المياه الخالية من الطمى والذى يسبب تدمير 


اوتا دة سا لش تالت 2 


قاس عل وى ارس بها 


فكرة القناطر الرأسية 


دعامات الكبارى على النيل والجسور الممتدة 
بطول النهر مما كان يؤرق كثيرا خبير الرى 
المهندسعبد العظيم أبو العطا(؟) 
.ونعود ونوفر ‏ بعض المخصبات الصنتاعية 
.") ونتخلض .من ورد النيل. والميزة 
الرابعة وقد تكون أهمها اذ ستوفر الملابين 
التى تنفق على أساطيل ثلاجات نقل السمك 
من بحيرة ناصر رلى الوادى القديم(6). 

* وعن اليحيرة الضخمة التى ستنشأ 
بمنخفض القطارة يهمنى أن أوضح بعض 
النقاظ الهامة: 

النقطة الأولى: 

ان كمية المياه التى سنحتاجها بعد 
امتلاء المنخفض والتى. ستفقد بالبخر وقد 
حددها بعض الخبراء الدارسين للمشروع أيام 
التفكير فى توصيله بالبحر الأبيض المتوسط. 
فى حالة الاتزان لاعطاء الطاقة الكهربائية: لم 
تكن لتزيد عن 7٠١‏ مليون متر مكعبٍ ١‏ 
وتلك كمية لا يصعب توفيرها سنوي من مياه 
الصرف الزراعى بغرب الذلًا 

وكذلك يمكننا ملء هذه الببحيرة فى بضع 
سنوات إما من تلك المياه أو من الفيضانات 
العالية. 

النقطة الثانية: 

أتصور أن. ملء ذلك المنخفض يالمياه 
العذبة وتكوين تلك البحيرة الضخمة سيغير 


من المناخ إلى الأحسن ويزيد من الأمطار 
بمنطقة وسط الصعيد- المنيا واسيوط- وذلك 
بفعل الرياح الموسمية. 

النقطة الثالثة: 

كذلك سيكون لوجود تلك البحيرة اثار 
بعيدة المدى لتحسين حالة المياه الجوفية تحت 
الساحل الشمالى فتقلل الكثير من مشاكله. 

* أما عن القناطر الرأسية التى 
أقترحها على المفيض غربٍ أسوان -والموضح 
بالرسم المرفق- فأتصور. أن العلم الحديث 
سيمكننا من دراسة مسبارات تلك الانفاق 
التى يعلو بعضها البعض وكذلك كيفية 
التحكم أفى فتح وغلق البوابات المتصاعدة 
وأعتقد أننا قد نحتاج لتحريك الطمى من 
البحيرة بكراكات خاصة كلما انخفض 
منسوب الماخذ. وقد سمعنا عن شركات 
اجنيية عرضت تحريك واستتخراج الطمى 
للاستفادة به فى صتاعات كثيرة منها الطرب 
الطفلى أو المواد المشعة: 

ينا 

أرجو أن يصل اقتراحى. هذا إلى آذان 
الخبراء ليرجع إلى صداه بأى شكل فقد 
تصورت ومنذ حوالى عقدين طرق تنفيذ مثل 
ذلك المشروع والذى أتخيل فعلاً أنه قد يكون 
مشروع القرن القادم.. 


م سس اااتطاطةظتطتتمم 
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مداخلات | دفاعاً عن: 


الثورة الوطنية الديمقراطية «الملعونة» 


هل صحيح ان انتفاضّة شعبية على غرار مآ حدث فى السودان فى 
أعوام 1974١و‏ 19886 لم تكن فى حاجة إلى حشود عسكرية لحمايتها 
.وبالتالئ فان انتفاضة مشابهة قد تنشأ ضد حكم الترابئ البشير فى 


.السودان هذه إلأيام ليست فى حاجة:إلى خشود عسكرية حدودية لحمايتها 
كما تقول جريدة الاشتراكية الثورية قى عددها الخامس والعشرين -قبراير 
مزططلة 

وتبرر الجريدة اخفاق الانتفاضتين الشعبيتين قائلة:«لقد أضاع 
الستالينيون الموسكوفيون فرصتين تاريخيتين على الجماهير السودانية فى 
54م 


6 ببسعيهم الذليّل لتذيل نفايات البورجوازية السودانية. 
أفكار الستالينية عن الثورة الوطنية الد: 
12 بها خيرة شباب السودان وأعاقوا بها تقدم الثورة 

ولن أخوض فى النقاش حول مُصير الانتفاضتين السودانيتين أو فق 
الحزب الشيوعئ السودانى -الذى وصفته الجريدة بالموالى لموسكو- مع 
لم يكن كذلك تاريخيا- وهذا للعلم فقط. ل 
المتخضصصين فى الشئو ن السودانية أقدر منى على ذلك. 

ولكننى أريد أن أتوقف أمام مفهوم. الثورة الوطنية الديمقراطية 
السيئ الصيت الذى أشبعة الاشتراكيون الثوريون نقدا واحتقارا. وأحلوا 

ضرورة سلطة العمال فى كل الحالات والظروف ,أو ى الشروع فى 

سواء كانت الأسس الموضوعية لها قد اكتملت أو لاه 
وسواء كان وعى الطبقة العاملة ناضجا وئوريا . ناهيك عن وعى حلف 
الكادحين الواسع الأكثر منها عدداً بكثير خاصة فى البلدان الشبيهة 
بالسودا 206 يزال نمط الأنتاج الرأسمالى فيها يتعثر وتتمثل الأسس 
الموضوعية فى تطور الصناعة. وضيّق الفجوة بين الريف والمدينة وزيادة 
ى الديمقراطية للطبقة العاملة والكادحين والقضاء على الأمية فى 
صفوفهم وانتشار الوعى الثورى فى أوساطهم باعتياره عنصرا أساسيا فى 
فكونات الواقع الموضوعى لانمجاز الثورة وقيام سلطة العمال. 

'وتسمئ هذَه المرحلة ‏ -التخضيرية . للثورة الاشتراكية بالوطنية 
الديمقراطية حيث يشارك فى انجازها اضافة للطيقة العاملة كل من 
الفلاحين والبورجوازية الصضغيرة والملاك المتوسطين الذين يتعرضون لضغوط 
النظام الرأسمالى وان كانوا هم أنفسهم يستغلون العمال على نطاق ضيق 

ن تربطهم مصلحة أكيدة مع الطيقة العاملة والكادحين عامة حين 
يظيحون معا بكم كبار الملاك سواء فى الصناعة أو الزراعة: 

وهكذا تنشأ الحاجة للتحالف العمالى -البورجوازى الصغير ويتولد 
الطابع الوطنى له والذى لا ينفى أبدا. طابعه الطبقى فللثورة الوطنية 
الديمقراطية محتواها الطبقى أيضا الذى يختلف باختلاف مكؤئاتها وحجم 


ومقاليد كل قوة طبقية من القوى المشكلة لها. 

ورغم أن العمال الروس الذين استولوا على السلطة فئ أكتوير 15119 
قد فعلوا ذلك تحت قيادة حزبهم الاشتراكى الديمقراطئ إلا أن السوفييتات 
كانت ذات محتوى طبقى وطنى "ديمقراطى اذ شارك فيها العمال 
والفلاخون. والجنود وقطاعات لا يستهان بها من البورجوازية الصغيرة 
الشاخطة .ركان هذا الطابع جنبا. إلى جنب 'حاجات الفلاحين ضمن 
الأسباب الجرهزية التى جعلت «لينين» يخطط للسياسة الاقتصادية 
الجديدة بعد أن تبين له أن مجر استيلاء العمال على السلطة لا يعنى أن 
الأرض ممهدة لبناء الاشتراكية .وأن,الملكية الخاصة ليعض وسائل الانتاج 
وتمثيل هؤلاء الملاك الصغار فى السلطة سوف تبقى ضرورة إلى حين 
يكتمل تأسيس البناء الأولئ الممهد للاشتراكية. 

تقول الجريدة فى معرض انتقادها وشتمها للمعارضة السودانية «ان 
اليسارى من أى نوع الذى يعتقد أنه يقدم لجماهير السودان شيئا محترما 
بالتجمع الوطنى الدمقراطى يفقد أى احترام عند هذه الجناهير الى شهدت 
محاولة ركوب الموجة بعد انتفاضّة 40 من جانب هذا التجمع. فهذه 
الجماهير إلى التنظيم الثورى . فهو فقط ما كان ينقصها لتتحول 
اضرابات 88 إلى انتفاضة ثورية جديدة تتمكن من الاطاحة الثورية بهذة 
النفايات.. » 

يعرف الجميع أن الشعب السودانى فى الفترة من 86- إلى 88 كان 
منظما فى عَدَدِ من الأشكال سواء فى الأحزاب وبعضها ثورى مثل الحزب 
الشيوعى: السوداتئ أو فى النقابات: والروابط ..وبالطيع كان: ينقصه 
التنظيم الثورى النقى الخالص المبرا من كل أدران الواقع السودانى الغارق 
فى القبلية والطائفية والأمية والمكبل بقيود العالم القديم؟. 

ومثل هذا التنظيم كان لابد أن؟يسقط عليه من السماء ولا يخرج من 
بين اعطافه. 

ولهذا ما دام وجد «الثوريون» الآخرون غير القادمين من السماء أن 
مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية ما يزال صا حا وأن مثل هذه الثورة هئ 
مرحلة لابد من المرور بها قبل الحديث عن الاشتراكية أو عن السلطة 
العمالية الخالصة 

إن أى حزب ثورى ورغم أنه ثورى بل ولأنه ثوزئ لابد أن يكون .ابن 
واقعه وهو يسبق هذا الواقع قليلا فى سياق الفعل وإن كان يسبقة بفراسخ 
فى سياق الحلم. ولكن القول بحزب اشتراكى ثور صالح لحل كل 
المعضّلات وحسمها فى كل واقع وفى أى واقع وفى أى لحظة تاريخية 
ومستوى تطور ليس إلا تفكيرا دينيا قبليا يؤمن بالخوارق. 
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عرب كوينهاجن 
دن التطبيع 
والحوار 


أن أحداً من المهاجمين والمنددين 
5 أمام استدكار جماعة كوبنهاجن 
لوضف. ما :قاموا به بأنه تطبيع للعلاقات: 
وهو استنكار يشاركهم فيه الذين اشتركوا 
معهم فى الخطوات التمهيدية ثم انقطعت 
صلتهم بالمشروع وانسحبوا منه قبل التوقيع 
.كما يشاركهم فيه كذلك الذين اعتذروا عن 
المشاركة فى التوقيع. فاعتراض هؤلاء جميعا 
بنصب على أشياء أخرى, قد يكون من بينها 
نص البيان . أو الشكل التنظيمى للتعاون, 
لكنهم يتفقون مع الذين ذهبوا ووقعوا على أن 
ما فعلوه ليس تطبيعاً للعلاقات . ولكنه 
حوار. وعلى أن الحوار مع الاسرائيليين شئ. . 
تطبيع العلاقات شئ أخر.. 

وليس عرب كوينهاجن هم أول عرب 
بلتقو اتيانيين مرا أو علناً يقولون 
وبراءة الأطفال فى أعيتهم : ده مش تطبيع 
.. ده مجرد لقاء أو حوار -أو سياحة!. 
الكاتب المسرحى على 
سالم على لجنة التحقيق النى شكلتها نقابة 
المهن التمثيلية للتحقيق معه. قائلا: إن قرار 
اتاد النقابات الفنية د يحظر يحظر تطبيع «العلاقات 


٠‏ وأنه لم ايقم. بأية 


فمنذ عامين رد 


» مع اسرائيل 


هذا كلام كتبته قبل ذلك أكقر من مرة؛ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة؛ لكنئ اكرره الآن. 
لأن المناسنية التى دعتنى للكتابة من قبل. قد تكررت. 

وهو كلام يتعلق بمسألة تطبيع العلاقات الثقافية مع اسرائيل التى اشتعلت بسَبيها- خلال 
الأسابيع الأخيرة -الحرب الأهلية بين المثقفين العرب الذين ذهبوا إلى كوبنهاجن ٠‏ ووقعوا 
اعلانها واشتركوا قى تأسيس ما سموة التحالف الدولى لدعم السلام وبين الذين اعترضوا على * 
هذه الخطوة ووصفوها بأنها. تطبيع للعلاقات يشق صف المثقفين الغرب: الذين يرفضون تطبيع - 
الغلاقات مع اسرائيل قبل جلائها عن جميع الأراضى العربية المحتلة؛ ويقيم على انقاض ذلك 


حلفا مع الشيطان!. 


وحين هوجم المطرب شفيق جلال رد على 
الذين يهاجمونه قائلا: انه لم يزرٌ اسرائيل, 
ولكنه غنى على مسرح الجلاء بغزة » ولم 
يغادر حدود منطقة الحكم الذاتى: فهو لم 
يطبع العلاقات فنيا مع اسرائيل ٠‏ ولكنه 
طبعها مع اسرائيل! 

وفى الوقت الذئ ثارت فيه الضجة حول 
اعلان كوبنهاجن منع المحطرب مدحت صالح من 
دخول لبنان للاشتراك فى مهرجان غنائى 
بسبب ارتكابه لجريمة تطبيع العلاقات. وقد 
دافع عن نفسه قائلا: ان الذين نظموا حفلاته 
الغنائية فى إسرائيل .وسعدوا:بغنائه فيها هم 
من عرب 1448 وليسوا من الاسرائيليين. : 

وقبل عامين-كذلك- فصل اتحاد الكتاب 
السوريين . الشاعر العربى الكبير «أدونين 
لانه اشترك فى ندوة غرناطة التى شارك فيها 
وفد أسرائيلى برئاسة «شيمون بيريز» .وقد 
دافع عن نفسه قائلا: ان الندوة نظمتها هيئة 
اليونسكو :وأن «ياسر عرفات» كان من بين 
المشاركين فيها. وأن العرب يتفقون على جواز 
٠ ,‏ بل وجوب, التواجد فئ اللقاءات الدولية 
التى تحضرها اسرائيل. حتى لا تنفرة بالتأثير 
فى الرأى العام العالمى:- 

فالشتددونَ يرون أن زيارة الأراضى التى 
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تخضع للسلطة ‏ الوطنية الفلسطينية فى 
تطبيع ٠‏ لأنها اتعم عبر تأشيرة دخول 
أسرائيلية. والصلات الذولية التى لا تعتبر 
تطبيعا هى اجتماعات هيئة الأمم المتحدة دون 
وكالاتها ومنظماتها . فما بالك باجتماعات 
مثل كوينهاجن لا صلة لها بالأمم المتحدة !. 

والمتساهلون يحصرون التطبيع فى إطار 
المتاجرة :أو المشاركة فى مشروعات اقتصادية 
أو اقامة علاقات بين النقابات: أما الاتصال 
والحوار والسياخة فهى ليست تطبيغا.. بل 
قد تكون ضرورة للتعرف على الآخر.. 
وللتأثير فى مؤاقفه!. 

وقيل:مدريد:. وقبل أوسلو كانث. مسألة 
التطبيغ أقلل د تعقيداً ؛ اذ كانت همأ مصريا 
فقط, أما وقد وصل عدة الدول الغربَية التى 
لها صلات باسرائيل إلى عشر دول؛ من بينها 
منظمة التخرير الفلسطينية .ققد أصيح الأمر 
فى حاجة إلى مؤر شعبى عربى. يتفق على 
معنى . التطبيع ويناقش كيفية ‏ استخدافه 
كسلاح تفاوضئى 

أما بقاء الأمر على ما هو عليه : فلن 
يستفيد منه سوى طرف واحد .. هو 


أسرائيل!. 
صلاح عيسى 


+3الدوغع مع ]سمط 


كي ابي وميم دبج ميسن ع لبي رجز سا0 760 


موكيا 


196 عامصصعاط مءعتى أعدهةأ1تممععاها طعراء 


ببنالي القاهرة الدولي السنادسن لعام ١95-‏ 


